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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً ، وأسبغ على عباده نعماً ظاهرة وباطنة لمن أراد الحمد الله   
وقسم . وجعل المال والبنين زينة الحياة الدنيا ليبلو الخلق أيهم أحسن عملاً          . ن يذّكر أو أراد شكوراً    أ

ووهب لنا العقل   . الرزق بين عباده ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا            
ة االله وأنه شـقاء     لنميز الخبيث من الطيب ويبين لنا أن المال سعادة للإنسان ما دام يستخدم في طاع              

  .ووبال على الناس إذا استخدم في غير ذلك

و�ـضع المـوازين القـسط ليـوم القيامـة          {ليقوم الناس بالقسط    الحمد الله الذي وضع ميزان العدل       
  .]٤٧:الأنبياء[ }فلا تظلم �فس شيئا وإن كان مثقال حبة  من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 

ن قـارون كـان مـن قـوم موسـى فبغـى علـيهم وآتينـاه مـن                     إ{الذي أعطى فأدهش    الحمد الله   
مواله لأ قارون و  لكلمُوصف  هذا  ف ،   ]٧٦: القصص  [}الكنوز ما إن مفاتحه لتنـوء بالعـصبة أولي القـوة            

كر أن وزن مفاتيح الخزانات التي تحوي تلك الكنوز يعجز          ذُفقد   .يعجز العقل عن تصور معناه    بشكل  
 وقد قدر المفسرون أن العصبة تكـون مـن      .أصحاب القوة والعزم  عن حملها العصبة من الرجال من       

  .، فإذا كانت هذه صفة مفاتيح الكنوز فبكم تقدر الكنوز نفسها؟ سبعين رجلا فما دون
  

سيد الأولين والآخرين معلّم الناس الخير ومرشدهم إلى ما ينفعهم في           والصلاة والسلام على    
ارب الفساد والغش والتدليس وكتم العيوب واسـتغلال        دينهم ودنياهم ، وينهاهم عن كل ضار فح       

. الناس بعضهم بعضاً فكان أسوة حسنة في جميع أقواله وأعماله لمن كان يرجو االله واليـوم الآخـر                 
  .ورضي االله عن الصحابة والتابعين من الفقهاء والعلماء الذين أناروا الدرب باجتهادام وتطبيقام

  
 مـع   ، واكتـبني   فيما أعطيتني  لقول فيتبعون أحسنه، وبارك لي    معون ا ت ممن يس  اللهم اجعلني 

 .واجعل عملي هذا خالصا لوجهـك الكـريم       ،   والصالحين وحسن أولئك رفيقا    الشهداء والصديقين 
تي التي طالما شجعتني ورأتـني طالـب علـم،          في صحيفتي وصحيفة والد   يوم يقوم الحساب    واكتبه  

تضيعه هو سرقة من رضائي، وصحائف عائلتي التي        وصحيفة والدي الذي قال لي مرة إن كل وقت          
  . والحمد الله رب العالمين.عانت وتعبت وتحملت معي العناء



 ٤

   االلهشكر الناس من شكر
  

لكني في هذا اال،    جديد  ما هو   قدم  ني سأ نبأمني  ظنا  منقطع النظير    بحماسهذا  بدأت بحثي   
حماسي وشعرت أن   كبحت جماح    ف .نونةمكثمار يانعة   مليء ب الإسلامي  أن فقهنا   سرعان ما وجدت    

قد زرعها ورعاها من    وحان قطافها   قد أينعت   يعدو عن كونه جمع ثمار      ولن   ،جهدي متواضع بسيط  
  .  وأعلمهو أفضل مني
عـبر متابعـة    وتتبعه  إن استكشاف التصور الإسلامي لفقه المحاسبة       فذلك  كل  الرغم من   بو

لأن هـذه   كـبيرين     ووقتـاً  جهداًمني  استلزم  قد  ت المالية   الأداء والأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملا    
علمـاء  الوفقهاء  الكشف درر   على  عملي   اقتصرف . على عدة أبواب    في كتب الفقه   تالأحكام وزع 

هم بسجع أدبي رائع الجمال لم أعتد أن أرى وصفا محاسبيا أو ماليا             في بطون كتب  ت  تناثرالتي  جلاء  الأ
تحتاج لشرح  غالبا ما    معه على شكل قوائم وجداول وأرقام صماء         تعاملتو هطالما اعتدت  لأني   مثيلا له 
أوجز بـشعره   قد   علي بن أبي طالب     فهذا   .يصعب على غير المختص الولوج في ثناياها      ووتفسير  

  :١واصفا مخاطر الإنفاق الاستهلاكي الممول من الاقتراض بقوله
  من العمرعلى شهوات النفس في ز  إذا شـئت أن تستقرض المال منفقا
  عليك وإنظارا إلى زمن اليســر  فسل نفسك الإنفاق من كتر صبرها
  فكل منوع بعدها واســع العذر  فإن سـمحت كنت الغني وإن أبت

أهمية المحاسبين معددا أنواعهم ومحددا دورهـم       في كتابه صبح الأعشى     القلقشندي  يصف  و
    بة حفظة الأموال وحملـة الأثقـال والنقلـة          إ": اب الإنشاء قائلا  ومبينا الفرق بينهم وبين كتن الحَس

ثبات والسفرة الثقات وأعلام الأنصاف والانتصاف والشهود المقـانع في الاخـتلاف ، ومنـهم               الأ
المستوفي الذي هو يد السلطان وقطب الديوان وقسطاس الأعمال، والمهيمن على العمال وإليه المـآل               

لدخل والخرج وبه مناط الضر والنفع وفي يده رباط الإعطاء والمنع ،            في السلَم والهَرج وعليه المدار في ا      
ولولا قلم الُحساب لأودت ثمرة الاكتساب ولاتصل التغابن إلى يوم الحساب ، ولكان نظام المعاملات               

على أن يراع   . محلولا ، وجرح الظلامات مطلولا ، وجيد التناصف معلولا ، وسيف التظالم مسلولا            
ل ، ويراع الحساب متأول ، والحساب مناقشالإنشاء متقو".  

 ومنه  ،أعترف بأنني لم أستطع الإطلاع على جميع ما كتبه فقهاء الأمة، فمنه ما اندثر             إلا أني   
حتـاج   والمكتبات فيها الكثير مما ي     . ومنه لم يسعفني الوقت في الإطلاع عليه       ،ل إليه وصالولم أستطع   

                                                 
 .٣٨شق، ص ديوان الإمام علي، دار آرم بدم ١



 ٥

 رغم إلمامي اليسير بعلوم     التقدم المحاسبي في الفقه الإسلامي    رجة  براز د جاهدا لإ ولقد سعيت   . لدراسته
 فـذلك    الإسـلامية  موافقة للشريعة في هذا البحث     التي صدرت عني  إن كانت الآراء    و. الفقه وفنونه 

 . وحـسبي أني اجتهـدت     توفيق من االله، وإن لم توافق فذلك خطأ من عند نفسي وأسأل االله المغفرة             
قرأت كتاب الرسالة على الإمـام الـشافعي        : "الذي قال لكاتبه المُزني    ي  وأغتنم ما ذكره الشافع   

أن يكون كتابـا    أبى االله   هيه ،   : ثمانين مرة ، فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ ، فقال الشافعي             
  ".صحيحا غير كتابه
 بالشكر الخاص لأساتذتي الذين أفاضوا علي كرما بوقتـهم الـثمين،          في هذا المقام    وأتوجه  
  :وأخص بالذكر

 جامعة دمشق  نــى الخـفـطـصـم. د.أ -
 جامعة حلب  لـماعيــماعيل إسـإس. د.أ -
 مركز صالح كامل للدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر   مرـ عد الحليمـد عبـمحم. د.أ -
 جامعة الأزهر  حاتةـين شـين حسـحس. د.أ -
 جامعة دمشق  محمد سعيد رمضان البوطي. د.أ -
 جامعة ماليزيا الإسلامية العالمية  شــاؤول حميــــد. د.أ -

  .وأشكر أيضا جميع الأخوة الذين أعانوني بالمراجعة والتدقيق والدعاء
من  ، والتي لولاها والخاصة المكتبات العامةولابد من شكر كل من ساهم في إنشاء وتطوير 

  : ذكر، وأخص بال ما استطعت أن أصل لما وصلت إليه فجزاهم االله عني كل خير ، بعد االله
 الرياض      مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية  -
  بنك دبي الإسلامي-دبي       لامي ــاد الإســــمجلة الاقتص -
 جدة      لاميةـــــــبنك التنمية الإس -
 دمشق      ـوطنيةد الـــــــمكتبة الأس -
 القاهرة      رــــــــة الأزهـعـجام -
 قاهرةال  مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية الإسلامية -
 الأردن  اونيـــأمين التعـنية للتـة الوطـركــالش -
 الدمام      ةــــــــمكتبة الإدارة العام -
 استنبول      ليمان القانونيـــــــمكتبة س -
  حماة      اةـربي بحمــز الثقافي العـركــالم -
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   إهداء
  

   ...ة خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم خليفإلى
  ...إلى فاروق الأمة 

  ...ليفة الراشد المبشر في الجنة إلى الخ
   ...إلى من اعتز بالإسلام فأعزه االله ورفع ذكره إلى يوم الدين

  ...إلى من كان له الفضل في قيام ديوان المحاسبة وغيره من دواوين الحكم 
ًإلى من استخدم العلم في أحكامه فكانت موضوعية عادلة ، فاستخدم الوسط الحسابي في تحديده  ً

  ...ُ، وراعى العرف في تحديده لوزن الدينار والدرهم للمقاييس 
   ...إلى من ضرب أول نقد إسلامي وطبع عليها لا إله إلا االله وحده ، محمد رسول االله ، الحمد الله

ًإلى من طاف الأسواق داعيا الناس للتعلم وناهيا إياهم عن أكل الربا  ً...  
   ...سعار وكبح جماح الغلاء ورشد الإنفاقضبط الطلب للمحافظة على الأفإلى من راقب السوق 

   ... الناس خشية الوقوع في المفاجآتَ ونصحَل وتوقعَّإلى من أدرك أهمية استقلالية الأسواق فحل
  

ضِب رّ بن الخطاُرَمُإلى ع
  هّليَوان االله عْ

  
  ُالمتواضع عرفانا ومحبة العمل هذا أهدي 
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   تقديم
  الرحيم الرحمن االله بسم

ي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور يكور الليل على النهار، أمر            الحمد الله الذ  
فبالعدل تقسم الحقوق و بالعدل علم الناس المحاسبة        شيء  وجعل الرحمة فوق كل     شيء  بالعدل في كل    

  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والحساب وبالرحمة يتراحمون
ا لا زالت حاضرة في شعور الأمة، نكر أن جدليةلا يالعلاقة بين القديم والحديث بشتى تجليا 

الأمة التي لا يمكن أن تحإلى هذا الشعور إلا إذا كانت تنجذب شاءت أم أبت إلى حضارة موجودة ن 
لقي بثقلها، أو متخفية لها بقايا ثوابت الحضارة، وجذور الحنين، وقيمة المرجعيةت.  

واع إلى ربط الحاضر بالماضي على أنه : الاستغراق في هذه الجدلية على ثلاثولعل الناس في 
الحل الأمثل الوحيد الذي ينتشل الأمة من الحمأة التي غمست فيها، ومقتصر على الحنين، حنين 

إليه، يعيش في الماضي بعاطفته ويجد إليه، وإذا تألم أنَّالحفيد لجده وأيامه، يعلقه وساماً إذا فرح حن  
 في اقتطاف الثمار العاجلة من الغير على أنه المنطق الوحيد الذي يمكن فهمه، فهو جدلية صراع الحلَّ

 -  ولا أجرؤ على الاام بأنه ينبذ الماضي–بين القديم والحديث، وهناك من يسكت عن الماضي 
 ليس لها نظر في ويدعو إلى الاعتماد على معطيات الحاضر بعقلية براغماتية ليس لها جذور، وبالتالي

  . ى منهم الشفاء والصحوة واستيقاظ الضميررجكل هؤلاء إنما ي. النتائج
تنادي على كل هؤلاء أن يصححوا النظرة في  تجليات  الذي بين أيدينا صيحةًوالكتاب 

 كان حاضراً بكل منهجيته وقوته جدلية العلاقة بين القديم والحديث وأن الذي حدث إنما هو في ماضٍ
لانيته وبكل فنون النظام والقوة؛ وما حدث هو أن نام أصحابه وانتقلت عجلة الأمر وزمامه إلى وعق

ر وناهز أحدث التطورات الحديثة بالرغم من أن هناك حلقة وصل تعبر والغير فمضى فيه واستمر وطُ
وم على منهجية عن الحقيقة وتعلن النبأ على العالمين، ذلك النبأ المتمثل في وجود محاسبة إسلامية تق

  .واضحة لها قواعدها وأساليبها ونظام تطويرها على أسس العقيدة الإسلامية والمنظور الإسلامي
هذا وإن قواعد علم المحاسبة إنما تستحق النظر والقراءة والتملي، وتحتاج من جملة ما تحتاج 

وفي الحق قد تختلف . تعبيرإليه، إلى إلقاء ما علق ا من اختلاف في الألفاظ والمصطلحات وأساليب ال
  .الألفاظ والمصطلحات والتعابير والمعنى واحد

اً وتجهل ما لدى وإن من نافلة القول أن الفئة الخطيرة على الأمة تلك التي تتخذ  الكسل زي
عريقٍ حضاريٍ إلا إذا كان لها ماضٍسمى أمةًالأمة من خير دفين وتنسى أن الأمة لا ت ونظرة  



 ٨

والكاتب يقف بنا عند هذه الخطوة الخطيرة القائلة بأن . ء المادية وغير المادية في العالم للأشياصحيحة
 . صحيحٍ ومنهجٍ متقدمٍ إنما هي نتاج علمٍ العظيمةَالحضارةَ

   الأستاذ الدكتور حمزة حمزة
كلية الشريعة بجامعة دمشق
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  قدمةالم
  

  :  البحثمقدمة
 الأصـيلة  لغتهم العربية ، وعلى   الحنيفسلامي  الدين الإ   أسس أقام المسلمون حضارم على   

هم  من علوم  واقتبسوا كثيرا الأخرى،  الأمم   من حضارات    اتفادواسكما  . هاالتي اتسعت لكل أغراض   
 .وامتازت الحضارة الإسلامية بالشمول والتكامل. وثقافتهم
ده حسب  فقد قسمه االله بين عباالمال هو عصب الحياة الاقتصادية ومحركها الفاعلبما أن و

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الد�يا أهم يقسمون رحمة ربك {مشيئته فقال عز وجل 
يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما لورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 

وأما الإ�سان إذا ما {فمنهم من بسط له االله برزقه ومنهم من قدر عليه . ]٣٢:الزخرف[}يجمعون
ما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي و أرمه و�عمه فيقول ربي أكرمن ابتلاه ربه فأك

ولنبلو�كم بشيء من الخوف والجوع و�قص من {، وقد يبتلي االله به عباده ]١٦- ١٥: الفجر[}�ناأه
 الإسلام دور المال أظهرلهذا كله  .]١٨٨:سورة البقرة[}الأموال والأ�فس والثمرات وبشر الصابرين

 أو بالربا أو الرشوةب بغير حق هكسبكخاطئ يته وبين ضرورة عدم تداوله بشكل وأوضح أهم
  . بخصوصياته ومزاياهشأن اتمعات الأخرى شأنه اتمع الإسلامي و .بالغصب

 
  : البحثفروض 

 تكمن أهمية البحث في إلقائه الضوء على المساهمة الفكرية للحضارة الإسلامية في مجال الاقتصاد والمال              
  :، وذلك للأسباب التاليةلمحاسبة وا
كعلم بالمفاهيم  حديث العهد   لكنه  خلت ،   قرنا  أربعة عشر   تمتد جذور الاقتصاد الإسلامي إلى       .١

تحقيق الأصول العلميـة     من خلال    التطورهذا   في لذلك يأتي هذا البحث ليشكل لبنة        .الحالية
          ا علماؤنا على مر فالحـضارة الإسـلامية    . لأزمـان اللمبادئ والأعراف المحاسبية التي عمل

اتمـع  كمـا أن    . كرت وطورت أكثر العلوم   على يديها ابت  وشهدت لها الدنيا شرقاً وغرباً،      
، وهو بحاجة إلى بيانات تخـصه وعلـى أساسـها            الإسلامي له نظرته الخاصة إلى المحاسبة     

 بعد نشوء ونمو عدة     البيانات المالية والمحاسبية خاصة   تلك  سيتصرف المحاسبون والمستفيدون من     



 ١٠

بيوت الماليـة   ال و ةقطاعات اقتصادية إسلامية كالمصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامي       
هيكل نظـري يـسيرون     إلى   بحاجةفهؤلاء  . الإسلامية وكذلك شركات الاستثمار الإسلامية    

تطع  لـذلك لم يـس     . والاقتصادية في ظل منهج إسلامي شرعي      الماديةبمقتضاه في خضم الحياة     
  .الاقتصاد الغربي استيعاب المعاملات المالية الإسلامية

وإنصاف العرب والمسلمين بإبراز إسهامام ودورهم الفعـال  إعادة تصحيح التاريخ المحاسبي      .٢
فبدلاً من ذكر بداية التأريخ من الإيطالي لوقا باشيليو علينا أن نتذكر القلقشندي             . في هذا العلم  

عفر الدمشقي والماوردي والخوارزمي وغيرهم كـثير مـن أعـلام            ج اوالنويري والغزالي وأب  
 ميلادي تقريباً أي قبل لوقا باشيليو       ٩٠٠عام  المسلمين الذين سطّروا المحاسبة فكرا وتطبيقا منذ        

وللعـرب خاصـة    عامة  اام الغرب للمسلمين    على  رد  الوبالتالي   . عام على الأقل   ٧٠٠بـ  
ة انصياعهم للمعايير والمبادئ التي تحددها مؤسـسام        بالتخلف الاقتصادي والمحاسبي وضرور   

 سبقته تطورات محاسبية أساسية   لذلك فإن التدوين الذي جاء لوقاباشيلو قد        . وجمعيام المهنية 
 .لا يمكن تجاهلها

 . المعاصرة مع المصطلحات التي استخدمت في الاقتصاد الإسلاميعدم تطابق المصطلحات .٣
 

 أهمية البحث
 واقعا ملموسا يشهد له بالنجاح على المستوى العـالمي           المتزايدة للأعمال الإسلامية   الأهميةأضحت  

  :وذلك بملاحظة. بشكل متزايد
بما أن مفاهيمها ومبادئها، ومن  سلوكه يستمد فكرية ينهل منها وةلكل مجتمع مدرسإن  •

شكل ثابت  بهتطوير أساسياتإلى اجة فهو إذن بحعلم المحاسبة هو من العلوم الاجتماعية، 
 المعايير والقواعد ليس فقط للمصارف الإسلامية بل لكل المؤسسات قاشتقالنتمكن من 

وعلى الرغم من . سواء في قطاع الأعمال أو القطاع الحكومي أو القطاعات الأخرى
وجود معايير محاسبية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، فإن البحث في تطوير معايير 

 . مع الاقتصاد الإسلامي أمر ضروري وهاممحاسبية تنسجم 
منـها عوامـل جـذب      إلا أن   تحقيق هذا الهدف،    تساعد في   عوامل  من ال وهناك مجموعة   

 هناك بيوع وأشكال مالية تنفرد ا الـشريعة         :عوامل الجذب من  ف. وأخرى عوامل دفع  
ذي يتمتـع ـا      فضلا عن الدافع الإيماني ال     ،الإسلامية ليس لها بديل في اتمعات الغربية      

قصور المحاسبة التقليدية عن مقابلـة      في  فتتجلى  عوامل الدفع   أما  . عناصر اتمع الإسلامي  
المتطلبات الشرعية للمجتمع الإسلامي، كما أن المعلومات والبيانات المحاسبية الناتجة عـن            

   .المحاسبة التقليدية م مؤسسات غير إسلاميةجزء من تطبيقات 



 ١١

استخلاص المعايير المحاسبية الإسلامية التي تنير الطريق أمام ث إلى لذلك سيسعى الباح •
المحاسبين ورجال الأعمال المسلمين وسائر المتكسبين، أي كل الناس، بعيداً عن المعايير التي 

 مما يساعد في نشر و .تخضع للروابط الربوية التي وضعها أصحاا لخدمة مصالحهم فقط
تفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبما يتلاءم مع البيئة تطوير الفكر المحاسبي بما ي

الأمر الذي يؤدي إلى تنمية ثقة . مارس فيها الأعمال التي تحتاج إلى المحاسبةالتي ت
مستخدمي البيانات والقوائم المالية بالمعلومات المحاسبية الصادرة عن المؤسسات التي تنتهج 

 .الفكر المحاسبي الإسلامي
 النشاط الاقتصادي الإسلامي بشكل ملحوظ منذ القرن الماضي ويشهد بذلك هيئة زيادة •

التي لاحظت الأهمية المتزايدة لطرق الأعمال الإسلامية ضمن  "AIAالمحاسبين الدوليين 
 ".بيئة الأعمال الحديثة

 & Choiاعتراف علماء المحاسبة الغربيين بتزايد أهمية المحاسبة الإسلامية، فقد ذكر  •
Mueller ال الحالي أن ثمة شيء سيكون أمرا مميزا اسمهأن هناك كل مبرر للاعتقاد في ا  

فالمنظور الإسلامي قد بدأ يؤكد نفسه على مشهد المحاسبة العالمي، ". المحاسبة الإسلامية"
ونعتقد أن منطقة الشرق . وإذا كانت بداياته متواضعة فإن المستقبل سيكلل تلك الجهود

. ر في جعل أخبار المحاسبة في القرن الواحد والعشرين أخبارا عاجلةالأوسط ستستم
“There is every reason to believe that in due course something 
labeled “Islamic accounting” will be identified and propagated, 
An Islamic perspective is beginning to assert itself upon the 
international accounting scene. Its beginnings are modest, but its 
fervor adamant. We believe that the Middle-East region will 
continue to make accounting news as the twenty-first century 

breaks”. 
 مختلف أصقاع  فيظهور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وتحقيقها لنجاح ملحوظ •

وفي العالم غير . العالم الإسلامي كماليزيا وبروني والأردن ومصر ودبي والسعودية وغيرها
 .الإسلامي الذي يقطنه مسلمون كثر كما في أوروبا وأستراليا والأمريكيتين

التي تصدرها هيئة المحاسبة  -راجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الماسبة والمحظهور معايير  •
المعايير تلك مما أثبت إمكانية تطبيق  -في البحرين راجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والم

 .في اتمع المسلم
 كما .ذا الموضوعمن الكتب التي تم  سوى النذر اليسير لا يوجد في المكتبة الاقتصادية •

باستثناء  ،تعالج نظم المحاسبة بشكل منفصلأبواب لا يوجد في كتب الفقه الإسلامي أنه 
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، وبعض المحاولات الحديثة التي قامت بعض المؤلفات القديمة التي تناولت كتابة الأموال
 .بذلك

  
   البحثةشكلم

عـه  الإسلامي لفقه المحاسبة وتتب   التطبيق  ستكشاف  لا في كتب السيرة والفقه      التحقيقسيتم  
إضـافة إلى   . رف بفقه المعاملات   ما ع  أوعبر متابعة الأداء والأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية         

 التـاريخ   خـلال لقـرآن والـسنة     ل الفكر المحاسبي الإسلامي من خلال التطبيق العملي         البحث عن 
 الفكرية للمحاسبين المسلمين المبعثرة في بطون كتب الفقـه          جمع الإسهامات و .الاقتصادي الإسلامي 

هاء ومساهمة المفكرين المسلمين في تطـوير هـذا     إبراز دور العلماء والفق   ومن ثم    .والتاريخ الإسلامي 
المراجع الإسلامية خاصـة    البحث على   عتمد  سيو. العلم الحيوي استنادا إلى أصول الشريعة الإسلامية      

  .القديمة منها ليكون بحثا أصيلاً
مـثلا  م الفقهاء   ا، فاستخد   بعض المصطلحات والأحداث   إسقاطلجأ الباحث إلى    سيكما  

اليوم بالأصول الثابتة وهو كناية عمـا اقـتني للاحتفـاظ بـه أو              يسمى  عبير عما   صطلح القنية للت  لم
  . لاستخدامه

لابد من التعرف على أصول الشريعة لما لها من أثر في حياة كل مسلم وفي تحديـد  كما أنه   
إلى أدت  يـد عنـها      لا مح  ثوابتاًالإسلامي  اتمع  على مستوى   أرست  الشريعة الإسلامية   ف. سلوكه
والقياس تستمد هذه الثوابت من القرآن والسنة       و،  الفكر والقواعد المحاسبية أخلاقاً وسلوكاً       تشكيل
ثوابت لا يمكن المساس ا لا من قبل حاكم ولا من قبل منظمة أو فرد ، وهذه الميزة                  وهي   .والإجماع

جتـهاد بمـا    تجعل الجميع يركن إليها، وهي مجال ضيق نسبة إلى باب المتغيرات الذي يصح فيـه الا               
  . يتناسب مع تطور حياة الناس

 من مـصادر الـشريعة الإسـلامية ثم         استنتاج الأصول المحاسبية  لذلك سيركز البحث على     
، حيث سيـسعى إلى ذكـر    الاعتماد على أراء واجتهادات وتطبيقات فقهاء وعلماء مسلمين أجلاء        

لميلادي لإثبات درجة التقدم والـوعي      تاريخ وفاة كل منهم بالتاريخ الهجري وما يقابله من التأريخ ا          
  . المحاسبي في الحضارة الإسلامية بما سبق الحضارة الغربية بمئات السنين فكرا وتطبيقا
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   المحتوياتفهرس
  الصفحة  

     الحضارة الإسلامية ودورها في تطوير العلوم-الفصل الأول 

  ١  مقدمة
    

  ٢   أدوات المحاسبة أثر الحضارة الإسلامية في تطوير–المبحث الأول 
     مقدمة١-١-١
  ٢   معالم الحضارة الإسلامية٢-١-١
  ٥  التي يحتاجها المحاسبالكتابة  أدوات ٣-١-١
  ٦  أدوات الحساب التي يحتاجها المحاسب ٤-١-١
  ٨   التي يحتاجها المحاسب أدوات القياس٥-١-١
  ٩   النقود وسعر صرفها٦-١-١
  ١٢   الأسعار والمستوى العام لها٧-١-١
    

  ١٤   أثر البيئة الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية على الفكر المحاسبي–المبحث الثاني 
     مقدمة١-٢-١
  ١٤   الشمولية والتكامل في البناء٢-٢-١
  ١٧   المحاسبة في القرآن الكريم٣-٢-١
  ١٩   المحاسبة في السنة النبوية الشريفة٤-٢-١
  ١٩   الإسلامي المحاسبة في الفقه٥-٢-١



 ١٤

 

     منهج المحاسبة في الفقه الإسلامي–الفصل الثاني 

    مقدمة
  ٣٣  مصادر المعرفة الإسلامية وطرق البحث –المبحث الأول 

  ٣٩  الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية – الثانيالمبحث 
  ٤٢  منهج المحاسبة  – الثالثالمبحث 

  ٤٩  المدخل المعياري ١-٣-٢
  ٥١  دخل السلوكي الأخلاقيالم ٢-٣-٢
  ٥٣  المدخل التاريخي الاستقرائي ٣-٣-٢
  ٥٤  المدخل الإيجابي ٤-٣-٢

     مفاهيم المحاسبة في الفقه الإسلامي–الفصل الثالث 

    مقدمة
  ٥٧  السوقفقه  :المبحث الأول 

  ٦٧  رأس المالفقه  : الثانيالمبحث 
  ٨٤  الإيرادفقه  :الثالث المبحث 
  ٩١  التكلفة فقه : الرابعالمبحث 
  ١٠٣   الربحفقه :الخامس المبحث 
  ١١٠  النظام المحاسبيفقه  :السادس المبحث 
  ١٣٣  الرقابةفقه  :السابع المبحث 

  ٢١٥  النتائج والتوصيات
  ٢٢٣  الفهارس والأعلام

  ٢٢٤  فهرس الآيات
  ٢٣١  فهرس الأحاديث

  ٢٣٨  قاموس المصطلحات المحاسبية
  ٢٥٧  المراجع

  ٢٥٧  الكتب
  ٢٦٤  الدوريات

  ٢٦٦  مواقع إنترنيت
  A-J  ملخص إنكليزي للبحث
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  الفصل الأول
  الحضارة الإسلامية ودورها في تطوير العلوم

تبزغ شمس الحضارة على أمة إبان شباا وتوقدها ، ثم تطمئن إلى إنجازاا ، وتخلد إلى الراحة                 

 و تلـك الأيـام       ١شبابا واستعدادا للإبـداع   والدعة ، فتأفل عنها شمس الحضارة لتشرق على أمة أكثر           
في هذا الفصل سنتناول إسهامات الحـضارة الإسـلامية في          . ]١٤٠ :آل عمران [ �داولها بين النـاس     

 في عمله ، واهتماماا بالعد والحساب وأدوات        )المباشر (تطوير أدوات المحاسبة التي يحتاجها المحاسب     
وسوف نبين بعد ذلك    . وأسعار صرفها والأسعار ومستواها العام    القياس ، وتطوير المعاملات والنقود      

  . في اتمعالبيئة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و القانونية مدى تأثر الفكر المحاسبي ب

  :ولتسهيل البحث فقد قسمنا هذا الفصل إلى المبحثين التاليين 
   المحاسبة أثر الحضارة الإسلامية في تطوير أدوات–المبحث الأول 

 مقدمة ١-١-١
  معالم الحضارة الإسلامية ٢-١-١
 التي يحتاجها المحاسبالكتابة أدوات  ٣-١-١
 التي يحتاجها المحاسب أدوات الحساب  ٤-١-١
 التي يحتاجها المحاسب أدوات القياس ٥-١-١
 النقود وسعر صرفها ٦-١-١
 الأسعار والمستوى العام لها ٧-١-١

  عية على الفكر المحاسبي أثر البيئة الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتما–المبحث الثاني 

مقدمة    ١-٢-١  

الشمولية والتكامل في البناء    ٢-٢-١  
  المحاسبة في القرآن الكريم    ٣-٢-١
  المحاسبة في السنة النبوية الشريفة    ٤-٢-١
  المحاسبة في الفقه الإسلامي    ٥-٢-١

  

                                                 
  .٢٢٨، ص ٢٠٠٠ ، دار الفكر ، الكتاب في الألفية الثالثة لا ورق و لا حدود سالم ، محمد عدنان ،  ١
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  المبحث الأول

  أثر الحضارة الإسلامية في تطوير أدوات المحاسبة

 

  مقدمة ١-١-١
 هي أرقى ما وصلت إليه أمة من الأمم في معتقداا ونشاطاا الفكرية والعقلية في الحضارة

 هي الحضارة الحضارة الإسلاميةو. مختلف النواحي ، فسلكت ا سبل الحياة لتحقيق رفاهية أفرادها
أغراضها ، بحيث التي شادها المسلمون على أسس الدين الإسلامي واللغة العربية التي اتسعت لكل 

 ماستفادوا من حضارات الأمم الأخرى ، واقتبسوا كثيرا من علومهم بما ينسجم مع شريعة الإسلا
  . بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .وسوف نتعرض لإسهامات هذه الحضارة من خلال استخدام المحاسبة كأداة لتحقيق العدالة

 

  معالم الحضارة الإسلامية٢-١-١
الحضارة الإسلامية إسهاما كبيرا في تطوير مختلف العلوم بحيث شملت جميع لقد أسهمت 

نواحي الحياة كنظام الحكم والإدارة العامة والخلافة والوزارة والقضاء والمظالم والحسبة والشرطة 
وأبدع المسلمون . كما نالت النواحي العسكرية نصيبها من هذا التطور. والولايات والبريد والدواوين

لوم الفقه الإسلامي وعلوم اللغة العربية والرياضيات والعلوم الاجتماعية والطبيعية والطب في ع
وتطورت . وحظيت فنون العمارة والزخرفة والصناعة بنصيب وافر منها. والصيدلة والفلك والترجمة

جاء الزراعة والصناعة وازدهرت التجارة والنقود في ظل هذه الحضارة العريقة التي سادت معظم أر
المعمورة لفترة من الزمن امتدت من القرن السابع وحتى القرن الخامس عشر الميلادي فنعمت بالترف 

وصهرت هذه الحضارة العالمية بين دفتيها مختلف القوميات ازأة . الاجتماعي والرخاء الاقتصادي
ا وأخلاقها وعلمها وكانت أدواا في ذلك أد. ضمن جغرافية لم يشهد التاريخ لها مثيلا حتى الآن
 فيما بين الدولة و أفرادها من جهة وبينها للعدالةوبلاغتها المستمدة من الإسلام فضلا عن تحقيقها 

وبين الدول ااورة من جهة أخرى ، إضافة للعدالة بين أفراد هذه الأمة أنفسهم وهذا مبدأ أساسي 
 يوم القيامة على منابر من نور عن يمين المقسطون عند االله "في الإسلام وفي ذلك يقول رسول االله 
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 وما قصة رسول ١"الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا
حين لم يستطع تمييزه بين الناس لولا أن ناداه أحد المسلمين  كسرى إلى الخليفة عمر بن الخطاب 

إلا " عدلت فأمنت فنمت" فقال له رسول كسرى يا أمير المؤمنين ، وكان نائما في طرف المسجد
  .دليل على ذلك

  
  : لم يكن هناك أي حضارة محيطة)Static Analysis(التحليل الساكن 

 تعيش أظلم وأحلك أيامها - المسماة بالعصور الوسطى -وكانت أوروبا  في تلك الفترة 
 خطة التطور بأكملها كانت بأن: إننا لن نبالغ حين نقول"المتخلفة ويقول في ذلك جون ماكليش 

 نففيما كان العرب يتبوأو. موجودة خارج أوروبا في سومر والصين والهند وشبه الجزيرة العربية
مركز الصدارة في النهضة العلمية بين القرنين السابع والخامس عشر كانت أوروبا متخلفة جدا في 

دية في الشرق وخاصة في الهند والبلاد وبفضل النهضة العربية غدت المعرفة العد .... تعلم الرياضيا
ويدلي ولي العهد البريطاني الأمير . ٢"العربية في متناول العلماء الغربيين كما أا حظيت باحترامهم

 مإذا كان الغرب يسيء فهم طبيعة الإسلا" بقوله ١٩٩٣تشارلز بشهادته في جامعة اكسفورد عام 
ارتنا وثقافتنا للعالم الإسلامي إنه نقص نعانيه من فلا يزال هناك جهل كبير حول ما تدين به حض

فالعالم الإسلامي في القرون الوسطى من آسيا إلى شاطئ . دروس التاريخ الضيق الأفق الذي ورثناه
الأطلسي كان يعج بالعلماء ورجال العلم ولكن بما أننا رأينا في الإسلام عدوا للغرب وكثقافة غريبة 

  .٣" تجاهلنا تأثيره الكبير على تاريخنا فقدابنظام حياا ومجتمعه
  
سابقة في أرض العرب إلا اللغة لم يكن هناك أي حضارة )AnalysisDynamic (الحركيالتحليل 
  :العربية

كان العرب يقطنون صحراء مقفرة ويعيشون ضمن قبائل متفرقة مشتتين متناحرين لم 
وطبقوا شريعته بحق ، ثم انتشر الإسلام في يصحوا من غفوم إلاّ بعد دخولهم في الإسلام فآمنوا به 

وبسبب العناية . البلاد بحسن أخلاق المسلمين وخاصة التجار لما كانوا يتمتعون به من صدق وأمانة 
التي أولاها الإسلام للعلم و لطلابه ازداد عدد العلماء في شتى االات وأصبحت المساجد جامعات 

وبذلك شارك علماء المسلمين في بناء الحضارة الإسلامية ونصر بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ، 
على تسميتها بالحضارة الإسلامية وليس بالحضارة العربية ، وهذا ما يؤكده جون ماكليش مضطرا 

                                                 
  .]٦٢٠٤: مسند الإمام أحمد [  ١
موفق دعبول سلسلة عالم . خضر الأحمد و د.  ، ترجمة دالعدد من الحضارات القديمة حتى عصر الكمبيوترماآليش ، جون ،  ١

  .١٥، الكويت ، ص ٢٥١ المعرفة العدد
  . ، دبي١٧١، مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد " المعطيات الحضارية للإسلام"عبد القادر . طاش ، د ٢
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حدثت الإنجازات العربية الرئيسية في العلوم والرياضيات "بعد أن وصفها بنهضة علمية عربية فيقول 
  .١"للتفوق الإسلاميالعصور الذهبية أثناء 

إذن، كانت الانطلاقة من الإسلام وبالتالي فهو المسؤول عن بناء الحضارة الإسلامية وله الفضل في 
  :نجاحاا

ولقد ارتبط بناء الحضارة الإسلامية وتبلورت أولى ثمراا ببناء أول دولة إسلامية في التاريخ 
 دولته في  ميلادية عندما أسس رسول االله ٦٢٢٢البشري في السنة الأولى للهجرة الموافق لعام 

المدينة المنورة وذلك بوضع لبنتين أساسيتين في ذلك الصرح وهما المسجد النبوي الشريف وسوق 
ووضع له من الضوابط . "تجاري مستقل للمسلمين حيث كان السوق الوحيد فيها سوق يملكه اليهود

حتكارية والقضاء على الغش والغبن في ما يكفل القضاء على كافة الأشكال والممارسات الا
  .٣"المعاملات كما يكفل تساوي الفرص أمام الجميع مشترين وبائعين

بذلك التوازن بدأت الحضارة الإسلامية تجمع بين البناء الاجتماعي للأفراد والبناء الاقتصادي 
جتماعية أولا ثم البنى للأمة وهذا ينسجم تماما مع الطبيعة البشرية ويلبي احتياجاا في البنى الا

ويجب أن نؤكد على أن القرآن الكريم والسنة النبوية ليسا تراثا من هذه . الاقتصادية لخدمتها ثانيا
ن من مصادر التشريع على مر الزمان والمكان أما مسيرة المسلمين الحياتية في االحضارة بل هما مصدر

ون لحضارة المسلمين وما أجمعوا عليه ، وينقسم مجتمعهم الإسلامي فهي تراث المسلمين ، والتأريخ يك
هذا التراث إلى قسمين ، فما أجمع عليه المسلمون يقينا هو إجماع ملزم وهو عصمة الأمة فالأمة لا 
تجتمع على ضلالة ولا يحق لأحد أن يدعي عدم علاقته بالمسلمين الأوائل فهم الأفضل لقرم من 

 مصدرها دون أن تشوا شائبة وطبقوها عمليا كما طبقها الرسالة وفهمهم لها لأم أخذوها من
، أما ما لم يجمع عليه المسلمون يقينا في مجال العلوم الكونية التي تبحث في أساليب رسول االله 

فمنه ما يصلح ومنه ما لا يصلح لزماننا وبما أن الحاضر مبني على . الحياة فهو تراث قابل للمناقشة
تفادة من الخبرات المتراكمة للأجيال السابقة لأا ساهمت في بناء الحضارة فكل الماضي فلا بد من الاس

  .جيل قد وضع لبنة حتى وصلنا لما نحن عليه من ثروة علمية ضخمة
المسلمين معارف تقدم مدى وللمقارنة لابد لنا من أن نسرد الحادثتين التاليتين لمعرفة 

 فقدُ روي ، في عهد عمر بن الخطاب .  سنة١٢٠٠وعلومهم ، مع أن الفارق الزمني يبلغ حوالي 
استعملني زياد على بيت المال " ، عن عامر بن شقيق أنه سمع أبا وائل يقول ) م٦٤٤= هـ٢٣ت (

. ٤"أعط صاحب المطبخ ثمانمائة درهم:  فقال فيه )ورقة شبيهة بالأوراق التجارية( بصكفأتاني رجل 
                                                 

  .١٨٦ماآليش ، جون ، مرجع سابق ص  ٣
  ٣٣/٣٢×  ) ٦٢٢ –الميلادي = ( ، الهجري  )٣٢/٣٣× الهجري  + (٦٢٢= الميلادي :  للتحويل بين التاريخ الهجري والميلادي ٤

   م١٦/٧/٦٢٢ هجري يوافق  ١/١/١حيث أن 
   ١٣ ، منشورات بنك التنمية الإسلامي، ص الاقتصاد الإسلامي بين منهجية البحث وإمكانية التطبيقعبد الرحمن يسري ، .   أحمد ، د١
  .١٣٣للإمام ابن الجوزي ، مكتبة التراث ، دير الزور، ص " تاريخ عمر بن الخطاب" شوحان ، أحمد ،  ٢
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هي قطع من : عصي الحساب "ملون بعصي الحساب م يتعا١٨٢٨بينما كان الأوربيون في عام 
وقد استعملت هذه العصي في مجتمعات الفلاحين طوال آلاف . الخشب كانتُ تعلّم بأثلام عليها

السنين ، وكانت تعامل من قبل الدولة على أا وثائق قانونية حتى أا كانت تستعمل في تسهيل أمور 
 كانت الخزانة البريطانية تستعمل هذه ١٨٢٨ر وحتى العام وبدءا من القرن الرابع عش. الدولة نفسها

ولم يكن " . العصي في طلباا من الضرائب وكانت تعطيها للمواطنين كإيصالات استلام للضرائب
 سنة ، لم يكن الفلاحون البولونيون المتدينون يخلطون النقود ١٠٠فمنذ قرابة "البولونيون أحسن حالا 
قود المخصصة لشراء الأرض ولم يكن هذا ناجما عن شيء سوى أم اعتبروا المخصصة لمهر البنت بالن

  .١"هذه النقود مختلفة عن تلك ، فكانوا ينظرون إليها وكأن لديهم كومتين من بذور مختلفة
وسوف نستعرض الأدوات الأساسية للعمل المحاسبي التي تطورت في ظل الحضارة الإسلامية 

  ).١- ١(الشكل . بأدوات الكتابة وأدوات الحساب وأدوات القياس والتي يمكن تلخيصها .وبفعلها

  

يحتاج إليها المحاسبالكتابة التي   أدوات ٣-١-١  
لقد غلب النشاط الذهني على مرحلة الجاهلية تلك الفترة التي سبقت ظهور الإسلام ولم 

لعرب ، لذلك كانت أشعارهم محفوظة في الذاكرة يكن التدوين والكتابة معهودين لشدة قوة ذاكرة ا
  .وقلما تدون
م إلى أنواع فمنها كتابة قُسانتشر فن الكتابة في مختلف مراحل الحضارة الإسلامية ، وو

أي ومنها كتابة الأموال تشمل أصول الكتابة في الدواوين بين مختلف إدارات الحكم كالتي الإنشاء 
  .المحاسبة

                                                 
  .٣٠ جون ماآليش ، مرجع سابق ، ص  ٣

א

الأرقامא

  الحساب

  أنظمة العد

  متممات

  القلم

א  الدواة

  يها المحاسبالأدوات التي يحتاج إل )١-١(الشكل رقم
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  :ابةومن أهم أدوات الكت

 ن والقلم وما  ، وقد شرفها االله تعالى وذكرها في القرآن الكريم فقال في سورة القلم الدواة
أول ما خلق : (قال رسول االله  وقد ذكر القرطبي في تفسيره لهذه الآية أن ]١: القلم [يسطرون

وما أكتب : ال ثم قال له اكتب قن والقلم   هاالله القلم ثم خلق النون وهي الدواة وذلك قول

ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر فجرى القلم بما هو كائن : قال
اب في زماننا وقد غلب على الكت...الدواة هي أم آلات الكتابة و سمطها الجامع لها"و. ١إلى يوم القيامة

ا وبالغوا في اب الأموال اتخاذ الدواة من النحاس الأمن أهل الإنشاء وكتصفر والفولاذ وتغالوا في أثما
 بوصف خاص )المحاسبين(ُ كتاب الأموال ) م١٤١٨= هـ٨٢١ت (، وخص القلقشندي ٢"تحسينها

 مستطيلة مربعة الزوايا ليجعلوا في باطن )الدواة(وأما كتاب الأموال فإم يتخذوا "م بقوله 
  ".الحساب الديواني المناسب لهذه الدواة في القطعغطائها ما استخفوه مما يحتاجون إليه من ورق 

  ن والقلم وما يسطرون آلات الكتابة ورفع مرتبتها فقد أقسم ا  ، شرف االله القلم

، كما اعتنى ]١:العلق[ إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلمكما أضاف التعليم بالقلم 

ومن فضل بيان البنان أن ما تثبته الأقلام باق إلى بيان لسان ، وبيان بنان : المسلمون بالقلم فقالوا 
لم أر باكيا أحسن تبسما من : الأبد ، وما ينسب إلى اللسان تدرسه الأيام ، وقال جعفر بن يحيى

القلمُ مجهز لجيوش الكلام، تخدمه الإرادة، ولا يمل من الاستزادة، كأنه يقبل : القلم، وقال ابن المعتز
  .٣" نور بستانبساط سلطان ، أو يفتح

يجب أن يكون البري من جهة بنات القصبة : " ، قال فيها إبراهيم بن محمد الشيباني المبراة
إذا بدأت بالبراية فأمسك السكين باليد اليمنى والأنبوبة باليسرى "وقال ابن البربري " يعني من أعلاها

  .٤" رفيقاوضع إامك اليمنى على قفا السكين ثم اعتمد على الأنبوبة اعتمادا
  :وقد عدد القلقشندي لآلات التي تشملها الدواة ، نذكر منها 

 .المزبر ، وهو القلم )١
 .المقلمة ، وهي المكان الذي يوضع فيه الأقلام )٢
 .الُمدية ، وهي السكين )٣
  .المقَط ، كي لا يتشظى القلم )٤

                                                 
  .١٤٦ ، ص ١٨ تفسير القرطبي، مرجع سابق، ج ١
  ٤٤٠ ، مطبوعات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي ، مصر ، ص ٢ ، الجزء دصبح الأعشى في صناعة الإنشاالقلقشندي ،  ٢
  ٤٥٥ ص ٢القلقشندي ، مرجع سابق ، الجزء  ٣
  ٤٥٧  ص٢ القلقشندي ، مرجع سابق ، الجزء ٤
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 .المحبرة )٥
 .  الليقةأي تحرك به، تلاق به الدواةعبارة عن قطعة حريرية الملواق ، وهو  )٦
 .المرملة )٧
 .المنشاة )٨
 .المنفَذ ، وهي آلة تشبه المخرز )٩
 . الملزمة ، وهي خشبتان تشد أوساطهما بحديدة تكون مع الصياقلة والأبارين )١٠
 . المفرشة ، تفرش تحت الأقلام )١١
حتى لا يتراكم ( الممسحة ، وتسمى الدفتر ليمسح القلم بباطنها عند الفراغ من الكتابة  )١٢

  .)الحبر على رأسه
 . المسقاة، وهي آلة لطيفة تتخذ لصب الماء في المحبرة )١٣
 . المسطرة )١٤
 . المصقلة )١٥
 . المُهرق ، وهو القرطاس الذي يكتب فيه )١٦
 . المسن ، وهو آلة تتخذ لاحداد السكين )١٧

وهذا التنوع دليل على رفاهية الكتاب واهتمامهم بالأمور الشكلية بعدما تمكنوا من تطـوير   
  .غراض المرجوة منههذا العلم بما يحقق الأ

  
  ): ، الحسابالأرقام ، العد(أدوات الحساب التي يحتاج إليها المحاسب  ٤-١- ١

قدم العرب المسلمون للبشرية خدمة عظيمة باختراعهم الأرقام العربية وزاد مـن حيويتـها              
الشكل الخوارزمي باستخدام الصفر ففتح آفاقا للعد لااية لها ونقل الحساب من الشكل الحسي إلى               

  . ارد، ولا يمكن أن نتصور أية عمليات رياضية أو محاسبية يمكن أن تتم دون استخدام الأرقام العربية

 هو الذي جعل الشمس ضـياء والقمـر         ولقد نوه سبحانه وتعالى لعباده عن العد والحساب بقوله          
ق يفـــصل الآيـــات لقـــوم �ـــورا وقـــدره منـــازل لتعلمـــوا عـــدد الـــسنين والحـــساب مـــا خلـــق ا ذلـــك إلا بـــالح

 دالاّ على أن  لقوم يعلمـون ، ومن الملاحظ أن االله تعالى ختم الآية الكريمة بقوله    ]٥: يونس  [يعلمون

تعرج الملائكة والروح     للعد فقال    العد والحساب علم يهتم به العالمون وأوضح تعالى أكثر من نظامٍ          
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 ويستعجلو�ك بالعذاب ولن يخلف ا  ، وقال  ]٤:المعارج[إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة
  .]٤٧:الحج[وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

لقد اهتم علماء المسلمين بتلك العلوم وبرعوا في علوم الفلك والجبر والمثلثـات والجغرافيـة        
مي وفضله في الحساب     وبين جون ماكليش دور الخوارز     .والمكاييل والموازين وصك العملة والكيمياء    

 ـ١٣٢-٦٠(لقد كانت رسالة الخوارزمي     : "بقوله في الحساب أول كتـاب في      ) م  ٧٥٠-٦٨٠= ه
 الأداة الأساسية  للمحاسـبة      ا، وبما أن العدد ونظام العد هم      ١"العالم يوضح عمليات الأعداد العشرية    

إذا كان اقليـدس    "لغرب  والحساب فإن الحضارة الإسلامية قدمت للبشرية ما شهد به أكابر علماء ا           
ورياضيون آخرون قد حرروا الهندسة من قيود المسح الأرضي ومسائل البناء ومكنوا العلمـاء مـن                

  .٢"التفكير في الخصائص اردة للفضاء ، فإن العرب وحدهم قدموا خدمة مشاة للعدد
ربية بـسطت   لقد فاق اتمع الإسلامي مجتمعات أوروبا بفهمه للحساب والعد فالأرقام الع          

ويـشير  . العمليات الحسابية لكن تداولها وجد صعوبة في أوروبا ولم ينتشر إلا بمرور حقبة من الزمن              
الأعـداد  (بيد أن أوروبا في العصر الوسيط ولعدة قرون وجدت هذه الرموز            "لذلك جون ماكليش    

ارسون المهارات الجديدة    غامضة وصعبة لدرجة أن الأوربيين اموا الرياضيين العرب الذين يم          )العربية
فإن استخدام الأرقام العربية التسعة والصفر في كتـاب         "، وأكثر من ذلك،     "نوبأم سحرة ومخادع  

، الـشكل   الخوارزمي كان سببا لمعركة استمرت ثلاثة قرون في أوروبا مع الحساب الجديد وضـده               
اتب ومع استخدام عشرة رمـوز      ، فقد وقفت قوى التغيير مع البرنامج العربي ، مع نظام المر           )٢-١(

فقط لتمثيل جميع الأعداد، أما معارضو التغيير فكانوا أغلبية التجار والمحاسبين الذين اعتادوا استخدام              
وقد ورد ذكر المليار كوحدة في عهد الخليفة        . ٣"المعداد واستعمال الأرقام الأبجدية اليونانية والرومانية     

 ـ١٦٨(ج اسماعيل بن صبيح     الرشيد عندما سأل كاتب ديوان الخرا      : عن مبلغ فقال له   )  م ٧٨٥- ه
أحب أن تبلغ بنورا، والبنور ألـف ألـف         : ثمانمائة ألف ألف وثلاثة وسبعون ألف ألف درهم، فقال        

  . ٥كما ورد لفظ المليار في رسائل أخوان الصفا بتعبير البطات، والبطات ألوف ألوف ألوف. ٤ألف

                                                 
  .١٦٨ جون ماآليش ، مرجع سابق ، ص ١
  .١٦٩ جون ماآليش ، مرجع سابق ، ص ٢
  .١٦٨ جون ماآليش ، مرجع سابق ، ص  ٣
تحقيق ميخائيل عواد ، دار الرائد العربي )  م١٠٥٦-٩٧٠=  هـ ٤٤٨ -٣٥٩( ، رسوم دار الخلافة  أبي الحسين هلال بن المحسن ، ٤

  .٢٩ببيروت ، ص 
  .٣٠ ، ص ١ ج رسائل اخوان الصفا ،ين ،  زرآلي ، خير الد٥
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   أدوات القياس٥-١- ١

. ، لابد من القيـاس     والجبر نظام العد وأدوات الحساب كالأرقام و   بعد توافر أدوات الكتابة     
ولإنجاز القياس نحتاج لأدوات أخرى و لاتمام ذلك ابتدع العلماء المسلمون أدوات قياس لخدمة فقـه                

د، وامتـازت أدوات  وبما يتناسب مع العرف في كل بل Islamic Law Of Transactionالمعاملات 
وتعددت هذه الأدوات وخير مثال نـذكره هـو أنمـوذج           . العدالةالقياس بالدقة لأا أداة لتحقيق      

حيث يتضح فيه العلاقة    ) ٣-١الشكل  (المعاملات عند القلقشندي، ويمكن تلخيصها بالشكل التالي        
لمقدار الكمي ، وبين الأثمان     بين الُمثَّمنات من موزونات و مقيسات ومكيلات والتي فيها يتم معرفة ا           

من دنانير ودراهم وفلوس والتي فيها يتم معرفة المقدار القيمي، وتكتمل العلاقة بين المقدارين الكمي               
وقد أشار القـرآن    . و القيمي بالسعر، فنقول سعر الكيلو كذا دينار أو سعر المتر كذا درهم وهكذا             

ي الميزان، وهو أحد الآلات التي يقع ـا تقـدير           الكريم لأداة هي قوام ما سبق من علاقات ألا وه         

 والسماء رفعها ووضع الميـزان ، ألا تطغـوا في الميـزان وأقيمـوا الـوزن بالقـسط ولا                    المقدرات، قال تعالى  
  ].٧: الرحمن[تخسروا الميزان

  :ومن أهم أدوات المثمنات

  عـا فاسـلكوه    في سلـسلة ذرعهـا سـبعون ذرا          وبه تقدر الأطوال، قال تعالى        :الذراع

فـالأذرع  . وقد خضع هذا المقياس لدراسات عديدة دف تحقيق المقياس الأمثـل           .]٣٢: الحاقة  [
سبعة، أقصرها القاضية ثم اليوسفية ثم السوداء ثم الهاشمية الصغرى وهي البلالية ثم الهاشميـة الكـبرى                 

ا فهي أقل مـن ذراع الـسوداء        فأما القاضية وتسمى الدور أيض    ."وهي الزيادة ثم العمرية ثم الميزانية     
واليوسفية هي أقل من الذراع السوداء بثلثي إصبع        . بإصبع وثلثي إصبع وضعها القاضي ابن أبي ليلى       

والذراع السوداء هي أطول من ذراع الدور بإصبع وثلثي إصبع وضعها   . ووضعها القاضي أبو يوسف   
بإصبعين و ثلثي إصبع أحدثها بلال بن       والذراع الهاشمية الصغرى أطول من الذراع السوداء        . الرشيد

والهاشمية الكبرى هي أطول من ذراع السوداء بخمس أصابع وثلثي إصبع نقلها إلى الهاشمية              . أبي بردة 

 الخوارزمي م٧٥٠=هـ١٣٢

 )حسب جون ماآليش(قبول أوربا للأرقام العربية  م١٠٥٠=هـ٤٤١

 سنة من ٣٠٠
الجدل في 
أوربا

 قبول الأرقام العربية في أوربا)٢-١(الشكل



 ٢٤

قال الحكم بن عتيبة أن عمر عمد إلى        . أما الذراع العمرية فهي ذراع عمر بن الخطاب         . المنصور
 الثلث منها ، وزاد عليها قبضة و إاما قائمة ثم خـتم    أطولها ذراعا وأقصرها فجمع منها ثلاثة وأخذ      

والذراع المأمونية تقدر بالذراع السوداء ذراعين وثلثي ذراع وثـلاث أصـابع            . في طرفيه بالرصاص  
  .١"ووضعها المأمون

  ) ذراع٣٦٠٠(. هو عشر قصبات في عشر قصبات: الجريب"
  )ذراعا وهو عشر الجريب٣٦٠(عشر قصبات في قصبة : القفيز
  ) ذراعا وهو عشر القفيز٣٦(قصبة في قصبة : العشير
  .ستة أذرع: القصبة
  . قفيزا٦٠ صاعا ، أو ٦٠  :الوسق
   رطلا٥,٣٣  : الصاع
  ٢الكيل

  
  :أما أهم أدوات الأثمان فهي 

فاستقر على ستة دوانق ، وزن كل "فأما وزنه ، . ونحتاج لمعرفة وزنه ونقده  : الدرهم
، فلما رأى وكان للعرف دور مهم عند الخليفة عمر بن الخطاب ، ٣"عشرة منها سبعة مثاقيل

انظروا إلى أغلب ما يتعامل به الناس من أعلاها وأدناها فكان الدرهم البغلي "اختلاف الدراهم قال 
والدرهم الطبري فجمع بينهما فكانا اثني عشر دانقا فأخذ نصفهما فكان ستة دوانيق ، فجعل الدرهم 

نق ومتى زادت عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره الإسلامي ستة دوا
وسوف .٤"بعانكان درهما فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وس 

  .نتعرض لقيمة الدرهم فيما بعد
  .  ، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضةالدنانير والدراهم 

  . ، وهو النقد الذي دخل فيه النحاس وسميت بالمزيفة أو الرديئةةالمغشوش

                                                 
، شرآة مصطفى البابي الحلبي ) الأحكام السلطانية  ( – الطبعة الثالثة ١٩٨٧الفراء ، أبي يعلى محمد بن الحسين ،  الماوردي ، ١

  .١٨٠، ص وأولاده بمصر 
ة د   المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري  :  لمزيد من الاطلاع     ٢ آامل  . ، للمؤلف فالترهنتس ، ترجمه عن الألماني

ة ،          ة الأردني صنائع                       أو  . ١٩٧٠العسلي ، منشورات الجامع د رسول االله من الحرف وال ان في عه ا آ ى م سمعية عل دلالات ال تخريج ال
وفى              والعمالات الشرعية  ساني المت الخزاعي التلم د المعروف ب ن محم ي ب ـ، من  ٧٨٩، للعلامة أبي الحسن عل اف   ه شورات وزارة الأوق

  .١٩٩٥المصرية 
  .١٨١الماوردي ، مرجع سابق ، ص  ٣
  .١٨٥الماوردي ، مرجع سابق ، ص  ٤



 ٢٥

 فقد روى الحاكم ١"كسر سكة المسلمين" ، ى رسول االله عن مكسور الدراهم والدنانير
وقال . ٢"تكسر الدراهم لتجعل فضة، وتكسر الدنانير فتجعل ذهبا" ى أن في المستدرك أن النبي 

لا تفعل، في : ه عن الرجل يقطع الدراهم والدنانير يصوغ منها، قالفي رواية بكر بن محمد وقد سأل
وفي هذا إشارة لكوا أدوات قياس لا سلع بحد ذاا، وتحويلها إلى مصاغ . ٣"هذا ضرر على الناس

  .سيؤدي لفقداا من الأسواق مما سيؤثر على الأسعار بشكل عام

  النقود وسعر صرفها ٦-١-١
ظل الحضارة الإسلامية وأسهمت في تكوين الكيان الاقتصادي لقد تطورت النقود في 

 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وورد معنى النقود في القرآن الكريم بعدة معاني. الإسلامي
 ومن أهل ، ]١٤: آل عمران [والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأ�عام والحرث

 آل[أمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماالكتاب من إن ت

 وقال لفتيا�ه اجعلوا بضاعتهم ، ]٢٠:يوسف[ و شروه بثمن بخس دراهم معدودة، ]٧٥:عمران
ر القرآن الكريم عن النقود بالذهب ، وعلى هذا عب]٦٢: يوسف [في رحالهم لعلهم يعرفونها

ضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والدينار والدرهم فشمل بذلك النقود والسلع أي كل ماله والف
   .قيمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ]٢٢٦٣:سنن ابن ماجه [١
، محمد بن عبد االله ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مطبعة دار الكتب العلمية المستدرك على الصحيحين الحاآم النيسابوري، ٢

  .٣٦ ، ص ٢ج، ١، طبعة١٩٩٠ببيروت، 
  .١٨٥الماوردي ، مرجع سابق ، ص  ٣

א

الموزوناتא

  المكيلات

  المقيسات

  الفلوس

  الدراهم

א  الدنانير

  أنموذج المعاملات عند القلقشندي :٣-١الشكل رقم
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، لقد تناول العلماء مسألة النقود وعالجوها بإسهاب كابن سلام و البلاذري و النقود
خلدون والشافعي وأبي الماوردي والراغب الأصفهاني و الغزالي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن 

فعالجوا وزن النقود ونسب خلطها والنقود الفاسدة، وتم ضرب أول نقد . حنيفة وغيرهم كثير
لا إله إلا االله وحده ، محمد "طبع عليها )  م٦٣٠-  هـ٨سنة ( إسلامي في عهد عمر بن الخطاب 

ثم كان ذلك في عهد . ١ورة، وكان عبد االله بن الزبير أول من ضرب دنانير مد"رسول االله ، الحمد الله
وناقشوا مسألة سعر الصرف وحالات الكساد ).  م٦٩٦= هـ٧٦سنة (عبد الملك بن مروان 

فابن سلام أورد قصة الدراهم وسبب ضرا في الإسلام . والرواج إضافة لمعالجة النقود المغشوشة
قود بما تمثله من قوة شرائية، ، والراغب الأصفهاني عبر عن القيمة التي تحملها الن"باب الصاع"بكتابه 

أشار لوظيفة النقود الاجتماعية، والمقريزي ) م١٣٢٨–م ١٢٦٣=  هـ٧٢٨-هـ٦٦١(وابن تيمية 
المسمى بقانون غريشام في " إن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول: "سبق غريشام بقوله

وكذلك ابن عابدين في . ة في مصركتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة حيث درس أسباب غلاء المعيش
  . رسالته تنبيه الرقود على مسائل النقود

ولقد ثبت وزن الدرهم 
10
 غرام وفي ذلك قال ٢,٩٧ الدينار فكان وزن الدرهم الشرعي 7

إن الإجماع منعقد منذ صدور الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو "ابن خلدون 
ذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والأوقية منه أربعون درهما وهو على هذا لسبعة أعشار ال

الدينار ووزن المثقال من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير ، فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره 

خمسون حبة وُ خمسا الحبة 
5
فالبداية كانت من الفاروق . ٢"اع، وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجم250

والاكتمال كان على يد عبد الملك بن مروان، وهكذا تنمو الحضارة جيلا بعد جيل لتأخذ  عمر 
  . شكل الكمال أو قريبا منه

مما سبق يتضح أنه لم ينته القرن الهجري الأول حتى صارت عملة العالم الرئيسية هي العملة "
  .٣" ودينار ذهبي إسلاميالإسلامية، درهم فضي إسلامي ،

، إن انتشار الرقعة الجغرافية لبلاد المسلمين واختلاطها بالأمم ااورة لها تجارة سعر الصرف
وعمرانا ساعد في اختلاط عملات هذه البلدان، فكان لابد من أسعار صرف تبنى على أساسها نسب 

بادل التجاري في حالة صحية تبديل العملات بعضها ببعض وهذه حاجة لا غنى عنها طالما أن الت
صرف الذهب بالديار المصرية لا يثبت : "وذكر القلفشندي تبدل حال سعر الصرف بقوله. وجيدة

، وغالب ما كان عليه صرف الدينار يعلو تارة ويهبط أخرى بحسب ما تقتضيه الحالعلى حاله بل 

                                                 
  .١٨٣ الماوردي ، مرجع سابق ، ص ١
  .٢٦٣ ، ص المقدمة ابن خلدون ، ٢
  .١٥٨ ، ص ، دار قتيبة للنشر١٩٩٦، النقود ووظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية، علاء الدين . دزعتري ،  ٣
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 )عملة رومانية(والأفرنتي . االمصري في ما أدركناه في التسعين والسبعمائة وما حولها عشرون درهم
 خصوصا في سنة ثلاث عشرة زاد وخرج عن الحدأما الآن فقد . سبعة عشر درهما وما قارب ذلك

بعض  فيما رأيته في اوثمانمائة، وإن كان في الدولة الظاهرية قد بلغ ثمانية وعشرين درهما ونصف
  . ١"التواريخ

، وهو الدينار الجيشيلة اسمية هي وأدى التطور النقدي في ذلك العهد إلى وجود عم
 بأن يجعلوا لكل إقطاع عبرة دنانير تمسمى لا حقيقة  يستعمله أهل ديوان الجيش في عبرة الإقطاعا"

 ثلاثة عشر درهما وثلث وكأنه على ما كان عليه الحال عرف الناسوفي .... معبرة من قليل أو كثير
 في الزمن الأول كان قريبا صرف الذهب ، فإن  عند ترتيب الجيش في الزمن القديمقيمة الذهبمن 

جعلت الدية عند من قدرها بالنقد من الفقهاء ألف :"، وأورد القلقشندي التطبيق التالي"من هذا المعنى
كما سادت . ٢"صرفه يومئذدينار و اثني عشر ألف درهم فيكون عن كل دينار اثنا عشر درهما وهو 

 فكانت أسماء على غير مسميات كالدنانير الجيشية وكل اءالدراهم السودعملة اسمية أخرى هي 
  .)مصكوك(درهم منها معتبر في العرف بثلث درهم نقرة 

 

  الأسعار ، والمستوى العام لها٧-١-١
، درس علماء المسلمين أسعار المنتجات الرئيسية في عدة مناطق جغرافية وقارنوا الأسعار

آلية تحديد )  المبين سابقا١-١رقم (وضح الشكل بينها وفسروا أسباب ذلك تبعا للمسبب، وي
الأسعار من خلال الأثمان والمثمنات وغالبا ما ذكر القلقشندي سعر الصرف وأتبعه بالمستوى العام 

ذكر المقر ": كقولهللأسعار وبين دور العرض والطلب في ذلك، واستشهد بدراسات قام ا غيره 
وأوسط أسعارها في غالب :  جملة من الأسعار في زمانه فقالالشهابي بن فضل االله في مسالك الأبصار

، الأنموذجالأوقات أن يكون أردب القمح بخمسة عشر درهما والشعير بعشرة وبقية الحبوب على هذا 
وهذه الأسعار التي ذكرها قد : قلت. والأرز يبلغ فوق ذلك واللحم أقل سعره الرطل بنصف درهم

د الثمانين والسبعمائة فغلت الأسعار وتزايدت في كل صنف من ذلك أدركنا غالبها وبقيت إلى ما بع
وغيره وصار المثل إلى ثلاثة أمثاله وأربعة أمثاله، فلا حول ولا قوة إلا باالله ذي المنن الجسيمة القادر 

. ٣"]٢٨:الشورى[ هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطواعلى إعادة ذلك على ما كان عليه أو دونه، 

لالة واضحة على العرض والطلب فقلة العرض أدت إلى الغلاء لذلك ذكر هذه الآية طلبا من وهذا د
ترل الأمطار مما يؤدي إلى زيادة الخيرات ومن ثم زيادة العرض فهبوط في الأسعاراالله أن ي.  

                                                 
  .٤٣٨القلقشندي ، مرجع سابق ، ص  ١
  .٤٣٩ع سابق ، ص  القلقشندي ، مرج٢
  .٤٤٣القلقشندي ، مرجع سابق ، ص  ٣
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 ، قارن القلقشندي وغيره الأسعار السائدة مع أسعار البلدان العام للأسعار المستوى
ذو السعر (معاملاا بالدينار الرابح "ر غالب البلدان في حينه، فقد روى عن إيران أن الأخرى، وذك

 وهو ستة دراهم كما في معظم مملكة إيران وفي بعضها بالدينار الخراساني وهو أربعة )الأعلى
وأما أسعارها . وهي وإن قل وزا عن معاملة مصر والشام فإا تجوز مثل جوازها... دراهم
ا جميعها مرضية حتى إذا غلت الأسعار فيها أعلى الغلو كانت مثل أرخص الأسعار بمصر فأسعاره
أن دينارهم رابح كما هو في غالب مملكة إيران وهو الذي عده " وذكر عن مملكة خوارزم . ١"والشام

 وأما الأسعار في جميع هذه المملكة رخية إلى... ستة دراهم وأن الحبوب تباع كلها عندهم بالرطل
الغاية إلا كركنج أم أقليم خوارزم فإا متماسكة في أسعار الغلات قل أن ترخص بل إما أن تكون 

  .٢"غالية أو متوسطة لا يعرف ا الرخص أبدا
يمكننا تلخيص تقنيات أدوات المحاسبة التي طورا الحضارة الإسلامية في الشكل مما سبق 

)٤-١:(  

  

                                                 
  .٤٤٥ القلقشندي ، مرجع سابق ، ص  ١
  .٤٧٠ القلقشندي ، مرجع سابق ، ص  ٢

א

الأرقامא

  الحساب

  أنظمة العد

  متممات

  القلم

א  الدواة

  تقنيات أدوات المحاسبة التي طورا الحضارة الإسلامية )٤-١(الشكل رقم

א

موزوناتالא

  المكيلات

  المقيسات

  الفلوس

  الدراهم

א  الدنانير

سلعيةونقدية



 ٢٩

أن تطور هذه الأدوات قد خدمت المحاسبة بالتزامها بالثوابت الشرعية مما مما سبق يتبين 
وهذا ما ذهبت إليه ماليزيا  خلال حقبة تاريخية طويلة امتدت حتى وقتنا الراهن، اً وثباتأعطاها منطقيةً

 ويدل على ذلك. م٢٠٠٣حيث أعلنت عن صك الدينار الذهبي الإسلامي والبدء بتداوله في منتصف 
زيادة النشاط الاقتصادي الإسلامي بشكل ملحوظ منذ القرن الماضي ، ويشهد بذلك هيئة المحاسبين 

  .١"التي لاحظت الأهمية المتزايدة لطرق الأعمال الإسلامية ضمن بيئة الأعمال الحديثة "AIAالدوليين 

                                                 
١ AIA, Association of International Accountants, May 1996, Web. www.a-i-a.org.uk 



 ٣٠

  المبحث الثاني
  أثر البيئة 

   الفكر المحاسبيالاقتصادية والقانونية والسياسة والاجتماعية على

  
   مقدمة١-٢- ١

أن تكون أهدافها ومفاهيمهـا     لذلك يجب   وجد فيها   يتأثر بالبيئة التي    يالمحاسبة علم اجتماعي    
وتشمل البيئة جوانب شـرعية واقتـصادية        . وانعكاساا تلك البيئة منسجمة ومعبرة عن    ومعاييرها  
  .١مستوى تطور الفكر والتطبيق المحاسبيكذلك واجتماعية و
أن أهداف القوائم المالية  " FASB الفقرة التاسعة من معايير هيئة معايير المحاسبة الماليةنصت

 في APB، وذكرت هيئة المبادئ المحاسبية ٢"تتأثر بالبيئة الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية
استجابة للتغيرات في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تتغير بأن  "٢٠٩التقرير الرابع في الفقرة 

وهذا ما سوف نلحظه أيضا من ". الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتطورات العلمية والتكنولوجية
أن المحاسبة في الفقه الإسلامي استندت إلى مصدرها التشريعي الثابت ، ثم تأقلمت مع المتغيرات 

  .المستجدة دون الخروج عن الثوابت
   البناء الشمولية والتكامل في٢-٢- ١

الإسلام دين شامل ونظام متكامل ، نظم حياة أفراده بما يضمن لهم سعادة العيش في الـدنيا                 

وساعدت هذه الشمولية في تحقيـق  ]. ٢٨٤: البقرة [ مـا فرطنـا في الكتـاب مـن شـيء        والآخرة  

لكـل  ف، فلا طغيان للفرد على اتمع و لا للمجتمع على الفرد             توازن اجتماعي واقتصادي متناغم   
أحكم رقابة في ضمير كل فرد أساسها الخوف من         كما  .  عادل يحقوقه وواجباته ضمن نظام تكافل    

 وبنى هذه العلاقات    .]٢٨٤: البقرة  [ إن تبدوا ما في أ�فسكم أو تخفـوه يحاسـبكم بـه ا             االله  

  . على أساس الأخلاق المنبثقة من شريعة االله
  :كافة تطوير العلوم

والباعث الديني لدى المسلمين هو الـذي       . " صلة وطيدة بالفقه وأصوله    إن جميع العلوم على   
، فالقرآن الكريم أرشد النـاس لمختلـف        ٣"فتح أبواب العلم للعالم أجمع وليس فقط للأمة الإسلامية        

                                                 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ، البحرين ،  ، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ١

  .٣٢٢ ، ص ١٩٩٧
2 Accounting review, July 1980, P.473. 
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ا الذي خلق السموات والأرض وأ�زل مـن          على كل عصر ،      اًالعلوم ، ومازال إعجازه العلمي شاهد     
رج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر              السماء ماء فأخ  

تـاكم مـن    آو ،   وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنـهار          ،   لكم الأنهار 
، وزاد ]٣٤-٣٢: إبراهيم [كل ما سألتموه وإن تعدوا �عمة ا لا تحصوها إن الإ�سان لظلـوم كفـار     

لو �شاء لجعلناه حطاما فظلـتم       ،   أ�تم تزرعو�ه أم نحن الزارعون     ، أ  تم ما تحرثون  أفرأي في سرد الأدلة    
أ�تم أ�زلتمـوه مـن المـزن أم نحـن           ، أ  أفرأيتم الماء الذي تشربون    ،   بل نحن محرومون   ،   إ�ا لمغرمون  ،   تفكهون
شأتم شـجرتها أم  أ�تم أ� ـ ، أأفرأيتم النار التي تورون    ،   لو �شاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون      ،   المنزلون

  ].٧٢-٦٣الواقعة [نحن المنشئون

  :الاقتصاد خاصةتطوير 
والاقتصاد أحد هذه العلوم ، وبصفته علما اجتماعيا فهو يتأثر إلى حد كبير بالقيم والقواعد               

والاقتـصاد  . يهدف إلى تحقيق أقصى إشباع ممكن من الموارد المحـدودة         ، وهو   التي تسود في اتمع   
العلم الذي يبحث في أسـباب      "هو  ف  ،  جذوره في القرآن الكريم والسنة النبوية      تأصلبالإسلامي يمتاز   

 ، فـالرزق مقـدر مـن االله         ١"المشكلات الاقتصادية وكيفية علاجها في إطار الشريعة الإسلامية       

، والمـال  ]٣٢: النـساء  [ ولا تتمنوا ما فضل ا به بعضكم على بعـض  والتفضيل منه بين العباد   

منوا با ورسوله وأ�فقـوا ممـا جعلكـم مـستخلفين فيـه فالـذين        آوالإنسان مستخلف فيه   ملك االله 
ومـا لكـم ألا تنفقـوا في سـبيل ا و             ،  ]٧: الحديـد   [منوا منكم وأ�فقوا لهم أجر كبير     آ

ويشكل فقه المعـاملات الناحيـة التطبيقيـة للاقتـصاد          ] ١٠:الحديد  [ والأرض  مـيراث الـسموات   

  .ميالإسلا
  :المال أشمل من الاقتصاد لأن الاقتصاد يكون في المال

على سـوية الحاجـات     وأنه  دور المال وأوضح أهميته بالنسبة لغالبية الناس        وعى  والإسلام  

لنبلـو�كم بـشيء مـن الخـوف والجـوع و�قـص مـن الأمـوال والأ�فـس                     و  الأساسية من خوف وجـوع    
تطيع أي عاقل أن يدرك أن الاقتصاد وعلومه إنما هو          ويس .]١٥٥ :البقرة  [والثمرات وبشر الصابرين  

                                                 
  .١٨ حمد ، عبد الرحمن يسري ، مرجع سابق ، ص ١
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إن ذكر المال يشمل كل ما      ف لذلك   .أداة لتعظيم الأموال وزيادا وكذا السياسة والحروب وأدواما       

، ]٤٦:كهفال [المال والبنون زينة الحياة الـد�يا     وقد وصفها الخالق بأا زينة الحياة الدنيا بقوله         ،  سبق

ولا تـأكلوا    الرشـوة   ك بغير حق    هكسبك بشكل خاطئ     المال ورة عدم تداول  ضرتعالى  كما بين   
أموالكم بينكم بالباطل و تـدلوا بهـا إلى الحكـام لتـأكلوا فريقـا مـن أمـوال النـاس بـالإثم و أ�ـتم                  

 )كسب المال بغير حق   (مثلا  و شدد على أن مسيئي استخدامه كآكلي الربا         . ]١٨٨ :البقرة[تعلمـون 

    و التوبة تكون بترك الربا و الاكتفاء برأس المال بمـا يحقـق العـدل               . ورسوله مع االله هم في حرب    

     و رســوله و إن تبــتم فلكــم رؤوس أمــوالكم لا تظلمــون و لا فــإن لم تفعلــوا فــأذ�وا بحــرب مــن ا
التعابير المحاسبية ، وأولّها وأهمها هو رأس المـال وآليـة        تبلورت  فقد  ذلك  ب. ]٢٧٩:البقرة[تظلمـون 

وإن كان ذو عسرة بدور اجتماعي أيضا  الإسلام لم يترك العنان للمال بل قيده        و. له بين الناس  تداو
بـذلك  ، فأوضح تعالى ]٢٨٢:البقرة[فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنـتم تعلمـون   

 هو التـصدق ،    لدى الآخرين   ين والبعد الاجتماعي لدور المال وأضاف مفهوما غير مألوف          أدب الد
ميزه باليسر فكانت كلمة التصدق مرادفة في الشكل للديون المعدومة لكنها تتجاوزهـا في المعـنى                و

 لـو أ�فقـت مـا في          والمال وحده ليس له دور اجتماعي بدون تطويعه ضمن نظام شرع االله              .والهدف
  ].٦٣:الأنفال[الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن ا ألف بينهم

أنظمة مالية لم يسبق لها أن طبقت من قبل ، بل           وتطبيق  الإسلامية بابتكار   وانفردت الشريعة   
ولكـل مـن هـذه      ،  ج روحي ومادي    يفامتازت هذه الأنظمة بمز    وجعلتها فرضا دينيا، أي عبادة ،     
  .  بهالأنظمة أسلوبه الرياضي الخاص

 ـ                ها فالزكاة لها مطارح وشرائح محددة ولها مصارف خاصة لا يجوز أن تـصرف بغـير محل
 ثم أعطـت    )تخصيص الإيرادات والنفقات    ( فاستخدمت المحاسبة الإسلامية بذلك مفهوم التخصيص       

 )العينيـة والنقديـة   (الشريعة مفهوما ماليا متطورا لم يطبقه أحد غيرها ألا وهو توطين المتحصلات             
 .  المـسلمين  وأولوية صرفها بنفس الموطن الذي حصلت منه ويحال الفائض إن وجد إلى بيت مـال              

  .وانتظمت متحصلاا بقوائم نقدية وأخرى عينية ، كما عالجت مشاكل الازدواج في تحقق الزكاة 
له مثيلا فحقـق عدالـة      ولن تشهد    تشهد البشرية    لموجاء نظام المواريث بأسلوب رياضي      
في الأسـرة ،    ومرتبتـه   يتناسب مع وضعه     بما   منهم  توزيعية بين الأفراد حافظ فيها على حقوق كل         

 مع  ]٧: النساء  [مما قل منه أو كثـر �ـصيبا مفروضـا          فتت تراكم الثروات صغيرة كانت أم كبيرة        و
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واستطاع أن يـصهر    . عيا فائق الدقة  اجتمابطا أسريا و  ارتالمحافظة على الملكية الخاصة ، وبذلك حقق        
  .سعاد الناس لا لقهرهمالمال في دوره الاجتماعي فأعطاه حقه في الأهمية لإ

  .لج هذه النظم وغيرها بإسهاب إن شاء االله فيما بعد وسوف نعا
 ـ دعامة  أرسى  وكما عنِي الإسلام منذ بزوغه بالحقوق الخاصة والعامة وصاا بقوة             ا أسماه

، والمحاسبة هي الأداة الأكثـر   الحدود الفاصلة يعلمالحلال والحرام وألزم كل فرد بتحصيل هذا العلم ل   
= هـ  ٢٣ت   ( بن الخطاب    ، فقد روى عن عمر    ين الحلال والحرام    قدرة على تمييز الحد الفاصل ب     

فقه وإلا أكـل    يلا يبيع في سوقنا إلا من        ":قائلا ١حاملا درته أنه كان يطوف في الأسواق      )  م ٦٤٤
بابا في إحيائه أسماه باب علم الكسب       )  م ١١١٢=  هـ   ٥٠٥ت  (وأفرد الغزالي   ". الربا شاء أم أبى   

 الكسب واجب على كل مسلم مكتسب ، لأن طلب العلم فريضة على كل      أن تحصيل علم  "ذكر فيه   
ولم يقف الغزالي عند    . ٢"مسلم ، وإنما هو طلب العلم المحتاج إليه ، والمكتسب يحتاج إلى علم الكسب             

لن ينال رتبة الاقتصاد من لم يلازم في طلـب المعيـشة            ": هذا الحد بل وصف المستثمر المسلم بقوله        
م٣"ج السدادنه.   

   المحاسبة في القرآن الكريم٢-٢- ١
مرة ، فكانـت في معـنى   أكثر من تسعين وردت كلمة المحاسبة ومشتقاا في القرآن الكريم    

 و�ـضع المـوازين القـسط ليـوم القيامـة وإن كـان مثقـال حبـة مـن خـردل أتينـا بهـا وكفـى بنـا                                   المحاسب
 إن ا كـان علـى كـل شـيء           ،  ]٦:النساء  [ وكفـى بـا حـسيبا      ،  ]٤٧: الأنبياء  [حاسـبين 

تلـك أمـة قـد خلـت لهـا مـا كـسبت ولكـم مـا                    استقلالية الحساب ، وفي   ]٨٦: النساء  [حـسيبا 
اقـرأ كتابـك كفـى بنفـسك اليـوم           ،  ]١٣: البقـرة   [كسبتم ولا تسألون عما كا�وا يعملـون      

يكلـف ا �فـسا إلا      لا     في حساب النفس     مبدأ المقابلة ، وبين تعالى    ]١٤:الإسراء[عليـك حـسيبا   
العـد  ، وذُكـرت المحاسـبة بمعـنى        ]١٣٤: البقرة  [وسعها لها ما كسبت وعليها مـا اكتـسبت        

كأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا   و  ثم الجزاء والعقاب والإحصاء
ا الليـل والنـهار     وجعلن ـ  وتعلمه   الحساب، كما ذكرت بمعنى     ]٨: الطلاق  [وعـذبناها عـذابا �كـرا     

ية النهار مبصرة لتبتغـوا فـضلا مـن ربكـم ولتعلمـوا عـدد الـسنين والحـساب                   آية الليل وجعلنا    آتين فمحو�ا   آي
                                                 

 الحكومة وإشرافها على تنفيذ أحكام الإسلام وتوجيهاته، فمن لم يردعه توجيه إن درة عمر إنما هي رمز لسلطة القانون، ورقابة " ١
  .١٩٩١، مؤسسة الرسالة ببيروت، مشكلة الفقر وآيف عالجها الإنسانيوسف القرضاوي، . ، د"القرآن، ردعته عقوبة السلطان

  .١٢٧ ، ص ٢الغزالي ، المرجع السابق ، ج ٢
  .١٢٢ ، ص ٢الغزالي ، المرجع السابق ، ج ٣
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هـو الـذي جعـل الـشمس ضـياء والقمـر �ـورا وقـدره                 ،  ]١٢: الإسراء  [وكـل شـيء فـصلناه تفـصيلا       
، ]٥:يـونس [ الآيـات لقـوم يعلمـون      منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق ا ذلك إلا بـالحق يفـصل             

،  ]٥٥:يوسف[ قال اجعلني على خزائن الأرض إ�ي حفيظ عليم الخازن الأمينوذكرت أيضا بمعنى  
�ـستم منـهم رشـدا فـادفعوا إلـيهم          آوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكـاح فـإن            وفي التوثيق والإشهاد  

ن كــان غنيــا فليــستعفف ومــن كــان فقــيرا  أمــوالهم ولا تأكلوهــا إســرافا وبــدارا أن يكــبروا وم ــ
، ]٦:النـساء [فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بـا حـسيبا            

  لـه الحكـم وهـو أسـرع الحاسـبين          ثـم ردوا إلى ا مـولاهم الحـق ألا           سـرعة الحـساب   وعن  

ن مـاء حتـى إذا جـاءه لم يجـده           آوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعـة يحـسبه الظم ـ         ،  ]٦٢:الأنعام[
  ].٣٩:النور[ شيئا ووجد ا عنده فوفاه حسابه وا سريع الحساب

 الأسس العريضة للأصول المحاسبية ، وهي أطول آية في القرآن           ةداينلمبينت آية التسجيل أو ا    و

كم كاتـب   يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجـل مـسمى فـاكتبوه وليكتـب بيـن                  الكريم ،   
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه ا فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق ا ربـه ولا              

 شيئا فـإن كـان الـذي عليـه الحـق سـفيها أو ضـعيفا أو لا يـستطيع أن يمـل هـو فليملـل وليـه بالعـدل                  هيبخس من 
ترضـون مـن الـشهداء أن       واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكو�ا رجلين فرجـل وامرأتـان ممـن               

تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسئموا أن تكتبوه صـغيرا أو                  
كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند ا وأقوم للشهادة وأد�ى ألا ترتـابوا إلا أن تكـون تجـارة حاضـرة                     

تبـايعتم ولا يـضار كاتـب ولا     تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا          
 ]٢٨٢:البقرة[شهيد وإن تفعلوا فإ�ه فسوق بكم واتقوا ا ويعلمكم ا وا بكل شـيء علـيم      

ولا يـأب كاتـب أن يكتـب كمـا           العادلة الـصادقة    آلية الكتابة   حيث علمنا االله سبحانه وتعالى      
   علمه ا     بقوله  بنهاية الآية    ثم أكد ذلك   ويعلمكـم ا.       ويلاحظ أن الآية أوضحت التعـابير 

 هو  من يملل  ،   العدالة في الكتابة   ،   كاتب الدين  ،   أجل الدين  ،   مقدار الدين  ،    الدين  :المحاسبية التالية   
 الشهود ،   حالات خاصة المدين وكأنه يقر بما عليه دون إكراه ، المبلغ كما هو دون بخس في القيمة ،                 
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 الحيـاد  ،   استثناءات ،   الغاية من الكتابة   واضح للإثبات والموضوعية ،      وهم شهود عدل وفيها تشديد    
  . حتى لا تتشوه الصورة العادلة 

   المحاسبة في السنة النبوية الشريفة٣-٢- ١
 مختلفة ، نذكر    وردت كلمة المحاسبة ومشتقاا في السنة النبوية الشريفة مرات كثيرة وبمعاني          

رجلا من الأسد على صـدقات بـني    استعمل رسول االله : "ل حميد الساعدي قا   ومنها ما رواه أب   
 فهلا جلست   سليم يدعى ابن اللتيبة فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول االله                

معيـارا   ، وبذلك أرسى رسـول االله       ١"في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا         
 وروت السيدة عائـشة   . أوضح الرشوة بما لا يدع مجالا للشك      للتفرقة بين المال العام والمال الخاص و      

     عن رسول االله   يا رسول االله جعلني االله فداءك    : قلت: لا أحد يحاسب إلا هلك ، قالت        " قوله

 ، قال ذاك العرض فسوف يحاسـب حـسابا يـسيرا   بيمينه فأما من أوتي كتابه أليس يقول االله عز وجل ،  

وأخبر رسـول   . ، ويدل هذا الحديث على شدة ودقة الحساب       ٢"يعرضون ومن نوقش الحساب هلك    
 عن حسن ختام الدائن الذي يمهل مدينيه ولا يشق عليهم ، فقد روى أبو مسعود عن رسول                  االله  
حوسب رجل مما كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا                " أنه قال    االله  

 نحن أحق بذلك منـه      انه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال االله        أو كان يخالط الناس وكان يأمر غلم      
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد       : قال   "وروى شداد بن أوس عن رسول االله        . ٣"تجاوزوا عنه 

حاسبوا "قوله   ويروى عن عمر بن الخطاب      . ٤"الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله        
نوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه            أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزي    

لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب         : قوله ويروى عن ميمون بن مهران      . في الدنيا 
  .٥"شريكه من أين مطعمه و ملبسه

   المحاسبة في الفقه الإسلامي٤-٢- ١
اة الاجتماعية ، فـالغزالي أوضـح ضـرورة         أدرك الفقهاء دور المحاسبة الاقتصادي في الحي      

أنُ ينظر في رأس المال والربح والخسران لتبين له الزيادة          "، وعرف المحاسبة بأا     ٦الحساب في المعاملات  
  .٧"من النقصان

  :ويمكن تحديد مراحل تطور المحاسبة في الفقه الإسلامي على النحو التالي 
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اكتبوا لي من تلفظ بالإسـلام مـن        "  قال رسول االله     :مرحلة الإحصاء والعد   •
 .١"الناس، فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل

 ، فتم إحصاء الناس على أساس القـربى         ةثم كثرت الأموال اتبا    :مرحلة التدوين  •
فقد قَِـدم أبـو     . " الأسبقية في الإسلام   س، وكان العطاء على أسا     لرسول االله   

ماذا جئت به قال خمسمائة      مر   بمال من البحرين فقال له الفاروق ع       هريرة  
ألف درهم فاستكثره عمر وقال أتدري ما تقول قال نعم مائة ألف خمس مـرات               

المنبر فحمد االله وأثـنى      أَطيب هو ؟ فقال لا أدري فصعد عمر          فقال عمر   
           ـ  لْعليه ثم قال أيها الناس قد جاءنا مال كثير فإن شئتم ك  يلا وإن شـئتم    نا لكم كَ

ليه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون فدون أنـت         فقام إ . عددنا
استشار المسلمين في تدوين     وروى عابد بن يحيى عن الحارث أن عمر         . ٢"ديوانا

 تقسم في كل سنة ما اجتمع إليك من المـال           الدواوين فقال علي بن أبي طالب       
الناس وإن لم يحـصوا      أرى مالا كثيرا يسع      وقال عثمان   . ولا تمسك منه شيئا   

 قد كنت   فقال خالد   . حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر          
، ولما استقر ترتيب     بقوله بالشام فرأيت ملوكها دونوا ديوانا وجندوا جنودا فأخذ       

 ُ فضل بينهم في العطـاء  الناس في الدواوين على قدر النسب المتصل برسول االله       
 فكان ذلك أول إحصاء على أساس القـربى مـن           ٣" الإسلام على قدر السابقة في   

 .وفضلت الناس على بعضها على أساس الأسبقية في الإسلام رسول االله 
 في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان على يد صالح بن عبد             مرحلة تعريب الدواوين   •

الرحمن كاتب الحجاج بالعراق وعلى يد سليمان بن سعد في الشام ، وكان عبـد               
 .٤"الله در صالح ما أعظم منته على الكتاب"الحميد بن يحيى كاتب مروان يقول 

 لصناعة كتابة الحساب على يد النويري وهدفت إلى وضع دليـل            مرحلة التأصيل  •
فسألني بعض إخواني أن أضـع في ذلـك         "عمل ومرجع علمي ، وبين ذلك بقوله        

 فيما يسترفعه أو يرفعه مـن       ملخصا يعلم منه المباشر كيف المباشرة ، ويستضيء به        
أول )  م ١٣٣٣-١٢٧٨=  هـ   ٧٣٣-٦٧٧(ويعتبر النويري   . ٥"ضريبة و موافرة  

من أطلق على مهنة المحاسبة تعبير صناعة أي صناعة الحساب كمـرادف لكتابـة              
فأوردت هذه النبذة إزالة لسؤاله وتحقيقا لآماله وذكـرت         "الأموال ، وبذلك يقول     
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النسبة إلى مجموعها قطرة من بحرها و شذرة من عقـود           من صناعة الكتابة ما هو ب     
، وبـذلك بـين   " درها مما لابد للمبتدئ من الإحاطة بعلمه والوقوف عند رسمـه    

أما القلقشندي ، فقـد عـدد       . ضخامة علم المحاسبة وأن ما كتبه هو قطرة من بحر         
 ـ           ثمـرة  (اح  أنواع المحاسبين ودرجام ، وبين أهميتهم في تحديد الحقوق وبيان الأرب

 عند كل فترة زمنية ، وأكد أن المحاسبة عماد المعاملات ، ونتائجهـا              )الاكتساب
ل عـن   قون.  والاحتمال قابلة للتفسير والمناقشة وليس ككتابة الإنشاء القابلة للتقول       

اعلموا أن صناعة الإنشاء أرفع     "قوله في مقاماته    ) م١١١١=هـ٥٠٤ت  (الحريري  
أساطير البلاغة  ،  المكاتبة خاطب وقلم المحاسبة حاطب       وصناعة الحساب أنفع وقلم   

 .١"تنسخ لتدرس ودساتير الحسبانات تنسخ وتدرس
  

إن سر الشمولية والتكامل في النظام الإسلامي هو اعتماده على مصدر تشريعي إلهي عـادل               
المدنيـة والقواعـد    ق بين القواعد    لا يفر "ألا وهما القرآن الكريم والسنة النبوية ، والنظام الإسلامي          

التجارية ، ولا بين قانون عادي وقانون إداري ، بل يسير كله على أساس الوحدة وعلـى أسـاس                   
  . ٢"الاعتبارات التي يتطلبها هذا النظام

 مطابق للجانـب    - في المحاسبة الإسلامية ، كما سنرى        –لذلك كان التطبيق العملي     : وحدة المنهج 
اسبة الحديثة يلحظ هذا الفارق ، فالتطبيق منفصل عـن البحـث            النظري ، بينما الدارس لكتب المح     

وهذا ما تلجـأ إليـه      . العلمي ولا ينصاع لنتائجه ، وغالبا ما يسعى الباحثون لتطبيق نتائج أبحاثهم           
امعات المهنية وكبرى الشركات وكبار المستثمرين بالضغط على الدول والحكومات لتبني سياسات            

والسبب في هذا الانفصام هو عدم تـوافر روابـط          . يعتها وشكل الإدارة فيها   محاسبية لا تتفق مع طب    
ولا عجب في ذلك ، فاختلاف بنية اتمعات وتفاوت تجارا يفسر           . وأسس ثابتة يجتمع عليها الفكر    
  . عدم التجانس في الفكر المحاسبي

 عـصور   وخلال)ميلادية٧٩٨/ هجرية ١٨٢من عام   (وسوف نتعرض لأهم كتاب المحاسبة      
  .الخلافة الإسلامية

  : فهي٣، في كتابه الخراجة عند أبي يوسف يالمحاسبالأفكار أهم 

 مـا    إن تخصيص إيرادات الغنائم بتوزيعها يتفق مع الآية الكريمة           :تخصيص الإيرادات    -
أفاء ا على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى وابن السبيل كي لا         
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، فقسم إيرادات الغنائم إلى خمـس  ] ٧: الحشر [ ة بين الأغنيـاء مـنكم  يكون دول

والُخمـس  . أقسام أربعة منها توزع على الجند بمعدل سهم للراجل وسهمين للفـارس           
 .الأخير يوزع للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

مت إلى  ديـوان     أسس إدارة قُس    رأى أن عمر بن الخطاب       :تقسيم العمل وظيفيا     -
وديوانا للقضاء وبيت المال أسـند لعبـد االله بـن           للحرب أسندت لعمار بن ياسر      

ويعمل ديوان مسح   . وديوانا لمسح الأراضي أسند إلى عثمان بن حنيف          مسعود  
الأراضي على مرحلتين ، الأولى هي مسح الأراضي ثم مرحلة التسعير التصاعدي بمـا              

وكانت النسب علـى    . قيق دخل وفير للدولة على مدار السنة      يتناسب مع المنتج بغية تح    
 ) :١-١(الشكل التالي الجدول 

 الدرهم الجريب
 ١٠ العنب
 ٨ النخل
 ٦ القصب
 ٤ الحنطة
 ٢ الشعير

 
 بكـر   فقد رأى أن السياسة المالية لتوزيع الأمـوال عنـد أبي   :تعدد السياسات المالية     -

  .مبدأ التفضيل تهج عمر كانت بالتساوي ، بينما ان الصديق 
 رأى أن تخصيص تكاليف حفر الأار وإقامة الـسدود والثغـور            :تخصيص التكاليف    -

تؤخذ من بيت مال المسلمين أما تكاليف جر المياه للأراضـي فتكلفتـها تقـع علـى      
 .واعتبر رواتب القضاة والعمال من مصارف بيت المال. أصحاا

ن المحاسبة هي لحفظ الحقوق والمحافظة على أمـوال          بين أ  :الرقابة على حركة الأموال      -
 .المسلمين

  : ١"الخراج" ، في كتاب قرشية عند الُيالمحاسبالأفكار أما 
فقد عالج أحكام الغنيمة والخراج و عشور الأرض ، وتعرض          : منع الازدواج الضريبي     -

دد نسب   وح ٢"لا يجتمع العشور والخراج   "لأحكام الازدواج في الخراج و العشور وقال        
  . الجزية والحد الأدنى المعفى وتحصيلها سنويا

                                                 
  ) م ٨١٩=  هـ ٢٠٣( وهو يحيى ابن آدم توفي ١
   ٢٤ ، ص الخراج القرشي ، ٢
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عندما رفض   بين وجهة نظر عمر بن الخطاب       حيث   :التخطيط المالي طويل الأجل      -
ودفعه لتعويضات لمن اقتطعه من تلك الأرض ومن ثم رده          وتوزيعها  تسليم أرض السواد    

  .لها
: كتب عمر بن عبد العزيز     "بين الاستخدام الأمثل للأصول   : التشغيل الكامل للأصول     -

انظر ما قبلكم من أرض الصافية فأعطوها بالمزارعة بالنصف وما لم تـزرع فأعطوهـا               
بالثلث فإن لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ العشر فإن لم يزرعها أحد فامنحها فإن لم تزرع                

  .١"فأنفق عليها من بيت مال المسلمين ولا تبتزن قبلك أرضا
اعتبر التكلفة معيارا في فرض العشر أو نصف العشر لخراج          : عيار  استخدام التكلفة كم   -

 .الأرض واعتبر دوران الحول بالنسبة للسلع المعمرة وبين الحد الأدنى المعفى من كل نوع
بين قاعدة الاعتراف بالإيراد عند الإنتاج وليس عند        : الاعتراف بالإيراد عند الإنتاج      -

 ].١٤١: نعام الأ[ وآتوا حقه يوم حصادهالبيع 

بين أن صافي الدخل الخاضع للزكاة يساوي المحصول مطروحـا          : معادلة صافي الدخل     -
وبذلك يقـول   . وإذا كان الصافي أكبر من الحد الأدنى فهناك زكاة        . منه النفقة والديون  

فيما أخرجت الأرض قال ارفع دينك و خراجك فإن بلغ خمسة أوسق بعـد ذلـك                "
أي طلب إضافة المـسحوبات     " حسب ما أكلت من الزرع    وا"وفي مكان آخر    " فزكها

 .الشخصية وعدم اعتبارها من النفقات
 بين أن الخراج على صاحب الأرض بينما الزكاة         :الخراج والزكاة التمييز بين مطارح     -

 .على المستأجر
 ، فقد ذكر تعابير محاسبية متطـورة جـدا في كتابـه             ة عند ابن قدامة   يالمحاسبالأفكار  أما  

  . بالنسبة لما هو معمول به الآن٢"اجالخر"
بين مهمة محاسبة بيت المال في إعداد الحسابات الأساسـية          : إعداد الحسابات الختامية     -

  .كالختمات والنفقات والمقابلة بينهما
شرح المحاسبة المركزية وما تحويه من محاسبات فرعية ،         : المحاسبة المركزية ومبدأ المقابلة      -

 وقـسم   )مبـدأ المقابلـة   (ة إلى إيرادات ونفقات وقابل بينهما       وقسم كل محاسبة فرعي   
 . خراج و عشور  و زكاة ومواريث و وقف: الإيرادات إلى 

                                                 
   ٦٣ القرشي ، مرجع سابق ، ص ١
  ٣٦-٢١ ، الصفحات الخراج،   ) م٩٤٠=  هـ ٣٢٨ت (، ابن قدامة   ابن قدامة٢



 ٤٠

 حـسب طبيعـة     )أستاذ النفقات ( قسم النفقات في ديوان النفقات       :تخصيص النفقات    -
الأعمال وخصص بعضها بإيراداته كالزكاة وأطلق أخرى كنفقات الجيوش وبيت المال           

 .فوالوق
أنشأ نظام رقابة داخلية محكم ، فيه رقابة سابقة وأخرى لاحقة،           : نظام الرقابة الداخلية   -

 .وبين الدورة المستندية للوثائق
أحكم مبدأ التوازن بمواجهة مبدأ المقابلة      : مبدأ التوازن كمعيار لضبط العمل الإداري        -

ولا يتكامل العمـل    مره   فيختل أ  )القائمون عليه (كي لا يتخطى المدبرون لهذا الديوان       "
 ". هذا الديوان أعماله كان مال الاستخراج مضبوطاوإن استوفى. فيه

وكـان  "لعل ابن قدامة سباق في تعبيرات الأصول والنفقات بقوله          : مصطلح الأصول    -
 ".المتولي لها جامعا للنظر في الأمرين ومحاسبا على الأصول والنفقات

هر وكل ثلاثة أو أربعة أشهر وكل سـتة         جعل الاستحقاق كل ش   : مبدأ الاستحقاق    -
 .أشهر

ذكر محاسبة الأصول الثابتة عندما عالج محاسبة وسائل النقـل          : محاسبة الأصول الثابتة     -
محاسبة العلافـين   (ففي محاسبة وسائل النقل عدد الوسائل ومصاريفها        . ومحاسبة الأبنية 
 واعتبر أن لهذه النفقات     ).مصاريف العلاج ( ثم تعرض لتكاليف الصيانة      )ومحاسبة المروج 

ثم انتقل إلى محاسبة الأبنية     . )آمرو الصرف (مجلسا يصغر ويكبر على حسب آراء الخلفاء        
الجـص  ( والمهندسون و الذراعون ومـوردو       )المتعهدون(وصيانتها فذكر محاسبة القوام     
 .لحسابية واشترط على محاسبها الإلمام بالمعرفة الهندسية وا)والآجر والنحاتين والمذهبين

 ، في كتابه كتابة الإنشاء المؤلف من ثمانية أجزاء ، فقد            ١ة عند النويري  يالمحاسبالأفكار  أما  
  .  تناول في الجزء الثامن منه كتابة الأموال بإسهاب وتفصيل احترافي

 : كانت مصادر المعرفة عنده هي : مستويات المعرفة المحاسبية  -
  المعرفة الذاتية  )١(
 تصرف من سبقه  )٢(
  . ة أفكارهم مرارادراس )٣(

أكد أن كتابته هي أول مصنف ومؤلف ومترجم تناول         : السبق في التأليف في المحاسبة       -
وحين وضعت ما وضعت من هذه الصناعة لم أقف قبل ذلك على كتاب             "هذه الصناعة   

في فنها مصنف ، ولا انتهيت إلى فصل مترجم ا أو مؤلف ولا لمحت في ذلك إشـارة                  

                                                 
  ) م١٣٣٢-١٢٧٨=  هـ ٧٣٣-٦٧٧ت (الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري  هو شهاب ١



 ٤١

ها عبارة ولا من تفوه فيها ببنت شفة ولسان ولا مـن صـرف              ولا سمعت من لخص في    
ببنان بلاغته في ميادينها العنان حتى أقتدي بمثاله وأنسج على منواله وأسلك طريقـه في               
الإجادة وأحذو حذوه في الإفادة بل وجدا مقفلة الباب مسبلة الحجاب قد اكتفى كل              

 ".كاتب فيها بعلمه واقتصر على حسب فهمه
هو أول من وضع المبادئ المحاسبية المتعارف       :  العرفية والقوانين الاصطلاحية     القواعد -

ثم ذكرت ما تفرع من كتابـة       . وبدأت باشتقاق تسمية الديوان وِلمَ سمي ديوانا      "عليها  
الديوان من أنواع الكتابات وأول ديوان وضع في الإسلام وسبب وضعه ثم ذكرت مـا               

باشرة وأوضاعها وما استقرت عليه القواعد العرفيـة        يحتاج إليه كل مباشر من كيفية الم      
والقوانين الاصطلاحية وما يرفعه كل مباشر ويسترفعه والأوضاع الحسابية علـى مـا             

 .١"ستقف إن شاء االله تعالى عليه وترجع فيما أشكل من أمورها إليه
أصـول وفـروع    : "انقسمت أنواع المحاسبات عنده إلى    : التقسيم الوظيفي للمحاسبة   -

 )مخـازن الغـلال   (مباشرة الجيوش ومباشرة الخزانة وبيت المال و أهراء الغلال          : يوه
ومباشرة البيوت ومباشرة الهلالي ومباشرة الجوالي ومباشرة الخراجي ومباشرة الأقصاب          

 .٢"والمعاصر ومطابخ السكر
وهـي كـشف    (الجريدة الجيشية   :  ذكر النويري في محاسبة الجيوش       :اليوميةثبوتيات   -

وهي كـشف مـنظم     (وجريدة الإقطاع     ،  ) ء الجند حسب فئام مرتبين أبجديا     بأسما
أمناء الـصناديق   (، جريدة بأسماء أرباب النقود والمكيلات       ) حسب كل عمل وكل بلد    

 ).يومية محاسبة المواد (وجريدة الأهراء، ) والمخازن
ل نفاذه بوقت   فيستدعي ما يراه قد قل عنده منها قب       ":  أستاذ المواد وحد إعادة الطلب     -

 .٣"يمكن تحصيله
 ويعمل به على مرحلتين، الأولى إحصائية حيث يتم معرفة ما أحـضره             :أستاذ الموردين  -

 :المورد كل يوم، والثانية محاسبية تتم على مراحل
  ).تثمينها(تصنيف الحسابات ثم تقييمها  .١
 .تحديد صافي الحق: حساب الاستحقاق  .٢
 .و يستدعي من ينفق له من بيت المالإحالته للصرف من بيت المال أ: الصرف .٣

 . حيث تحتسب الرواتب والأجور مياومة أو مشاهرة:أستاذ الرواتب -

                                                 
   ١٩٤ النويري ، مرجع سابق ، ص ١
   ١٩٥ النويري ، مرجع سابق ، ص ٢
  ٢٢٢النويري ، مرجع سابق ، ص   ٣



 ٤٢

ذكر النويري في محاسبة الشخصية المعنوية ، محاسـبة بيـت           ): الجامعة(ميزان المراجعة    -
المال، التسجيل والشطب وإعداد الرجعة أي مطابقة الحساب ثم إعداد الجامعـة لـسنة              

 . ة للمصاريف وأخرى للإيراداتكاملة واحد
 محاسبة الإيجار -
 .تعرض للأجور المرتبطة بالزمن و للأجور المرتبطة بالعمل: محاسبة الأجور -
حيثُ يدقق ويراجع الموازنة المخططة بالفعلي فإن كان مطابقا فيـتم           : محاسبة المسؤولية  -

ستها وتحديـد   رابد) العجز( ت ، وتعالج الفروقا   )كتاب مطابقة (إجراء رجعة بالصحة    
المسؤول وإلزامه ا فإن كان نقصاُ ألزم محضر الغلة به وإن كان عيبا كالبلل فتؤخذ عينة                

 .ثم يحدد سبب العجز
 . بين أن أساس محاسبة المسؤولية وجود نظام رقابة داخلية:نظام الرقابة الداخلية -
 .ضا يعتمد المحاسب على القوانين ، وعلى القياس أي:مرشد المحاسب في عمله -
 .تطبيق الأهمية النسبية في تطبيق السياسات المحاسبية -
 .محاسبة الخراج -
 عدد مراحل التصنيع، ثم تعرض للمنتجات الأولية والثانوية ولطـرق           :المحاسبة الصناعية  -

ثم أورد الدفاتر والقوائم اللازمة وآليـات       . الانتاج ثم حدد مهمة المحاسب حيال ذلك        
كما تكلم عن قوائم المشتريات والمبيعات والحسابات       . قائمةتحديد ثمن المبيع على شكل      

 . الختامية
 .تصنيف الميزانية وقاعدة توازن الميزانية -
 .تقابل الحسابات -
 .الفصل بين الدورات المحاسبية -
قوائم (أو تالي )  بلاد الشام–قوائم مالية لأقل من سنة  (ضرورة إعداد المحاسب لملخص      -

 .عند تركه للعمل )قوائم مالية لسنة(أو ارتفاع  ) مصر–مالية لأقل من سنة 
في حساب المـضاف بـالقلم      أبرز تفوق محاسبي بلاد الشام على المحاسبيين المصريين          -

 ).بضاعة آخر المدة(
 :، فكانتمهام المحاسبة -

    )ضبط نقدي(حفظ الأموال  )١(
  )ضبط سلعي(حفظ الغلال  )٢(
 حد القوانين )٣(



 ٤٣

وبكتاب الحساب تحفظ الأمـوال وتـضبط       " .الموروثتمييز المال النامي من المال       )٤(
مال موروث أو   ( من التلاد  )مال حديث (الغلال وتحد قوانين البلاد وتميز الطوارف       

  ١")قديم
 .وسنأتي على تفصيل ذلك في المباحث المخصصة إن شاء االله

  :، في كتابه الخراج فكانت٢ة عند ابن رجب الحنبلييالمحاسبالأفكار أما 
بين أحكام الخراج و العشور والفيء وأوضح الفـرق         : ييز الأصول لاك لتم تمعيار الاه  -

  . لاك معيارا للتفرقة بينهماتبين الثابت والمتداول واعتبر قابلية الاه
أرض الخراج حسب فتحها صـلحا أو عنـوة         بتقسيم  : التقسيم الوظيفي للإيرادات     -

 .وسنتعرض لذلك في محاسبة الخراج فيما بعد
 أي أن   )أو الإيصالات (على الدافع أن يثبت ما دفعه بالبروزات        : الموضوعية والإثبات    -

  . حسب العرف المعتادللتدقيق والمراجعةيبرز وصلا وذلك 
عدد مصاريف إطعام الشريك والعامل والوكيـل والأجـير         : الأجور العينية كتكلفة     -

 .واعتبرها نفقة
 : اج هيالتقنيات التي استعملها في تحديد الخر: معايير فرض الضرائب  -

  جودة الأرض )١(
 ) ثمن-كمية (نوع الزرع  )٢(
 تكاليف السقاية )٣(

 ضرر بأهـل    النقصان إجحاف بأهل الخراج ، و     الزيادةسعى نحو العدالة لأن     : العدالة -
 .الفيء

 :يوضع الخراج على : الدورة الزمنية ومراعاة الأسعار  -
  . وذلك حسب السنة الهلالية)مساحة الأرض(مشايخ الأرض  )١(
 . وذلك حسب السنة الشمسية)احة الزرعمس(مشايخ الزرع  )٢(
 .)حسب كمال الزرع وتصفيته(مقاسمة بينهما  )٣(

  .وكان يراعي في ذلك تغيرات الأسعار
إن : "فهي في كتابه صبح الأعشى وفيـه يقـول         ،   ٣ة عند القلقشندي  يالمحاسبالأفكار  أما  

عـلام الأنـصاف    ثبات والسفرة الثقات وأ   الحَسبة حفظة الأموال وحملة الأثقال والنقلة الأ      

                                                 
   ١٩٢ النويري ، مرجع سابق ، ص ١
  ) م١٣٩٣ - هـ ٧٩٥ت ( هو الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ٢
  ) م١٤١٨=   هـ ٨٢١ت (العباس أحمد بن علي القلقشندي ،  و هو أب٣



 ٤٤

والانتصاف والشهود المقانع في الاختلاف ، ومنهم المستوفي الذي هو يد السلطان وقطـب              
ج وعليه المدار في رم والهَ لْالديوان وقسطاس الأعمال، والمهيمن على العمال وإليه المآل في السِ         

م الُحـساب   الدخل والخرج وبه مناط الضر والنفع وفي يده رباط الإعطاء والمنع ، ولولا قل             
لأودت ثمرة الاكتساب ولاتصل التغابن إلى يوم الحساب ، ولكان نظام المعاملات محلـولا ،   

على أن يراع   . وجرح الظلامات مطلولا ، وجيد التناصف معلولا ، وسيف التظالم مسلولا          
وممـا سـبق نـستنتج أن       . ١"الإنشاء متقول ، ويراع الحساب متأول ، والحساب مناقش        

  :اسبة عنده كانت خصائص المح
 ل وحفظ الأموارقابة -
 . النقلة الأثبات ، أي وسائل للإثبات:الإثبات والتسجيل -
 حيث وصف المحاسبين بأم أعلام الإنصاف وبأم ثقات كي يكونوا أهـلا             :العدالة   -

 .لتحقيق العدل
 حجة عند الاختلاف ، وذلك لتوافر أدلـة       :  الشهود المقانع في الاختلاف      :الموضوعية   -

 .الإثبات
 والقـبض   )المـصاريف ( والخـرج    )الإيرادات  ( الدخل   :الرقابة على حركة الأموال      -

 .والصرف
 من ربح وخسارة  وعبر عن ذلك بلغة أبعدت الجمـود عـن              :تحديد نتائج الأعمال     -

 .العمل المحاسبي عندما وصف نتيجة العمل بثمرة الاكتساب
 . على حقوق جميع الأطرافالرقابة -
 . نتائجهم قابلة للتفسير: قابلية التفسير -
 . نتائجهم قابلة للمناقشة:قابلية الإثبات  -

 ـ٤٥٠ت  ( ة عند الماوردي  يالمحاسبالأفكار  أما   ، فقد أجاب عن سؤال تقليدي لدى       )م١٠٥٨- ه
  : بقوله هل المحاسبة علم أم فن ؟كُتاب المحاسبة ونظرياا ، 

، )المحاسبة(ات والرسائل ، أو كتابة الأموال       إن صناعة الكتابة سواء كتابة الإنشاء أي المذكر       "
 ـبت صناعة تقوم على أمور مشتركة بين الفكر والعمل ، وأن صناعة الفكر فيها أغلب والعمل                ،  ٢"اع

لذلك فإن المحاسبة في    . بين الماوردي أسبقية العلم على الفن ، فالتطبيق العملي نتاج تفكير مسبق           أي  
 أمـا   .القواعد الشرعية واستخدمتها في التطبيق العملـي بكفـاءة        الفقه الإسلامي استطاعت تفسير     

                                                 
   .٥٧ ص ١مرجع سابق ، جزء  القلقشندي ، ١
. ١٩٥٥، مطبعة الحلبي ، أدب الدنيا والدين  ،) م١٠٥٨ هـ ،٤٥٠ت(الماوردي ، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ،  ٢

  ٢١٢ص 



 ٤٥

النويري فقد أسند علم المحاسبة إلى صناعة الكتابة وهو أقرب إلى الصناعة العملية منها إلى الـصناعة                 
جميع ما قدمنا ذكره ليس بـشيء مـن         "العلمية أي رأى في المحاسبة أا أقرب للفن من كوا علما            

  .١"لمية بل العملية ، خاصة فإن علوم الكتابة إنما تظهر في نظم الحسباناتصناعة الكتابة الع
مما سبق ، يتبين لنا خصوصية اتمع الإسلامي كنظام علم وعمل ، دمج بـين الاجتمـاع                   

فالمستثمر المسلم باعتباره فـردا في      "والاقتصاد في قالب واحد حتى يكاد الباحث أن لا يميز بينهما ،             
ن يكون له دور إيجابي بالنسبة لأمته ومجتمعه فهو مسؤول عن تحقيق مصالحها في حدود               اتمع يجب أ  

طاقته وإمكاناته ومشروعه الاستثماري، فكل فرد في اتمع المسلم مسؤول عن خدمة ومصلحة هذا              
  وهذا ما دعا إليه رسـول االله         ٢"اتمع كل حسب موقعه ووظيفته وسلطته واختصاصه وطاقته       

لكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل في أهلـه                 ك"بقوله  
راع وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها ، والخـادم في                   

  . ٣"مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته
دخلات النظـام   قد شدد على موضوعية وصدق وعدالة م      ) ٥-١الشكل  (الإسلام  أي أن   

، لذلك لابد أن نحصل على       )كما رأينا (المحاسبي ، كما أنه أوجد أدوات قياس محاسبية دقيقة وعادلة           
  .نتائج تتميز بالعدالة في العرض والقياس

  
  
  
  
  
  
  
تطور المحاسبة في الفقه الإسلامي قد سبق ما تفترضه معظم الكتابات العالمية بـأن              عليه فإن   و

 ٨٩٩عـام   ( باشيليو الإيطالي قد وضع أساس القيد المـزدوج أي المقابلـة في الحـسابات في                 لوقا
. ، فالتدوين الذي جاء به باشيليو قد سبقته تطورات محاسبية أساسية لا يمكن تجاهلها             )م١٤٩٤=هـ

  ). ٦-١(الشكل 

                                                 
  .٢٢٨ص /  النويري ، مرجع سابق  ١
   .٢٤ ، ص ١٤١، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد الاستثمار الإسلامي قائم على الأخلاق والقيم الروحية ي ، سام.  قابل ، د٢
  ]٢٢٣٢: صحيح البخاري  [ ٣

  مخرجات النظام مدخلات النظام النظام المحاسبي

 :أدوات قياسيحتاج إلى
  كمية  
 قيمية   

 دقيقة وعادلة

 :تتصف بـ
  الموضوعية 
  الصــدق 
  العدالــة 

  :ستتصف بـ
  العرض العادل 
  القياس العادل 

  النظام المحاسبي الإسلامي:٥-١الشكل رقم



 ٤٦

 

  المرحلة التي يؤرخ العالم منها للمحاسبة
  م١٤٩٤=  هـ ٨٩٩

  م١٣٣٢=  هـ ٧٣٣ مرحلة التأصيل

   م١٠٢٤=  هـ ٤١٥
   م١٠٥٨=  هـ ٤٥٠
   م١١١١=  هـ ٥٠٤
   م١١١٢=  هـ ٥٠٥
   م١٢٦٢=  هـ ٦٦٠
 م١٣٢٨= هـ٧٢٨

 م١٠٥٠=هـ٤٤١

   م٧٥٠=  هـ ١٣٢
  م ٧٦٧=  هـ ١٥٠
   م٧٧٥=  هـ ١٥٨
   م٧٨٥=  هـ ١٦٨
   م٧٩٨=  هـ ١٨٢
   م٨١٩=  هـ ٢٠٣
   م٨٢٠=  هـ ٢٠٤
   م٨٣٩=  هـ ٢٢٤
   م٩٢٠=  هـ ٣٠٧
  م٩٣٣=  هـ ٣٢١
   م٩٣٩=  هـ ٣٢٧
  م٩٤٠=  هـ ٣٢٨

 مرحلة التعريب

  م٦٤٤= هـ  ٢٣مرحلة التدوين 

بزوغ الدعوة الإسلامية ودعوة رسول االله إلى إحصاء  مرحلة الإحصاء والعد
 الناس

دور علم المواريث والفلك والجغرافية لمعرفة 
الإرث وأوقات الصلاة ووجهة الكعبة والأشهر 
 لمعرفة شهر الصيام والحج والحول لحساب الزآاة

 منالخلافة الأموية على يد الكاتب صالح بن عبد الرح

  الخوارزمي وضع أول آتاب في الحساب الجبري
  أبو حنيفة

  أنس بن مالك
  إسماعيل بن صبيح آاتب ديوان الخراج زمن الرشيد

  أبو يوسف
  القرشي
  الشافعي

  أبو عبيد بن سلام
  علي بن عيسى

  أبو جعفر الطحاوي
  أبو جعفر الدمشقي

  ابن قدامة

 يش قرون حسب ماآل٣قبول أوربا للأرقام العربية بعد 

  القاضي عبد الجبار
  الماوردي
  الحريري
  الغزالي

  العز بن عبد السلام
ابن تيمية

 النويري وضع أول مرجع علمي محاسبي متكامل في العالم

 لوقا باشيليو والإشارة للقيد المزدوج

  م٦٢٢=  هـ ١

 خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنه

  التطور التاريخي للمحاسبة) ٦-١(الشكل 
 إن التواريخ المشار إليها هي تواريخ وفاة العالم لذلك يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار: ملاحظة

   م١٣٧٧=  هـ ٧٧٩
   م١٣٨٨=  هـ ٧٩٠
   م١٣٩٣=  هـ ٧٩٥
 م١٤١٨= هـ٨٢١

  ابن خلدون
  الشاطبي

  ابن رجب الحنبلي
القلقشندي



 ٤٧

 :سباب التاليةويعود تطور المحاسبة في الفقه الإسلامي إلى الأ
 عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية وأجمع        وهي أمورُ نص  حاجات فرضتها الشريعة الإسلامية     

 :عليها فقهاء المسلمين وهي
 .كتابة الديون -
 .كتابة العقود والوفاء ا -
ضرورة تحديد زيادة الثروة،    : احتساب الزكاة على صعيد الأفراد والشركات من خلال        -

 أنواع الإيرادات، وبيان الربح، واحتساب الديون، واحتساب الحـد الأدنى           والتمييز بين 
 . المعفى، والفترة المالية

 .تنظيم بيت المال مآل الزكاة والإيرادات الأخرى -
 .فقه البيوع وكثرة ووفرة أنواع البيوع -
 .علم المواريث -
 .الاهتمام بالسوق وتطور نظام الحسبة -
 .االفصل والتمييز بين البيع والرب -
 .استثمار أموال اليتامى -
 .الوقف -

  حاجات فرضتها الظروف والواقع الإداري والاقتصادي والسياسي
 .محاسبة الجيوش من أرزاق ورواتب وحاجيات -
 .اتساع الإدارة باتساع رقعة الدولة جغرافيا وسكانيا -
 .زيادة ثروات الدولة النوعية والكمية -
 .هازيادة حجم التجارة بين البلاد الإسلامية وعبر -

  
لذلك ، فإن دور المحاسبة في ظل اتمع الإسلامي يختلف في بعض النواحي عن دوره في اتمعـات                  

   :امنوط  المحاسبةفالأخرى ، 
 يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تـسليم        ظاهر فيها ما هو     ١تحقيق العدالة ، فمن العدل     •

ريم تطفيـف المكيـال     الثمن على المشتري ، وتسليم المبيع على البائع للمشتري ، وتح          
 خفـي ومنه ما هو    . والميزان ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش         

بيع الغرر وبيع   وأكل الربا والميسر    ، ك يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقّه وجلّه        
و  وبيع المـدلس     ٢الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع لأجل غير مسمى وبيع المصراة           

                                                 
  .١٧١ص . ١٩٩٣ ، تحقيق بشير محمد عيون ، مكتبة دار البيان بدمشق ،  السياسة الشرعية، )  م١٣٢٨=  هـ ٧٢٨ت ( ابن تيمية  ١
  . الناقة أو الشاة تربط من أخلافها وتترك من الحليب يومين حتى يجتمع فيها لبن فيراها مشتريها آثيرا فيزيد في ثمنهاهي:  المصراة  ٢



 ٤٨

 وبيع التمر قبل أن يبدو صلاحه وما        ٥ و النجش  ٤ و المحاقلة  ٣ و المزابنة  ٢ والمنابذة ١الملامسة
 . بزرع بقعة بعينها من الأرض٦ى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة

توجيه الاستثمارات من خلال معايير الربحية دون الإخلال بالربحية الاجتماعيـة بغيـة              •
  الات ، لأن كل نقص قد يحصل يتحول من فرض كفاية              تحقيق كفاية اتمع في كل ا
 .إلى فرض عين

الإفصاح عن مدى انسجام السياسات المحاسبية والتطبيق العملي مع أحكـام الـشريعة              •
 .الإسلامية ، وليس تفسير إجراءات التطبيق العملي وتبريرها

فالمحاسـبة علـم    "الإسلامية  تطوير الفكر المحاسبي ونشره بما ينسجم مع مبادئ الشريعة           •
اجتماعي يتأثر بالبيئة التي يوجد فيها ، ومن ثم ينبغي أن تكون أهـدافها ومفاهيمهـا                

الـشرعية ،   : وتشمل البيئة جوانـب عديـدة منـها         . ومعاييرها متفقة مع تلك البيئة    
 .٧"والاقتصادية ، والاجتماعية ، ومستوى تطور الفكر والتطبيق المحاسبي

خدمي البيانات والقوائم المالية بالمعلومات التي تصدرها المؤسسات الـتي          تنمية ثقة مست   •
تنتهج المحاسبة الإسلامية لتشجيع الاستثمار باطمئنام إلى أن استثمار أمـوالهم يطـابق    

و لمنع انتشار عدم الثقة بين مستخدمي البيانات والقـوائم الماليـة            . الشريعة الإسلامية 
ات كاذبة ومضللة ولعدم قابليتها بسبب ما تتـضمنه مـن           للشك في احتوائها على بيان    

فهناك اختلاف بين المعلومات التي يحتاجها المستفيدون       . بيانات مخالفة للشريعة الإسلامية   
من القوائم المالية للمنشآت ذات الطابع الإسلامي كالمصارف مثلا وبين البيانات الـتي             

 . ٨ الطابع الربوي كالمصارف التقليديةيحتاجها مستخدمو القوائم المالية للمنشآت ذات
منع ازدواجية سلوك الأفراد والمؤسسات بمسك مجموعتين دفتريتين للتهرب من الضرائب          •

وعدم سداد زكاة المال بشكل حقيقي إلى جانب منع الرشـوة           ) في الاقتصاد الوضعي  (
ع السياسات  ولانسجام الناس م  . وأكل أموال الناس بالباطل ومنع انتشار الربا بأشكالها       

 .تطبيقهمع معتقداته ومع ما يجب الفرد تصارع دون المالية للدولة 

                                                 
  .أن يمس الرجل المبيع بيده و لا ينشره و لا يقلبه إذا مس وجب البيع:  الملامسة  ١
  .أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع:  المنابذة  ٢
  .شراء النخل في رؤوس النخل: ة  المزابن ٣
  . فرق حنطة ، وقيل آراء الأرض بالحنطةةأن يبيع الرجل الزرع بمائ:  المحاقلة  ٤
  .أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع فيزيد في ثمنها ، وهو لا يرغب في شرائها:  النجش  ٥
  .بذر من العاملهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون ال:  المخابرة  ٦
  .٣٢٢ ، البحرين ، ص ١٩٩٧ ، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ٧
   .٣٢٣، مرجع سابق ، ص معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  ٨



 ٤٩

  الفصل الثاني
 في الفقه الإسلاميمنهج المحاسبة 

المصادر التي ينهل منـها     وسنتناول في هذا الفصل منهج المحاسبة من وجهة النظر الإسلامية           
عية ثابتة و أخرى متغيرة ومدى تـأثر        المسلمون المعارف ، وما تتميز به تلك المعارف من أصول شر          

الفقهاء و العلماء في تطبيقهم للمحاسبة حسب هذا المنهج ، وكيف استفادوا من علوم غيرهم بعد أن                 
أعادوا صياغتها لما يخدم شريعتهم ولم يلهثوا خلفها مقلدين غير مقدرين للثروات والكنوز التي تحتويها               

  .تلك المعارف

   :ةحث التاليا؟ ولتوضيح ذلك سنقسم هذا الفصل إلى المب ل ذلكفما هو المنهج الضابط لك

  

  مصادر المعرفة الإسلامية وطرق البحث –المبحث الأول 
  الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية – الثانيالمبحث 
  منهج المحاسبة في الفقه الإسلامي – الثالثالمبحث 

  
  



 ٥٠

  المبحث الأول

  رق البحثمصادر المعرفة الإسلامية وط

 
لكل مجتمع مدرسته الفكرية التي ينهل منها ويحدد سلوكه بناء على مفاهيمها ومبادئها ، 

 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء ا  عن غيره باستقلاليتهويتميز المنهج الإسلامي 
اد واقع  فهو لا يترك العنان لإيجشموليته ونظمهكما يتميز ب .]٤٨:المائدة[لجعلكم أمة واحدة 

عملي مفروض ثم يعمد إلى تأصيل هذا الواقع وضبطه ضمن منهجه ، بل يرسم إطارا منهجيا عاما 
فاتمع الإسلامي يستمد تشريعه من مصدرين أساسيين هما القرآن الكريم . متناغما لكل واقع ومحتمل

لتشريع لديها ، وتعتبر فهما ثوابت الأمة ومصدرا ا. يلتزم ما و لا يسمح بخرقهما. والسنة الشريفة
 تتيح للتطبيق العملي آفاقا بمرونةلكنهما بخطوطهما العريضة يسمحان . مخالفتهما نفاقا وشركا وإلحادا

  ).١- ٢( الشكل .واسعة

  
ما *  و ما خلقت الإ�س والجن إلا ليعبدون  الإنسان وأسكنه الأرض لعبادته خلق االله 

- ٥٧- ٥٦: الذاريات  [إن ا هو الرزاق ذو القوة المتين *  من رزق وما أريد أن يطعمون أريد منهم

والمعرفة هي سبيل تحقيق هذه الغاية وهي المرحلة الأولى للعلم ، ولا تتم إلاّ بأدوات خاصة ]. ٥٨
 التفكير فالعقل بذاكرته وما زوده االله به من خصائص هو المحرك والباعث لعملية. كالعقل والحواس

التي ستميز ا المعارف ، إلا أن العقل وأدواته منقطع عن محيطه ولن يتلمس ما حوله دون حواس 
فالسمع والبصر و اللمس والشم والذوق كلها حواس موصولة بالدماغ . تنقل له ما يجري خارجه

 التفكير والذكاء بأعصاب معقدة التركيب مهمتها نقل البيانات إلى العقل أو الدماغ الذي هو مصدر

 المرونة في التطبيق

  الشمول الاستقلالية

  نهج الإسلاميصفات الم )١-٢(الشكل رقم



 ٥١

وبتفاعل البيانات المدخلة مع محفوظات الذاكرة وطبقا لإدراكه ودرجة ذكائه . والذاكرة والإدراك
وبمرور الوقت تزداد المعارف وتتراكم ، فمنها ما يبقى في الصدور ومنها ما  ينقل . ستتشكل المعرفة

بأي وسيلة أخرى متاحة للعقل ينهل إلى السطور وستكون المعارف المخطوطة على الورق أو المحفوظة 
  .منها متى شاء

وبناء على ذلك ، إذا قلنا للوهلة الأولى أن الكون المحسوس هو مصدر المعرفة لتساوى بذلك 
 ميز الإنسان بالعقل فإن التفكير الإنسان والحيوان لاشتراكهما بالحواس المذكورة ، وبما أن االله 

 عملية تحليل البيانات الواردة وللوصول إلى قرارات ذكية سواء والاستنباط هما أداتين مساعدتين في
  .اكتفى العقل بالاستقراء والتجربة أم أدخل القياس وأعمل الفكر بالاستنتاج

. لكن الكون المحسوس هو مصدر ثانوي للمعرفة وهو مخلوق من قبل خالق مبدع خبير عليم

  وعلم آدم الأسماء كلها فة هو االله من هنا نستنتج أن المصدر الأساسي أو الأولي للمعر

وا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع ، ] ٣١:البقرة[
ثم أرسل رسله إلى الناس لتهديهم إليه  ]٧٨: النحل  [والأبصار و الأفئدة لعلكم تشكرون

إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذ�ه ما وما كان لبشر أن يكلمه ا 
  : هيلذلك فإن مصادر المعرفة الإسلامية]. ٥١: الشورى [يشاء

ما فرطنا في الكتاب من   وهما صلَب العلم،: والسنة والشريفة١القرآن الكريم .١
]. ٥٨:الروم[ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ]٣٨:الأنعام[شيء

اكم عنه فا�تهواوما آتاكم الرسول فخذوه وما نه]٧:الحشر.[ 

 وقد وردت آيات كثيرة في سور القرآن تـشير إلى            وهو ملَح العلم،   :الكون المحسوس  .٢

ــك  ــوم لا         ذل ــن ق ــذر ع ــات والن ــني الآي ــا تغ ــسموات والأرض وم ــاذا في ال ــل ا�ظــروا م  ق
، ]١٣:الجاثيـة [ لقـوم يتفكـرون    ،  ]٥:الجاثية [ لقوم يعقلون  ،]١٠١:يونس[يؤمنون

وب لا يفقهـــــون بهـــــا ولهـــــم أعـــــين لا يبـــــصرون بهـــــا ولهـــــم آذان لا يـــــسمعون لهـــــم قلـــــ
  ]. ١٣: النحل  [لقوم يذّكرون، ]١٧٩:الأعراف[بها

                                                 
هل ينقض " فإن لا مستم النساء"و ظنية آقوله تعالى ، أ" أقم الصلاة"يقينية آقوله تعالى :  إن نص القرآن يقيني ، أما دلالته فهي دلالة  1

  الوضء أم لا؟



 ٥٢

فجميع العلوم غير موجودة " يعالج علما محددا اًويتميز القرآن الكريم بالشمولية فهو ليس كتاب
وازين القسط التي تفتح أبواب الحكمة في القرآن بالتصريح ، ولكن موجودة فيه بالقوة لما فيه من الم

، بل هو يحوي تشريع االله لعباده في هذه الحياة الدنيا ، فالشريعة الإسلامية تدعو ١"التي لا اية لها
إن ) " م١٣٨٨= هـ٧٩٠ت (لتحقيق مصلحة العباد ودرء المفاسد عنهم وبذلك يقول الشاطبي 

  .٢"الآجل معاوضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل و
إن الحضارة الإسلامية في حقيقتها لها رسالة هامة تقدمها للغرب وذلك بنظريتها المتكاملة 

ونستطيع تفسير أثر النظرة الشمولية على طرق البحث  ، ٣والمتحدة لقدسية العالم الذي يحيط بنا
 تطورت حسب الحاجة ، إن تطور علم المحاسبة الحالي جاء من خلال إجراءات عملية: بالمثال التالي 

ثم جرت محاولات تأصيل علمي لها لضبط التنوع الكبير في الإجراءات المتبعة دف توحيد الحسابات 
سواء للشركات الكبيرة أو على المستوى القومي ، وكذلك لتلبية حاجة الأطراف الخارجية للاطلاع 

اج الأفضل الذي وصلت له وكان النت. الخ..  والمصارف والشركاء على الحسابات كالدائنين
محاولات التأصيل هو دمج محاسبة المشروع مع الظروف البيئية والاجتماعية في اتمع فكانت هناك 

ذروة ما وصل إليه علم المحاسبة اليوم هو قوائم ملحقة للمحاسبة الاجتماعية ومحاسبة البيئة ، أي أن 
سبة والتدقيق في الولايات المتحدة الأمريكية والفضائح في شركات المحا. أسس إنسانية ضعيفةذو علم 

  . خير شاهد على ذلك٢٠٠٣-٢٠٠٢في أعوام 
لكن الإسلام بنظرته الشمولية للمجتمع ، وحيث أن المحاسبة وظيفة اجتماعية فقد عالجها 

ُ هيئ للصراع و. اتمععلى ضمن السياق الاجتماعي ، ولم يفرضها قسرا  الفرد الذيُ درب و
يصبح والتنافس المادي القائم على الأسس الرياضية والإحصائية دون النظر لمصالح اتمع الاقتصادي 

من الصعب إجباره أو توجيهه نحو حسابات اجتماعية يظهر معها آثار الضرر البيئي والاجتماعي 
وصف في إحيائه ) م١١٢٧=  هـ٥٠٥ت (فالغزالي . الذي ُ يحدثه مشروعه في اتمع وما يحيط به

سوق وصفات التاجر وأنواع المعاملات واستثنى فيها كل ضار بالإنسان وبالبيئة أي أن الإسلام  بدأ ال
فالنشاط الاقتصادي ليس الهدف منه المنافسة . بعد أن بنى الإنسان الصحيح) المحاسبة كعلم(بالذروة 

ع وتحقيق المصلحة والاحتكار ومصلحة الفرد فقط ، بل له طابع تعبدي و يعمل أيضا على خير اتم
نتائج البحوث " في دراسة العلاقة بين نظرية المحاسبة والممارسة المهنية إلى أن Zeffوقد خلص . ٤العامة

النظرية غالبا ما يكون تأثيرها ضئيلا على السياسات المحاسبية التي تحددها كل من الهيئات المحاسبية 

                                                 
 . صفحة٨٥ ، ١٩٩٣، تحقيق محمود بيجو ، المطبعة العلمية بدمشق ، القسطاس المستقيم  الغزالي ، أبي حامد ، ١
   ٦ ص ٢ جزء ١د  صفحة ، مجل١١٧١، دار الكتب العلمية بلبنان ، الموافقات في أصول الشريعة  الشاطبي ، أبي إسحاق ، ٢
 ١٩٩٦ آانون الأول عام ١٣، ندوة  ويلتون  باراك في الإحساس بالقدسيات  بناء الجسور بين الإسلام والغرب  الأمير تشارلز ، ٣
، منشورات بنك دبي الإسلامي ، ٨ ص ١ عدد ١، مجلة الاقتصاد الإسلامي، مجلد مفهوم الاقتصاد الإسلاميحسن عباس ، . زآي ، د١

١٩٨٢  



 ٥٣

 عدم وجود رابط للالتزام بين الشكل النظري  ، مما يؤكد على١"المهنية وبورصة الأوراق المالية
  .والممارسة العملية بسبب المنهجية المعتمدة

  
  : منكلاًالإسلامي ويعتبر من مصادر التشريع 

 بواسطة الوحي  الذي أنزله على رسوله محمد وهو كلام االله : القرآن الكريم -١

ورحمة وبشرى و�زلنا عليك الكتاب تبيا�ا لكل شيء وهدى جبريل عليه السلام 
أما :  يقولإني سمعت رسول االله : " قائلاوروى علي . ]٨٩: النحل [للمسلمين

كتاب االله فيه نبأ ما قبلكم، : إا ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول االله؟ قال 
هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه االله . وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم

لهدى في غيره أضله االله تعالى ، وهو حبل االله المتين ، وهو الذكر الحكيم، وهو ومن ابتغى ا
الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه 

وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته . العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه

 من قال به صدق ، ومن عمل �ا سمعنا قرآ�ا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به إحتى قالوا 

  .٢"به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليهُ هدي إلى صراط مستقيم
 من قول أو فعل أو تقرير ، دل على وهي ما صدر عن النبي : السنة النبوية الشريفة -٢

  وقوله ] ١٣٢: آل عمران [ونوأطيعوا ا والرسول لعلكم ترحمذلك قوله تعالى 

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ] ٦٣: النور [

 وقوله ، ]٧: الحشر  [ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فا�تهواوقوله 

 .٣"عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ"
وهو اتفاق اتهدين في كل عصر على مسألة ليس فيها نص صريح من الكتاب : الإجماع -٣

 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ا و أطيعوا الرسول و ولا من السنة الشريفة، وفي ذلك قوله تعالى 
وقد ]. ٥٩: النساء [ أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ا والرسول

                                                 
، مجلة  في مجال التنظير المحاسبي يدراسة تحليلية لفعالية استخدام المدخل المعياري والمدخل الإيجابمحمد عباس ، . اج ، د سر٢

 – Zeff, Stephen A., Comments on Accounting Principles نقلا عن ١٤٥ ، ص ١٩٨٩ ، ٦٣الإدارة العامة ، العدد 
How they are Developed, in Robert R. Sterling ed, Institutional issues in Public Accounting(Scholars 

books Co., 1974) P.P. 172-178   
 ]٢٨٣١: سنن الترمذي  [١
 ]٤٣: سنن ابن ماجه  [٢



 ٥٤

لإجماع في مواقف كثيرة كإجماع المسلمين على جمع القرآن الكريم و على محاربة بق اطُ
 . وفي تحديد وزن الدرهم والدينار كما ذكر ابن خلدون.مانعي الزكاة

  
 :الإسلامية فهي عرفةمصادر المأما 
وهو المصدر الذي يعتمد العقل وينهي عليه أحكامه وهو فرع من الأدلة الثلاثة : القيا س -١

أو هو إلحاق مسألة ليس فيها نص في الحكم بمسألة . ١قة لأنه يفتقر إلى واحد منهاالساب
 كتحريم المشروبات المسكرة الحديثة قياسا على الخمر ٢فيها نص يجمع بينهما العلة
 لما بعثه إلى  إلى معاذ ويدل على القياس قول النبي . لاتفاقهما في علة واحدة

فإن لم تجد في كتاب : االله، قال اء ؟ قال أقضي بكتاببم تقضي إذا عرض بك قض:"اليمن
: فإن لم تجد في سنة رسول االله و لا في كتاب االله ؟ قال: فبسنة رسول االله، قال: االله؟ قال

 على صدر معاذ بيده وقال الحمد الله الذي أجتهد رأيي و لا آلو، فضرب رسول االله 
 .٣"وفق رسول رسول االله لما يرضي االله ورسوله

وهو عدول اتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي أو عن : لاستحسانا -٢
ومثال ذلك . ٤حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول

أن الشارع ى عن بيع المعدوم والتعاقد عليه ولكنه رخص استحسانا في السلم والإجارة 
 .٥صناع وهي كلها عقودوالمزارعة و المساقاة و الاست

وهي التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على : المصالح المرسلة -٣
وتفصيل ذلك أن الحوادث . ٦إلغائها وقد سميت مرسلة لأا لم تقيد بدليل اعتبار أو إلغاء

تستجد في كل زمان ومكان وأن نصوص الشريعة الغراء لا تستوعب كافة ما يحدث 
 أراد لهذه الشريعة أن  ، وأن االله ٧"صوص المتناهية لا تستوعب الوقائع غير المتناهيةفالن"

تكون صالحة لكل زمان ومكان ، فلا بد إذن من إيجاد أحكام شرعية لتلك الأحداث 
والمستجدات تدور في فلك النصوص و لا تخرج  عن أهدافها وإلا كانت تلك الأحكام 

 لتحقيق ال المصالح المعتبرة حفظ المال وقد شرع االله ومث. غير شرعية و لا مستساغة
هذه المصلحة تحريم السرقة وقطع يد السارق والسارقة وتحريم الميسر والربا ووجوب 

كمصلحة المرابي في زيادة أمواله عن (أما المصالح الملغاة . الضمان على متلف مال الغير
                                                 

 .٤٣، سلسلة محاضرات العلماء البارزين ، منشورات البنك الإسلامي للتنمية ، ص فلسفة التشريع الإسلامي  خروفة ، علاء الدين ، ١
  .٥٢ ، ص١٩٥٦، الدار المتحدة بدمشق ، علم أصول الفقه  خلاف ، عبد الوهاب ، ٢
 ]٢١٠٠٠: مسند أحمد  [٣
 .٧٩ خلاف ، مرجع سابق ، ص ٤
 . سنأتي لاحقا على شرح هذه العقود إن شاء االله٥
 .٨٤ خلاف ، مرجع سابق ص ٦
  .٥، ص المنقذ من الضلال  الغزالي ، ٧



 ٥٥

 وأحل ا البيع وحرم  قوله تعالى فالأدلة كثيرة على حرمة الربا منها). طريق الربا
الشريعة ) "م١٢٦٢- هـ٦٦٠ت (يقول العز بن عبد السلام . ]٢٧٥: البقرة [الربا

 .١"كلها مصالح إما درء مفاسد أو جلب مصالح
 ٢وهي عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسهُ يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع : سد الذرائع -٤

 ٤"لا يحتكر إلا خاطئ " وقوله ٣"ة خصم و لا ظنينلا تجوز شهاد "كقول النبي 
 فالاحتكار ذريعة للتضييق على الناس وبالتالي فالاستيراد واجب في الضائقات كقوله 

د الذرائع منع الحيل إلى اتيان المحظورات أو سويقتضي  .٥"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"
ذريعة باشتراط وجود التفترق عن  أن الحيلة غير  شيء من المطلوبات الشرعية،لاطإب

ي المنصوص وه : لأولى مجمع على منعهاا : الذرائع أنواعو. دون الثانية القصد في الأولى
 عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أو المؤدية إلى المفسدة قطعاً أو كثيراً غالباً،

لنوع العقود التي يظهر منها  اذامن هو . اء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة أم واجبةسو
ي التي وه : الثانية مجمع على فتحهاو .القصد إلى الوقوع في الحرام بالنص عليه في العقد

ي التصرفات التي ظاهرها وه : الثالثة مخلتف فيهاو  .ترجح فيها المصلحة على المفسدة
وعلى  .  منهاكلثرة قصد ذلك ن تكتنفها مة التوصل ا إلى باطن محظور،لك الصحة،

 أن تكون أو  يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادراً،أن : أية حال فإن ضابط إباحة الذريعة
 تكون من شأا الإفضاء أن : أما ضابط منع الذريعة . مصلحة الفعل أرجح من مفسدته

و كثيراً أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب أ –طعاً ق –إلى المفسدة لا محالة 
  .٦صلحةلم الوسيلة من اعلى

ُـعرف -٥ وهو ما تعارف عليه الناس من قول أو فعل دون أنُ يعارض نصا صريحا، : ال
  ".العادة شريعة محكمة"، و"المعروف عرفا كالمشروط شرطا"ولذلك قيل 

د يكون معتبراً وق اد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ،يرو"
و فه ن كان عاماً ،وإ و معتبر عند أهله ،فه كان العرف خاصاً ،و .برأو غير معت شرعاً

  :عرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتيةالو. معتبر في حق الجميع

                                                 
 .١/٢٩ نقلا عن قواعد الأحكام ٥٨ خروفة ، مرجع سابق ص ١
  ٦٧ خروفة ، مرجع سابق ص ٢
 ]١٢٠٨: موطأ مالك  [٣
 ]٢٥٩٨٨: مسند أحمد  [ ٤
 ]٢١٤٤: سنن ابن ماجه  [ ٥
  .د الذرائعس/شأن ب )٩/٩ ( ٩٢ : رار رقمق) ٥ص  ٣ج ،٩ع (لة المجمع مج  ٦



 ٥٦

ن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد الشريعة          فإ،   لا يخالف الشريعة    أن -أ  
  .فاسدف فإنه عر

  .أو غالباً ) تمراً مس(رداً ن يكون العرف مطَّ أ-ب 
  . يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف أن-ج 
   .ن صرحا بخلافه فلا يعتد بهفإ فه ،لا لا يصرح المتعاقدان بخ أن-د 

لجمود على المنقول في كتب الفقهاء من ا –فتياً كان أو قاضياً م –س للفقيه ليوأخيراً ، 
 .١"فة تبدل الأعراعاغير مرا

لذلك فقد . صل كافة الشرائع السماوية واحد وكلها عن االله إن أ: شرع من قبلنا -٦
ولم . اتفق الفقهاء جميعا على حجية شرع من قبلنا فيحق لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه

 آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب نيا أيها الذي، ٢يخالف هذا الرأي إلا قليل
 .]١٨٣: البقرة [على الذين من قبلكم

 كالخلفاء الراشدين ، وآمن بهالصحابي هو الذي شاهد رسول االله : بيقول الصحا - ٧
قول  -١: ، لذلك فإنه يعتبر حجة٣وعبد االله بن عباس وعبد االله بن مسعود وغيرهم 

 الذي حصل عليه قول الصحابي - ٢ في المسألة التي لا تدرك بالرأي والاجتهاد، الصحابي
 . على غيره من الصحابة إذا كان اجتهاداكما لا يعتبر قول الصحابي حجة. الإجماع

، أو هو استدامة ٤وهو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل: الاستصحاب - ٨
إثبات ما كان ثابتا على ما كان أو نفي ما كان منفيا ، وقد دلّ على العمل 

 : بالاستصحاب
 هي عليه حتى فقد ثبت بالاستقراء أن أحكام الشريعة تبقى على ما: الشريعة -١

  .يثبت دليل على عكسها
فليس لأحد أن يدعي أن فلانا مباح دمه لارتداده إلا إذا قام الدليل على : العقل -٢ 

: ومن القواعد التي تفرعت عن الاستصحاب. ٥ردته لأن الأصل حرمة دم المسلم
ل وأن ما يثبت حلّه لا يحرم إلا بدلي ، أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله

وأن كل ما لم يقم عليه دليل شرعي يبقى على حكم  ، مغير أو بأمر يغير صفاته

                                                 
  .لعرفا/ شأن ب )٩/٥ ( ٤٧ : رار رقمق ، )٢٩٢١  ص٤ج ،٥ ع (مجمعلا لةمج  ١
 .٧٩ خروفة ، مرجع سابق ص  ٢
 .٨١ خروفة ، مرجع سابق ص  ٣
 .٩١ خلاف ، مرجع سابق ، ص  ٤
 ٨٣ خروفة ، مرجع سابق ص  ٥



 ٥٧

العقد شريعة "، أو أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته"لذلك نقول أن . الأصل
 . مالم تخالف حكما شرعيالأن الأصل إباحة العقود" المتعاقدين

  
فة والإجماع تعتبر مصادر ثابتة للتشريع نستنتج مما سبق أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشري

أما المصادر الأخرى فهي فرع تستقي من الثوابت، فالقياس والاستحسان . وللمعرفة الإسلامية
والمصالح المرسلة وسد الذرائع هي مجال فسيح لإعمال العقل بالاستنتاج ، أما العرف وشرع من قبلنا 

ء أي قراءة الوقائع التاريخية واستخلاص ما هو وقول الصحابي والاستصحاب فهي تسمح بالاستقرا
  .مفيد منها فالمعارف والعلوم ملك للبشرية جمعاء



 ٥٨

  المبحث الثاني

 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية
  

  ]١٩:عمران آل[ إن الدين عند ا الإسلامالإسلام خاتم الأديان وناسخ ما كان قبله منها 

 دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام ] ٨٥: آل عمران[ ، اليوم
، ]٣:المائدة[ أكملت لكم دينكم وأتممت  عليكم �عمتي ورضيت  لكم الإسلام دينا

توصل منه إلى الماء والشريعة ما شرع االله والشريعة في اللغة هي الطريق الذي ي لعباده من الدين 
ع لهوقد شرع لهم يشر١م شرعا أي سن .  

وبما أن الكون المحسوس الذي نعيش فيه ينقسم إلى ثوابت كدوران الأرض حول الشمس 
ودوران القمر حول الأرض وتعاقب الليل والنهار واختلاف الفصول ، وإلى متغيرات كتحول الجزر 

 وموت أشخاص إلى براري بانحسار الماء عنها أو براري تغمرها المياه ، واصفرار الأوراق الخضراء
ولا يخرج الإنسان عن غيره من الكائنات فلديه ثوابت فهو . وولادة آخرين وتبدل الخلايا والأنسجة 

يأكل ويشرب وله غرائز فطر عليها لا تفارقه ، ومتغيرات فمزاجه في تقلب مستمر وكذا سلوكه 
  .ولباسه ووسائل انتقاله

 الناس وتستطيع أن تحكمهم في كل زمان وحيث أن الشريعة الإسلامية دف إلى تحقيق مصالح
إن االله " منها الثابت ومنها المتغير فهي الطريق الذي يوصلهم إلى النجاة ، فكانت كما أرادها االله 

. ٢"حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تضيعوها ، وترك أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها
الله وسنة رسوله وما أجمع عليه المسلمون ، والمتغيرات فالثابت هو ما نص عليه الشرع في كتاب ا

تكمن فيما سكت عنه الشرع للاجتهاد في أحوال البشر ويتغير الاجتهاد بتغير الأحوال ضمن نطاق 
الثابت دون مخالفته فلا يتجاوزه ولا يغيره ولا يعطله ولا يستبدله ، يدل على ذلك حديث رسول االله 

" ولو . ٣"تابه والحرام ما حرم االله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنهالحلال ما أحل االله في ك
 قال   أن يلغي دور الإنسان لأنزل آيات محكمات تبين كل شيء وانتهى ، لكن االله أراد االله 

هو الذي أ�زل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات  ] وقد ذكر ]٧: آل عمران 

                                                 
 .١٣٧ ، ص ٦ القرطبي ، تفسير القرطبي ، الجزء  ١
 . رواه الدار قطني وحسنه النووي في الأربعين٢
 ]٣٣٥٨: سنن ابن ماجه  [ ٣



 ٥٩

ثبتت حججهن وأدلتهن حكمن بالبيان والتفصيل، وأُأُ فإن اللواتي قد: المحكمات"الطبري في تفسيرها 
علن أدلة عليه من حلال وحرام، ووعد ووعيد ، وثواب وعقاب، وأمر وزجر، وخبر ومثل، على ماج

ثم وصف جلَّ ثناؤه هذه الآيات بأن أم الكتاب يعني بذلك أن أصل . وعظة وعبر وما أشبه ذلك
ذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما يحتاج إليه الخلق من أمر دينهم وما كلفوا الكتاب ال

، وقال آخرون المحكمات من آي الكتاب ما لم يحتمل من ...من الفرائض في عاجلهم و آجلهم 
. المتغير فالآية توضح اال الثابت و. ١"التأويل غير وجه واحد والمتشابه منه ما احتمل التأويل أوجهاً

، فيها النصوص محكمة قطعية الثبوت و قطعية فالجزء الثابت هو منطقة محددة لا مجال فيها للاجتهاد
الدلالة ولا مجال للاجتهاد وهي منطقة صغيرة لكنها مهمة جدا تمثل الثوابت الفكرية والشعورية 

ا تتوحد الأمة وتتبلور  و٢والعملية للأمة وتجعل منها أمة واحدة في الاتجاه والغاية والفكرة
أما . فلكل أمة ثوابت لا تسمح لأحد في اختراقها وا يحافظ المسلم على أصوله وقيمه. شخصيتها

 فلا يستطيع أحد أن الجزء المتغير فهو منطقة مفتوحة فيها الظنيات التي تجعل باب الاجتهاد غير مغلق
دة لا تستطيع أن تصمد أمام تجدد وتنوع فالشريعة دون اجتهاد جام. يغلق باباً فتحه االله ورسوله

 المدينة  يؤكد ذلك أنه حين قدم .مسائل الحياة وا يبقى المسلم متطورا بمعارفه وأساليب حياته
لعلكم : كنا نصنعه، قال: ما تصنعون؟ قالوا: المنورة وكانوا يؤبرون النخل أي يلقحون النخل ، فقال

إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من : ت، فذكروا ذلك له ، فقاللو لم تفعلوا كان خيراً ، فتركوه فنقص
أنتم أعلم بأمور "وفي رواية أخرى . ٣دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيٍ فإنما أنا بشر

  .٤"دنياكم
نظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال ووكمثال على التأقلم مع المتغيرات 

فقد أصدر مجمع الفقه  ا في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات ،ل وجريان العم
باستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن : "٥ء العقود بآلات الاتصال الحديثةإجراالإسلامي قراراً حول 

ين يشترط ا تقرر من أن التعاقد بين الحاضروم إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ،
دم صدور ما يدل وع القبول ، وتطابق الإيجابو –دا الوصية والإيصاء والوكالة ع –له اتحاد الس 

  :ير ما يلقر. لموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرفوا على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ،
 ولا ا الآخر معاينة ،ا مكان واحد ولا يرى أحدهمما تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهإذ: لاًأو

 ،) الرسول(و الرسالة أو السفارة  أيسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة

                                                 
  تفسير القرطبي ١
 .٢١٢، صدور الأخلاق والقيم في الاقتصاد الإسلامي ي ، يوسف ،  القرضاو ٢
  ]٤٣٥٧: صحيح مسلم [ ٣
  ]٤٣٥٨: صحيح مسلم [ ٤
  .كم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثةح/ شأن ب )٣/٦ ( ٥٢ : رار رقمق، ) ٧٨٥ص  ٢ج ،٦ع (لة المجمع مج ٥
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ي فف ،) الحاسوب(نطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي وي
  .نعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبولهيهذه الحالة 

لى  عنطبق هذاوي عاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ،ا تم التإذ: نياًاث
طبق على هذه الحالة وت ن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ،فإ الهاتف واللاسلكي ،

  .الفقهاء المشار إليها في الديباجة الأحكام الأصلية المقررة لدى
اباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه إيج ذه الوسائل ، ا أصدر العارض ،إذ: لثاًاث

  .يس له الرجوع عنهول لمدة ، اخلال تلك
 الصرف لا شتراط ولا  القواعد السابقة لا تشمل النكاح لا شتراط الإشهاد فيه ،إن: ابعار

  . السلم لا شتراط تعجيل رأس المالولا ، التقابض
  .تزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثباتف أو الي يتعلق باحتمال التزيما : امساًخ

  

يا أيها و] ١ : المائدة[   يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والنصوص الكلية في القرآن كالآيتين 
 محددين اً أو مكاناًلم تذكرا زمان]٢٨٢ : البقرة[ الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

وع من العقود ، هل هي عقود شراء أم بيع أم إجارة أم مزارعة أم زواج أم طلاق أم شراكة ولا أي ن
خذت القواعد الكلية من النصوص الكلية كالأمور بمقاصدها و الضرورات تبيح وأُ. أم معاهدة ؟

 ١"إنما الأعمال بالنيات "، ومن قوله ]١٧٣ : البقرة[فمن اضطر غير باغ   لقوله المحظورات

كل تصرف جر فساداً أو دفع صلاحاً فهو "، ٣"المسلمون عند شروطهم" و٢"لا ضرر ولا ضرار"و
كما تنقسم القواعد الكلية إلى أخر جزئية ". درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، و " منهي عنه

  ":لا ضرر و لا ضرار"مثال ذلك القاعدة الكلية 
 .الضرر يزال أولا 
 .الضرر لا يزال بضرر 
 .ر لا يزال بضرر أكبر منهالضر 
 .يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى 
 .يفضل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 

  

                                                 
 ]١: صحيح البخاري  [ ١
  ]٢٣٣٢: سنن ابن ماجه  [ ٢
 ]باب أجر السمسرة:  البخاري صحيح [ ٣
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بيقاً قواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتتريل الحاجـة العامـة مترلـة              طوكمثال على   
أن انتزاع الملكية مجمع الفقه الإسلامي بشر قرف لضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام ،ا

للمصلحة العامة على الرغم من أن حفظ المال هو أحد الضروريات الخمسة الـتي رعتـها مقاصـد               
  :١الشريعة، فقد قرر مايلي

 يجوز تضييق نطاقهـا أو  ولا لفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ، اب رعاية الملكيةيج: لاًأو
حدود المشروع التـصرف فيـه بجميـع    ه في ول لمالك مسلط على ملكه ،وا الحد منها ،

  .وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية
   :لتالية ا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعيةلا: نياًاث

 يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن                نأ -١
  .المثل

  .عة ولي الأمر أو نائبه في ذلك اال يكون نازنأ -٢
 الترع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تترل             نوـ يك نأ -٣

  .الجسور ومترلتها كالمساجد والطرق
لا وأ  لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخـاص ،               نأ -٤

  .انيعجل نزع ملكيته قبل الأو
ن العضوب التي وم ية العقار من الظلم في الأرض ،كن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملفإ

صرف النظر عن استخدام العقار المتروعة ملكيته في المصلحة         ا  لى أنه إذ  ع. ى االله تعالى عنها ورسوله    
  .لعادل لورثته بالتعويض اأو المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي ،

  
وأجمع الفقهاء على قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والحال وعملوا بذلك، 
لذا فإن منطقة المتغيرات أعطت سعة ومرونة للشريعة الإسلامية للتكيف مع الوقائع والعصور والبيئات 

 حاكمة )وستظلكانت ولا زالت (المختلفة ، ولا ولن تضيق الشريعة بأي حال من الأحوال، وهي 
 فالشريعة الإسلامية لم تحجر دائرة الابتكار ، وإنما على العكس حجرت .على الأزمان لا محكومة ا

  .٢دائرة الممنوع وأبقت دائرة المشروع متاحة للجهد البشري في الابتكار والتجديد
  

                                                 
  .نتزاع الملكية للمصلحة العامةا/ شأن ب )٤/٤ ( ٢٩ : رار رقمق ، )٨٩٧ص  ٢ج ،٤ع (لة المجمع مج  ١
، مرآز البحوث ، شرآة الراجحي المصرفية للاستثمار، " صناعة الهندسة المالية نظرات في المنهج الإسلامي"سامي، .  سويلم ، د ٢

  .٢٠٠٠ر  ، ديسمب١٤٢١رمضان 
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 الناس للتعلم  الأفق واسعا أمام]٥: العلق [ علم الإ�سان ما لم يعلم وتفتح الآية الكريمة 

إن االله يبعث لهذه  "، ويقر قول " علّم ، أي المستقبل" والتطور ، ويذكر القرطبي بأن المقصود من 
 بشرعية التجديد سواء على يد فرد أو مجموعة ١"الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

 استوقفت الخليفة عمر بن ومما يدل على المرونة أيضا العجوز التي. أفراد كمدرسة فكرية مثلا
 في إحدى خطبه ومنعته من تحديد المهور فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر وترك ذلك الخطاب 

 في تطبيق حد السرقة في كما استند الخليفة عمر بن الخطاب . حسب ظروف كل زمان ومكان
 فإن كان له مخرج ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم "عام ااعة إلى حديث رسول االله 

ادرؤوا " وفي رواية أخرى ٢"فخلوا سبيله فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة
  . سرقت لأا جاعتاً مقاصد الشريعة فلم يقطع يدمراعياً "الحدود بالشبهات

عود أن لا تعود النفس ما تميل به إلى الشره ثم يصعب تداركها فت"ولعل الحكمة من الثوابت 
ُ تدرب على الفساد ثم يجتهد في إعادا إلى  من أول الأمر على السداد فإن ذلك أهون من أن

وكلما ابتعدت .  فلا ينبغي أن نترك الممارسة تقود الفكر فالضوابط واجبة من البداية٣"الإصلاح
 ا نتائج هذالعلوم والتكنولوجيا وانفصلت عن الاعتبارات الأخلاقية والثوابت المقدسة كلما بدت

الانفصال كئيبة ومخيفة مثل ما يحصل ، مثلا ، في التلاعب بالجينات أو في نتائج تلك الغطرسة العلمية 
   : في الفقه الإسلاميةالمحاسبيالاقتصادية وومن الثوابت  . ٤كقضية جنون البقر

  .تحريم الربا .١
  .أحكام الزكاة .٢
  .أحكام الإرث .٣

  .]٧:الحديد[وأ�فقوا مما جعلكم مستخلفين يهال ملك االله والإنسان مستخلف فيه الم .٤

 هـو أ�ـشأكم مـن الأرض واسـتعمركم يهـا           الإنسان مسؤول عن الاسـتثمار       .٥

  .]٦١:هود[
  .لا إسراف و لا تقتير .٦

  :أما المتغيرات فهي كثيرة يصعب حصرها ، منها على سبيل المثال 

                                                 
 ]٣٧٤٠حديث رقم : سنن أبي داوود  [ ٣
  ]١٣٤٤حديث رقم : سنن الترمذي  [ ٢
 . ، مطبعة دار الوفاء٦٠٤-٦٠٣ ، ص ٢، جزء المنتقى في الترغيب والترهيب يوسف ، .  القرضاوي ، د ٣
 . الأمير تشارلز ، مرجع سابق ٤
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الاستثمار  ين وشركات العقود التجارية وأشكال التعامل المتطورة كالمصارف وشركات التأم        .١
  .الإسلامية

  .سياسة تحديد أو عدم تحديد الأسعار .٢

Horngrenوأوضح  أن " في دراسة للتعرف على دور المحاسبة في الممارسة العملية 
وضع معايير المحاسبة يستند إلى تدخل الجهات الرسمية والحكومية أآثر من اعتماده 

 محددات الموضوعية تتأثر بالشكل  أي أن١"على المنطق العلمي أو البحث التجريبي
السياسي والاجتماعي السائد والذي تمارس المحاسبة فيه. لذلك فإن أهمية الثوابت 
الشرعية والتي لا يستطيع أحد أن يغيرها هي للحد من الانحياز في التفسير حسب 
 مصالح الطبقة السياسية والاجتماعية المسيطرة.

                                                 
The Marketing of Accounting , T.C, grenHorn نقلا عن ١٤٥ ، ص ١٩٨٩ ، ٦٣ سراج ، مرجع سابق  ، العدد ١
.66-61. P.P, )1973October(Journal of Accounting , Standards  
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 المبحث الثالث
 منهج المحاسبة

  
فيه ظلـم وتـشويه     في تأريخ المحاسبة    لوقا باشيليو   القيد المزدوج الذي أشار إليه الإيطالي       إن  

، من  للتاريخ ، فالفقهاء و العلماء المسلمون عالجوا المحاسبة ليس إشارة فحسب إنما كعلم وكممارسة               
 ـ) م٨٠٥=هـ١٨٩(ن الحسن الشيباني    بومحمد  ) م٧٩٩=١٨٣هـ(أبي يوسف   أمثال   قرشي ُـوال

 ـ٢٠٣ت  (  ـ٣٢٨ت  (وابن قدامة   ) م٨١٩= ه  ٧٩٥ت  (وابـن رجـب الحنبلـي       ) م٩٤٠= ه
 ـ٥٠٥ت  (الغزالي   و) م١٣٩٣=هـ  و) م٩٣٩=هـ٣٢٧ ت(وأبو جعفر الدمشقي     )م١١١٢= ه

ــاوردي  ـــ٤٥٠ت(الم ــوارزمي ) م١٠٥٨= ه ـــ١٣٢(والخ ــري ) م٧٥٠= ه ت (والحري
 ـ٧٧٩ت  (ابن خلدون   و) م١١١١=هـ٥٠٤ ) م١٣٥٥=هـ ٧٣٣ت  (النويري  و  ) م١٣٧٧=  ه

 ـ ٨٢١ت  (القلقشندي  و    علام الذين سطّروا المحاسبة فكرا وتطبيقا من      الأوغيرهم من   ) م١٤١٨=  ه
فالنويري ألّف أول مرجع محاسبي     .  عام على الأقل   ٧٠٠ م تقريباً أي قبل لوقا باشيليو بـ         ٩٠٠ عام

 و لا انتـهيت إلى      لم أقف على كتاب في فنها مصنف      : "متكامل في التاريخ الإنساني وفي ذلك قال        
فصل مترجم ا أو مؤلف و لا لمحت في ذلك إشارة و لا سمعت من لخص فيها عبارة و لا من تفوه           

وأشار ابن خلدون في مقدمته     . ١"ببنت شفة ولسان و لا من صرف ببنان بلاغته في ميادينها العنان           
لمبسوطة فيها لهذا العهد بالمغرب     ومن أحسن التآليف ا   "إلى أسماء كتب تناولت المحاسبة في بلاد المغرب         

كتاب الحصار الصغير لابن البناء المراكشي فيه تلخيص ضابط لقوانين أعماله مفيد ثم شرحه بكتاب               
سماه رفع الحجاب وهو مستغلق على المبتدئ بما فيه من البراهين الوثيقة المباني وهو كتـاب جليـل                  

ولأهل الصناعة الحسابية   " في صناعة الحساب      ، ثم ذكر بعض مؤلفي ومؤلفات أهل الأندلس        ٢"القدر
من أهل الأندلس تآليف فيها متعددة من أشهرها معاملات الزهراوي وابن السمح وأبي مـسلم بـن       

  ".خلدون وأمثالهم
قه النـاس   وأرست لها فكرا  خصبا طب     إحاطة تامة   أحاطت الشريعة الإسلامية بالمحاسبة     لقد  

إذا و، شاة ككتابة الأموال وعلم الكسب وما إلى ذلك      تاوين م خلال أربعة عشر قرنا ونيف تحت عن      
 ـ لا يمكن   كان محلا تجاريا صغيرا كان أو كبيرا         صور أن يسير بنجاح دون نظام محاسبي، فهل لنا أن نت

أكثر من عشرة قرون صدرت للعالم معرفة وعلوما في مختلف الميـادين لا زالـت               الدنيا  دولة سادت   

                                                 
  .١٩٤،  مرجع سابق ، ص نهاية الأرب في فنون الأدب  النويري ،  ١
 .٤٨٣ ص ١، مطبعة مصطفى محمد بمصر ، ج المقدمة  ابن خلدون ،   ٢
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؟ لهـا رب حتى الآن، قد غفلت عن وضع أو تطوير نظم اقتصادية ومحاسـبية              تدرس في جامعات الغ   
قد أشار لأول مجمع محاسبي مهني في التاريخ وبين أن المحاسـبة            )  م ١٣٥٥= هـ  ٧٣٣ت  ( فالنويري

وهاهي التغيرات العالمية الحالية تتجه نحـو فقـه         . ١متجددة في سياساا وفي تطبيقها لهذه السياسات      
 ، وهيئة المحاسبة والمراجعة     ٢جهة النظر الإسلامية ، كهيئة المحاسبين الدوليين في بريطانيا        المحاسبة من و  

 فضلا عن عدد من المصارف وشركات التأمين وبيوتـات          ٣للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين    
 كمـا عرفـت     . والمؤسسات الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات      الاستثمار الإسلامية، 

لأسهم  الإسلامي   FTSEومؤشر فايننشال تايمز    مؤشر داوجونز الإسلامي    ) البورصات(أسواق المال   
  .الشركات الإسلامية

  
  هيئة المحاسبين الدوليينمنهج 

بدأت هيئة المحاسبين الدوليين في بريطانيا وهي من امعات المحاسبية العالمية بتغيير منـهجها              
كما أا منحت ولا تزال تمنح لمراجعـي        . ذلك بتطوير أدوات خاصة   لتتلاءم مع المحاسبة الإسلامية و    

حسابات الشركات شهادات دولية لممارسة المحاسبة الإسلامية في العالم حسب منهج واضح المعـالم              
  ":مراجعة الحسابات الإسلامية والممارسة المصرفية" بعنوان ١٥والأهداف بينتها الورقة 

  :عية  الأعمال القانونية والشر١-١٥
  تشريع الزكاة 
  قانون التكافل 
  قانون العقود وتطبيقاته  
 المضاربة 
 المشاركة 
 البيع بثمن آجل 
 السلم والسلم الموازي 
 الاستصناع 
 الإجارة 
 الوديعة يد الأمانة 
 الوكالة 

                                                 
  .٣٠٥ ، ص ٨، مرجع سابق  ج دب نهاية الأرب في فنون الأ النويري ، ١
 2 Islamic : 15Paper , Syllabus change: 20PRESS , )AIA(Association of International Accountants 

Accounting Auditing and Banking Practice موقع org.aia.www  
  .٧ فقرة ٤١ ، مرجع سابق ص المالية الإسلاميةمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  ٢
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 البيع 
  : التقارير والمحاسبة المالية ٢-١٥

  أهمية الأهداف الموجودة 
التقارير الماليـة وأهـداف المحاسـبة الماليـة         الفروقات بين أهداف المحاسبة المالية و      

  .للمصارف التقليدية
  مستخدمو التقارير المالية 
  .ضرورة وأهمية المعلومات العامة لمستخدمي التقارير 
  مفاهيم المحاسبة المالية 

  : الطبيعة والمبادئ والممارسة والتنظيم المهني ٣-١٥
  معايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
  يير الحكومية للمؤسسات المالية الإسلاميةالمعا 
  . المالية الإسلاميةتالقواعد الأخلاقية للمحاسبين والمراجعين للمصارف والمؤسسا 

  :  الإدارة المالية ٤-١٥
  مصادر واستخدامات الأموال 
  تركيب وبنية رأس المال 
  تكلفة الأموال 
  إدارة الأصول والخصوم 
  إدارة السيولة 
  نسبة كفاية رأس المال 
  سوق رأس المال الإسلامي 

حافظت هذه المنظمة على بقاء المصطلحات المحاسبية الإسلامية علـى لفظهـا العـربي       قد  و
   . Morabaha, Zakah, Wadiah, Wakalah:مثل

  
  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةمنهج 

  :نهج التالي في إعداد معاييرهاعت الماتبإن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
مفاهيم من الفكر الإنساني المشترك في مجال المحاسبة ، مما يحقق الـضبط والعـدل                

وإتقان العمل ، وهذا مما لا ينازع أحد في الأخذ به لأنه اقتباس من الحكمة التي هي                 
مـات  ضالة المؤمن ، ومن أمثلة ذلك المفاهيم المبينة للخـصائص النوعيـة للمعلو            
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المحاسبية، كمفهوم الملاءمة ، ومفهوم موثوقية المعلومات فإن من السائغ اسـتخدام            
 .أمثال هذه المفاهيم بما آلت إليه في الفكر المحاسبي التقليدي

مفاهيم تستلزمها المحاسبة المالية لكنها جاءت على نحو يخالف المبادئ الإسـلامية ،              
 للاستفادة منها حتى لا تخالف مبـادئ        فكان لابد من تعديلها بالحذف أو الإضافة      

الشريعة الإسلامية ، ومن أمثلة ذلك مفهوم اختلاف قيمة النقد لذاتـه لاخـتلاف              
 . فإنه غير معتبر شرعا– المعترف به في النظام التقليدي –تواريخ استحقاقه 

مفاهيم انفرد ا هذا البيان استمدت من مبادئ ومقررات شرعية بما يمهد للمعالجة              
وهذا النوع أهم ما عنِي به هذا البيان        . اسبية لبعض الصيغ في تطبيقات المصارف     المح

بمعنى ) الخراج بالضمان (ومن أمثلة ذلك مفهوم     . لأنه يشكل تمييزا في الفكر المحاسبي     
الغـرم  (أن ما يخرج من غلة أو منفعة أو ربح هو لقاء تحمل الضمان ، ومفهـوم                 

تكون على من ينتفع به ، وأن الخسارة تكون على          بمعنى أن تكاليف الشيء     ) بالغنم
 .من يستحق الربح

  
  منهج وخطة البحث

المنهج هو الطريقة المنظمة التي تحدد الخطوات التي يجب أن تتخذ في نظام معين مـن أجـل                  
 ، وهو يختلف باختلاف طبيعة المسألة التي يراد الوصول إلى يقـين             ١الوصول إلى أهداف  ذلك النظام     

 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء ا لجعلكم أمة           ، ويستدل من قوله تعالى       ٢بشأا
، أن للمسلمين منهاجا مستقلا عن غيرهم مما يوجب البحث عن هذا المنـهج          ]١: المائدة   [واحـدة   

ولا يجب أن يركن المسلمون إلى ما يأتيهم دون         . الذي سيحقق لهم الغايات التي أوصاهم ا شرعهم       

خاصة بعد أن أصبحت المبـادئ المحاسـبية        ] ١١٣: هود   [ و لا تركنـوا إلى الـذين ظلمـوا         اش  نق

          م المحاسبية والمالية إلاّ طبقا لهذه       الدولية ملزمة لمعظم الشركات في كثير من الدول ولم تعد تقبل بيانا
:  هي أن  ١٩٧٧تفاقية   من ا  ١المبادئ ، فأهداف لجنة الأصول المحاسبية الدولية كما وردت في الفقرة            

تقيد ا في عرض البيانات المالية المراجعة ، وأن تسعى لتقبـل            ي تضع وتنشر للمصلحة العامة أصولاً    "
 وقد فرضت هذه المعايير مجمعات محاسبية دولية غير إسلامية ، وفيها            .٣"تلك الأصول والتقيد ا عالميا    

لت كثيرا من التطبيقات المالية الإسـلامية لأـا لا          ما يتعارض مع شرع المسلمين إضافة إلى أا أغف        

                                                 
  .٣١ ، ص ١٩٨١، منشورات جامعة دمشق نظرية المحاسبة حسين ، .  القاضي ، د ١
  .١٢٢، دار الفكر بدمشق ، ص هذه مشكلاتهم محمد سعيد ، .  البوطي ، د ٢
 ، ١٩٨٣رآاهم ، دار العلم للملايين ببيروت ، ، تعريب سابا وشالأصول المحاسبية الدولية  لجنة الأصول المحاسبية الدولية ،  ٣

 ١٤ص
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 رياضـيا علـى     Demskiوقد برهن   . لذلك لا بد من أن يدلي المسلمون بما يرونه ذا الأمر          . مها
استحالة بناء إطار عام لنظرية محاسبة معيارية استنادا إلى مجموع من المعايير التي ترتب البدائل المحاسبية                

وعليه فقد بدأت هيئة المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار          .١رديةوفقا للتفضيلات الف  
  .مجموعة من المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

لذلك سوف نتعرض للمنهجية التي اتبعها الفقهاء المسلمون لنستقي منها منهج المحاسبة في الفقه     
لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء و لا لتمـاروا بـه            "  انطلاقاً من حديث رسول االله       .ميالإسلا

إمـا  :  ، فإن العلم يبتغى به وجهتـان       ٢"السفهاء و لا لتمتازوا به االس فمن فعل ذلك فالنار النار          
 ـ             ستخدم لمباهـاة  خدمة الناس وهو ما سنتناوله ، وإما التطاول على الناس وهو فساد العلم فمنه ما ي
  . العلماء بلا طائل ، أو لمماراة السفهاء بلا فائدة مرجوة ، أو لامتياز االس بين الناس

  
   :٣ علم يقيني وعلم ظني  العلم إلى) م١١١٢=  هـ ٥٠٥ت (قسم الغزالي وعليه فقد 
    ن  مكا يس فيه  وهو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ، ول            :علم يقيني
. لغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، وهو ما يرقى إلى درجة الحقائق العلمية                 ل

  :وهذا مؤداه 
o أن الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين. 
o    والدليل في هذه الحالة قطعي أي مـن  . أن الدليل ضده لا يؤدي للشك بالمعرفة

 .القرآن الكريم  والسنة النبوية المطهرة
 - هــ    ٧٩٠ت  (وأورد الـشاطبي    . ذا القسم من المنهج ثابت عبر الزمان والمكان       وه

   :٤ثلاثة عشرة مقدمة في موافقاته تشكل مقدمات الاستدلال)  م١٣٨٨

 إ�ـا نحـن �زلنـا الـذكر و إ�ـا لـه لحـافظون               أصول الفقه قطعية لا ظنيـة        :المقدمة الأولى   

  ].٩: الحجر [
  .عملة في أصول الفقه قطعية ، عقلية كانت أو عادية أو سمعية الأدلة المست:المقدمة الثانية 
 الأدلة السمعية لا تفيد القطع بآحادها ، لتوقفها على مقدمات ظنيـة ،              :المقدمة الثالثة   

  .ويحصل القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي
يها فروع فقهيـة أو آداب      كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عل        : المقدمة الرابعة 

شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية ، والـذي               
                                                 

The General Impossibility of Normative Accounting , .S.J, Demski سراج ، مرجع سابق ، نقلا عن  ١
.723-718. P.P) 1973October (The Accounting Review , Standards 
  رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي ٢
  .٣٣-٣٢ص . ١٩٩٢، تحقيق محمود بيجو ، مطبعة الصبح بدمشق ، المنقذ من الضلال حامد ،   الغزالي ، أبي  ٣
  .٧٠-١٩، الصفحات ١، مرجع سابق ، ج الموافقات  الشاطبي ،  ٤
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يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيـدا لـه                
   .ومحققا للاجتهاد فيه فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له

فكل . س لها ثمرة عملية مذموم شرعا      الاشتغال بالمباحث النظرية التي لي     :المقدمة الخامسة   
مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه             
دليل شرعي وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب     

  .شرعا
 إن التعمق في التعاريف والأدلة والبعد ما عن مدارك الجمهور لـيس             :المقدمة السادسة   

  .لرسول ولا السلف الصالحمن هدي ا
 العلم ليس مقصودا لذاته بل للعمل به ، حتى العلم باالله تعالى لا فـضل                :المقدمة السابعة   

  .فيه بدون العمل به وهو الإيمان
 العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا ، هو العلم الباعث على العمل الذي لا               :المقدمة الثامنة   

فما كان بل هو المقيد لـصاحبه بمقتـضاه         ُيخلِّي صاحبه جاريا مع هواه كي     
  .الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها

من العلم ما هو منُ صلب العلم ومنه ما هوُ ملَح العلم ومنه مـا لـيس   : المقدمة التاسعة  
بصلبه ولاُ ملَحه، والأول هو الأصل والمعتمد وذلك ما كان قطعيا أو راجعا             

ا ولا راجعا إلى أصل قطعي بل إلى ظني         لأصل قطعي والثاني ما لم يكن قطعي      
والثالث ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني وهذا ليس بعلم لأنه يرجع على               

  .أصله بالإبطال
 إذا تعارض النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقـدم             :المقدمة العاشرة   

 في مجـال    النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا فلا يسرح العقـل          
ولولا كان ذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل       . النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل     

وعليه فليس القياس من تصرفات العقول محـضا دائمـا          . وهذا محال باطل  
  .تصرفت فيه من تحت نظر الأدلة وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد

  .و ما دلت عليه الأدلة الشرعيةالمطلوب من المكلف تعلمه ه: المقدمة الحادية عشرة 
 من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهلـه              :المقدمة الثانية عشرة    

  .المتحققين به على الكمال والتمام
 كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعـد العقليـة لا             :المقدمة الثالثة عشرة    

  .يعتمد عليه
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   علموهو ما داخله الشك ، والشك أو الظن هـو بمثابـة أداة أو              ينياً ،   أي ليس يق   :ظني
وهذا القسم سيشكل منهجا متطورا بشكل مستمر ، وحيث أن المنهج يجب            . طريقة بحث 

، وهذا مـا أشـار إليـه الـشاطبي في مقدماتـه             ١أن يستوعب مشاكل التطبيق العملي    
)٥،٦،٧،٨(:  
o       والمسائل التي لا تخضع للحس  وإنما       . ففي المنهج العقلي تشكك الحواس بقدرات العقل

تدخل في غيب الماضي السحيق أو المستقبل البعيد أو الموجودات الخفية عـن حـس               
فإن منهج الوصول إلى اليقين العلمي بشأا هو        ... الإنسان كالروح والعقل والملائكة     

لتواتر وهو الذي يرقى إلى درجة ا      الاعتماد على الخبر الصادق   : أولا  : أحد شيئين   
والذي يكون منضبطا بقيوده وشروطه العلمية المعروفة كيقيننا بقيام الثورة الفرنـسية            
ويقيننا بوقعة القادسية وبوجود معالم تاريخية قائمة في مناطق نائية ما لم يتح لنـا أن                

الاعتماد علـى البرهـان     : ثانيا  . نراها كتاج محل في الهند والأهرامات في القاهرة       
 وذلك بأن نفترض أحد الاحتمالات بـشأن هـذه          قانون التلازم ثل في    المتم العقلي

المسألة الغيبية ثم نتبين الآثار والمستلزمات العقلية والطبيعية التي لا بد أن تكون مقرونة              
ذا الاحتمال ، فهل رأينا هذه الآثار موجودة بعد البحث والتفتـيش ؟ فالفرضـية               

ن لم نعثر على هذه الآثار فالفرضية باطلة        صحيحة والاحتمال يصبح حقيقة علمية وإ     
والاحتمال غير وارد وعندئذ نجنح إلى الفرضية الثانية ونفتش عن المستلزمات والآثار            
التي لابد أن تتفرع عنها ، وهكذا فإن دراسة مجموع الفرضيات عن طريق ما يسمى               

ت ومن ثم    توصل إلى اكتشاف الحقيقة من بين تلك الفرضيا        بقانون الحصر والإسقاط  
  ٢.توصل إلى اليقين العلمي بشأا

o         فالمنهج هو الاعتمـاد    . أما المنهج الحسي أو التجريبي فالعقل يشكك بقدرات الحواس
على التجربة الحسية فعلا ولذا يحيل القرآن الإنسان في معرفة قضايا الطبيعة وكل مـا               

 أو إخبار بشأا ،     هو من جنس المادة إلى هذا المنهج ذاته دون أن يلقنه أي علم غيبي             

 وفي أ�فـسكم أفـلا   فهو يقول له مـثلا عـن الإنـسان وتكوينـه وأجهزتـه        
قـل  ويقول له عن الطبيعة وأشيائها المبثوثة من حولـه           ]٢١: الذاريات  [تبـصرون 

دون أن يحرجه فيلومـه بـأي    ] ١٠١: يونس  [ا�ظـروا مـاذا في الـسموات والأرض       

                                                 
  .٣١ القاضي ، مرجع سابق ص  ١
 .١٢٣،  ص هذه مشكلاتهم    البوطي ، مرجع سابق ١
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المنهج العلمـي إلى ذلـك وهـو التجربـة          اعتقاد في شيء من شؤوما قفزا فوق        
  ١"الاستقرائية والمشاهدة

 ، ولذا فإن الـدلائل الـتي        وصفوة القول إن قيمة العلم تكمن فيما يبثه من اليقين في العقل           
فإذا استقر اليقين في العقل باتبـاع المنـهج المنطقـي           . تورث الظن أبعد ما تكون عن تسميتها علما       

ى ابن  أوفي ذلك ر  . ٢مة الذاتية للعلم وتكاملت فيه كل خصائصه ومزاياه       العقلي، فقد تحققت له القي    
  .)٢-٢(الشكل . ٣لاستدلال العقليخلدون أن مهنة المحاسبة تحتاج إلى ا

  
التي حض الشرع على المحافظة عليه ، و المحاسبة هي أداة  ٤لقد عد الفقهاء المال من الضروريات

سعى إلى تحديد منهج المحاسبة من وجهة النظر الإسلامية مـن خـلال             نا الغرض ، لذلك س    تحقيق هذ 
ولقد .  من أشكال تحقيق العدالة الاجتماعية     علاقتها بالشريعة الإسلامية فهي لا تعدو عن كوا شكلا        

اسبة من  بينا سابقا أن الإسلام دين عدل ونظام اهتم بالجماعة والفرد لذلك فمن الأولى أن تنطلق المح               
ثم لا يضير أن تستفيد من العلوم الأخرى وهذا ما نجده في استقرائنا لتطبيقات الفقهاء         . أصول الشريعة 
  . في هذا اال

                                                 
  ١٢٢، ص هذه مشكلاتهم  البوطي ، مرجع سابق  ٢
  ١٢٦، ص هذه مشكلاتهم  البوطي ، مرجع سابق  ٣
  .٤٢٩ ، ص ١ ابن خلدون ، المقدمة ، مرجع سابق ، ج ٤
والضروريات هي حفظ لدين  .٢٦ ص ١، دار الكتب العلمية ببيروت ، المجلد الموافقات في أصول الشريعة  الشاطبي ، أبي اسحق ،  ٥

مباح ومندوب ومكروه وواجب ومحرم فالمباح ليس : م التكليف فصنفها إلىأما أحكا.  ٨ ص ٢والنفس والنسل و المال والعقل جزء 
مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك والمندوب بشخصه واجب بنوعه والمكروه بجزئيته حرام بكليته والواجب بشخصه فرض بنوعه 

  .١٣٤-٧٦أي أشد وجوبا والمكروه خادم للمنوع ، للمزيد راجع الصفحات 

 ملْالعِ
 )- صلَب العلم-وهي الثوابت لأا قطعية أو راجعة لأصل قطعي : (علم يقيني

ليس قطعياً و لايرجع لأصل قطعي : (علم ظني

 )ملَح العلم(ما يورث اليقين

 )ليس بعلم لأنه ليس بلب العلم و لا ملَحه(ما يورث الظن

 )٢-٢(الشكل

 منهج عقلي

 )تجربة حسية( تجريبي منهج

 خبر صادق
 برهان عقلي

 قانون التلازم
 قانون الاسقاط والحصر
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المدخل المعياري والـسلوكي والأخلاقـي والمـدخل        وسوف نحقق هذا الهدف من خلال       

  : التاريخي الاستقرائي والمدخل الإيجابي
. يسعى هذا المدخل إلى تحديد المفاهيم المحاسبية المنبثقة من الثوابت الشرعية           :المدخل المعياري  -أولاً  

، لذلك هي    القرآن والسنة والإجماع     من تتغير عبر الزمان والمكان وهي مستمدة        لاوهي المفاهيم التي    
 :  وهي .قطعية لا ظنية

 .مطارح ومصارف الزكاة .١
 .المواريث .٢
  .القرض الحسن .٣

 تـسأموا أن تكتبـوه      ولا  كان صغيراً أو كبيراً      مهماتعامل المالي    عند ال   والتسجيل الكتابة .٤
  ]٢٨٢: البقرة [ صغيراً أو كبيراً 

 شـهيدين مـن رجـالكم فـإن لم يكو�ـا رجلـين                واستـشهدوا  عند البيع الحاضر     الإشهاد .٥
 .]٢٨٢: البقرة [ الشهداءفرجل وامرأتان ممن ترضون من 

 مـن مـال ا الـذي         وآتـوهم   فيـه    مـستخلف ان  الله ، والإنـس   هو   الحقيقية   ال الم ملكية .٦
 .فالطيب منه حلال والخبيث منه حرام] ٣٣: النور [ آتاكم

ــلال  .٧ ــل الح ــتثمار والتعام ــا    الاس ــوا ممــا في الأرض حــلالا طيب ــا أيهــا النــاس كل  ي

 لكـسبه  كالميتة والدم ولحـم الختريـر أو         لوصفهإما  : ، والحرام نوعان    ]١٦٨:البقرة[
الالتزام بتقوى االله هو الوازع للقائمين بأمر المحاسـبة         "و. ١و بعقد فاسد  كالمأخوذ غصبا أ  

للبعد عن التدليس والتلبيس وإخفاء ما يجب الإفصاح عنه ، ولا سيما ما ليس لـه قيمـة                  
شرعية معتبرة كالفوائد الربوية والنشاطات الاستثمارية المحرمة كما يساعد علـى تحـري             

  .٢"المالي ونتائج الأعمالالدقة وإعطاء صورة واضحة للوضع 

عنِي الإسلام منـذ بزوغـه      ] ٥:  يونس [ عدد الـسنين والحـساب     لتعلموا التعلم ضرورة .٨

بالحقوق الخاصة والعامة وصاا بقوة وأرسى جدارا أسماه الحلال والحرام وألزم كل فـرد              
ا أمـور   الحلال بين والحرام بـين وبينـهم      "،  بتحصيل هذا العلم ليتبين الحدود الفاصلة       

                                                 
، منشورات مكتب المطبوعات رسالة الحلال والحرام وبعض قواعدهما في المعاملات المالية  الحراني الدمشقي ،  ابن تيمية  ، أحمد ١

 .٢٢ ، ص ١٩٩٧الإسلامية بحلب ، 
 . ، مرجع سابق٧ فقرة ١٩ ، ص معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ٢
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مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع             
في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل                 
ملك حمى ، ألا وإن حمى االله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد                  

 يطوف  بن الخطاب    عمركان  و،  ١" لها سائر الجسد ألا وهو القلب      وإذا فسدت فسد  
والغزالي ذكر  ". فقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى      يلا يبيع في سوقنا إلا من       "في الأسواق قائلا    

  . ٢"أن تحصيل علم الكسب واجب على كل مسلم مكتسب"

 شـيئاً  يـبخس منـه       لاو ا شيئاً أو إنقاصـه    ا دون بخسه   الحقيقية العادلة  بالقيمة التسجيل .٩
فالعدل والإحسان والنهي عن الظلم والحريـة والـشورى والـصبر           ،  ] ٢٨٢:  البقرة[

 .والتوكل والمسؤولية م كل فرد سواء كان اقتصاديا أم لا
 ويشترط الغزالي في المحاسب كونه عالما في الحساب وصادقا           ، والدقة  صدق الإفصاح ، وال   .١٠

  .٣فيه

  ].٢٨٢:  البقرة [ ولا شهيد يضار كاتبولا الحياد  .١١

  .٤" بالغرمالغنم " العائد للربح والخسارة بشكل عادلاستحقاق يخضع  .١٢

 ].١٤١:  نعامالأ [ حقه يوم حصادهوآتوا  عند الإنتاجبالربح الاعتراف  .١٣

  
 إن نمط السلوك الإنساني للمسلم هو سلوك محكـوم بـالقيم            :المدخل السلوكي الأخلاقي     -ثانياً  

لإسلامية التي تقوم على المسؤولية أمام االله أيا كان مصدر الالتزام ذاتيا من نفسه أو تعاقديا                الأخلاقية ا 
 المرتبطة ذا السلوك كالقناعة والصدق والأمانـة والوفـاء          ةمع الغير، مما يلزم مراعاة القيم الإنساني      

وازنة بين الحياة الاجتماعيـة     ، فالإسلام بذلك قد تفرد وسبق الأدبيات المحاسبية الحديثة في الم          ٥والعدل
والمادية بنظرته الشمولية للكون ، وعليه كانت قياسات المحاسبة الاجتماعية والبيئية كقوائم ملحقـة              
حديثا بينما هي مندمجة في فقه المحاسبة فالشرع حث على الموازنة بين المصلحة الفرديـة والمـصلحة                 

ية بكوا ذات موثوقية ، وملائمة في إفصاحها وكافية الجماعية ، مما رتب شروطا على البيانات المحاسب      
وقد تطرقت الأدبيات المحاسبية إلى المـداخل الأخلاقيـة         . في بياا للفرد والجماعة معا دون فواصل      

والسلوكية ودرست أثر الأخلاق العامة والأخلاق المهنية على سلوك المحاسب، لكـن الإسـلام لا               

                                                 
  ]٥٠: صحيح البخاري  [١
  .١٢٧، ص ٢، جم الدين إحياء علوالغزالي ،   ٢
 .٦٢ ، مرجع سابق ، صالمنقذ من الضلال الغزالي ،  ٤
   فقهيةقاعدة  ٥
، سلسلة حلقات نقاشية بمرآز صالح آامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة يقضايا ومسائل تتعلق بمنهجية البحث في الاقتصاد الإسلام  ٦

  ٥٢ص . ١٩٩٧الأزهر ، 



 ٧٤

العمل في الشؤون المالية    "والإنسان هو الإنسان ، و    ،  ق هي الأخلاق    يعترف بمثل هذه التفرقة فالأخلا    
مزلّة قَدم  لا يثبت فيها ضعفاء الأخلاق ، ولا هزيلو الإيمان الذين تزيغ أبصارهم عند أول بارقة من                   

 . ١"الدنيا
 ولقد قسم الفقهاء الحكم الشرعي التكليفي إلى الأنواع التالية وهي ما يطلق عليها الأحكام             

 :لخمسةا
  : وهو ما يثاب عليه فاعله ويعاقب تاركه وهو قسمان:الواجب  -١

  كتـب علـيكم الـصيام      كالـصلاة والزكـاة     ) فـرض عـين   (واجب عيني    

ويعتبر فرض عين كل ما هو ضروري تعلمه كل حـسب حاجتـه             ]. ١٨٣:  بقرةال [
لعامـل أو   فالتاجر أو المحاسب يتوجب عليه تعلم كل ما يلزمه بالقيام بعملـه وكـذا ا              

  ".لم من الدين بالضرورةما ع"الموظف كل حسب حاجته طبقا للقاعدة الشرعية 
 .العلومتحصيل كالجهاد و) فرض كفاية(واجب كفائي  

فكـاتبوهم إن علمـتم    أو المستحب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقـب تاركـه            :المندوب   -٢
  ].٣٣:  النور[فيهم خيرا

فـإذا قـضيت الـصلاة فا�تـشروا في         لـه ولا يعاقـب تاركـه         وهو ما لا يثـاب فاع      :المباح   -٣
  ].١٠:  الجمعة[الأرض

لا تـسألوا عـن أشـياء إن تبـد لكـم             وهو ما يثاب تاركـه و لا يعاقـب فاعلـه             :المكروه   -٤
  ].١٠١: المائدة [تسؤكم

حرمـت علـيكم الميتـة والـدم ولحـم            وهو ما يثاب تاركـه ويعاقـب فاعلـه           :الحرام   -٥
  ].٣:  ائدةالم[الخنزير

  
   :٢وذهب الغزالي إلى أبعد من ذلك فقسم الورع عن الحرام إلى أربع درجات

  .وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء: ورع العدول -١
وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم ولكن المفتي يرخص في : ورع الصالحين -٢

 .ملةالتناول بناء على الظاهر فهو موقع الشبهة على الج
                                                 

  . ، منشورات بنك دبي الإسلامي٣٩٩ ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد الأول ص رةحسن الإدايوسف ، .  القرضاوي ، د ١
  .١٦٥ ، ص ٢ الغزالي ، مرجع سابق ، ج  ١



 ٧٥

وهو ما لاتحرمه الفتوى ولا شبهة في حله، ولكن يخاف من أدائه إلى محرم : ورع المتقين -٣
فإذا كان . ١"لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس حذرا لما به بأس"

لبعضهم مائة درهم على إنسان فحملها إليه فأخذ تسعة وتسعين وتورع عن استيفاء 
 وكان بعضهم يتحرز فكل ما يستوفيه يأخذه بنقصان حبة وما يعطيه الكل خيفة الزيادة

 .يوفيه بزيادة حبة ليكون ذلك حاجزا من النار
وهو ما لابأس به أصلا و لايخاف منه أن يؤدي إلى ما به من بأس : ورع الصديقين -٤

وقد روي أن الصديق . ولكنه يتناول لغير االله وعلى غير نية التقوى به على عبادة االله
  أ من اللبنلمّا لم يعلم مصدره(تقي (ة مع أنه شربه خيفة من أن يحدث الحرام فيه قو

  .عن جهل وكان لا يجب إخراجه ولكن تخلية البطن عن الخبيث من ورع الصديقين
ويستفاد من هذه الأحكام معرفة اال الذي قد يسلكه المسلم الممارس لأعمال الاكتساب 

لا بد من تفاعل الأفراد وحتى تحقق المعايير المحاسبية أهدافها . محدد للسلوكفي حياته، فالدين عامل 
  .واتمعات معها ولن يحصل ذلك ما لم تراع هذه المعايير معتقدات هذه اتمعات الإسلامية

  
للبحث عن الممارسة العملية والنظرية للفكر      هذا المدخل    يهدف :الاستقرائيتاريخي  ال دخلالم -ثالثاً  
 ويتبين هذا من قـول       عليها لإثبات درجة نضوج هذا الفكر      والاطلاعلمحاسبي في التاريخ الإسلامي     ا

 ،  ٢"فهذه هي القواعد التي استقرت في زماننا      "النويري في وصفه للقواعد المحاسبية السائدة في عصره         
لـديوان ، ولهـم     هذا اصطلاحهم في ا   "وأقر باختلاف المصطلحات عند تناوله لمحاسبة الإيجار بقوله         

اصطلاحات أيضا نذكر ما تيسر منها، إذ لا يمكن الإحاطة بجميعها لاختلاف أحـوال المباشـرات                
) محاسبي(وقد اصطلح بعض مباشري     " ، كما ذكر اختلاف السياسات المحاسبية بقوله         ٣")المحاسبات(

راجي وهو الأليق وإنما    ومنهم من يوردها في أبواب الخ      .. )إيجارها(الجهات على إيراد أحكار البيوت      
 ، وبلغ النويري شوطا متقدما في مراعاته للسياسات المحاسبية طبقـا            ٤"نبهنا عليه لبيان الاختلاف فيه    

 حيث بنت مصر قانوا على أساس ما يشمله الري من أراضيها حين يعلوه              ٥لاختلاف الطرق الفنية  
وقد رجح بعضها على بعض كمـا يفعـل         . ٦النيل أما قانون البلاد الشامية فمبني على نزول الغيث        

وأما الحواصل المعدومة المساقة بالأقلام و لا حقيقة لوجودها وإنما يوردها الكتاب            " بلاد الشام    ومحاسب
". فإنه رسم بالمسامحة ا فقد اختلفت آراء الكتاب في إيرادها على وجوه كثيرة            .... حفظا لذكراها   

                                                 
  ]٢٣٧٥: سنن الترمذي  [ ١
  .٢٠٨ النويري ، مرجع سابق ص  ٢
  .٢٣٠ النويري ، مرجع سابق ص ٣
  .٢٣٣ النويري ، مرجع سابق ص ٤
  .٢٤٦ النويري ، مرجع سابق ٥
  .٢٥٥النويري ، مرجع سابق ص  ٦



 ٧٦

 جراءاتفـالإ . ١"وكلتا الطريقتين سائغة عند الكتاب     "وساوى أحيانا بين اختلاف بعض السياسات     
 سـادت  محاسـبية    انظمتطبيق  عبر عنها بالاجتهاد وانعكست في       مع كل زمان ومكان ُ     تتكيفمرنة  

 وقد تعرض الفقهاء المـسلمون      .٢الإسلامي على شكل سياسات محاسبية تغيرها الاجتهادات      اتمع  
ض لها في الفصول القادمة إن شـاء االله كمحاسـبة الزكـاة           لأنواع عديدة من المحاسبات التي سنتعر     

 ، مزارعة، مخابرة، مزابنـة ، إحيـاء         ةمساقا(ومحاسبة المواريث والمحاسبة الحكومية والمحاسبة الزراعية       
ومحاسبة المسؤولية ومحاسبة الوقف ومحاسبة بيت المال ومحاسبة الشركات ومحاسـبة الجيـوش             ) موات

 الأجور ومحاسبة الأصول الثابتة ومحاسبة الجوالي ومحاسبة الخراجي ومحاسـبات           ومحاسبة المواد ومحاسبة  
 .خاصة

  
 تسعى البحوث الإيجابية إلى تطوير نظرية محاسبية تفسر السبب الذي أدى            :المدخل الإيجابي    -رابعاً  

 والإرشادات  بالقوائم المالية إلى أن تأخذ شكلها القائم في الوقت الحاضر وتحديد ما إذا كانت المعايير              
النموذجية يمكن تطبيقها في الواقع وكيف يمكن مواءمتها تمشيا مع متطلبـات التطبيـق والممارسـة                

 مدى ملاءمة معايير المحاسبة للمجتمعات الأخـرى مـع          لبيانهذا المدخل    يهدفلذلك  . ٣المحاسبية
وذلك بأخذ ما ينـسجم      ،   ٤"الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق ا       " لأن   الشريعة الإسلامية 

لكـن  . مع الشرع واستثناء ما خالف منها ، فلا شيء يمنع من الاستفادة من علوم و تجارب الآخرين         
ليس كلُ عرف مقبول شرعا ، فالعرف قد يضم مفاسد ومصالح و لا يعتد بالعرف إذا خالف مقاصد               

، ٥خالفت مقاصد النـاس   الشرع ، فالمصلحة في عرف الشارع هي المحافظة على مقاصد الشارع ولو             
 : فمثلا  . ٦والشارع قصد حفظ مصالح العباد عاجلاً وآجلاً

 .  إن حجب الأرباح في الشركات المساهمة كما في الأسهم الممتازة ، لا يجوز شرعا 
الذهب بالذهب والفضة   : " هناك بيوع مشروطة ذكرت في حديث الأصناف الستة          

لتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بـسواء         بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير وا     
 فالتبـادل   ٧"يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيـد             

 .وأن يكون حاضرا لا غائباعند اتحاد الجنس السلعي هنا مشروط بالتساوي 
 . إباحة و منع بيوع محددة و تقييد بيوع أخرى 

                                                 
  .٢٤٤ النويري ، مرجع سابق ، ص ٤
  الفصل الأول المبحث الثاني خصائص وأهداف المحاسبة في الفقه الإسلامي:  راجع٥
Towards a Positive theory of the Determination on Accounting , .L.R, Watts سراج ، مرجع سابق ، نقلا عن ٦
.  54.P.P, )1974Jan (ting Review The Accoun, Standards  
  ]٤١٥٠: سنن ابن ماجه  [٧
  .١١ ، ص ١٩٩٣، منشورات البنك الإسلامي للتنمية ، جدة فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة حسين حامد ، .  حسان ، د ٥
 .٦ ص ٢ جزء ١الشاطبي ، مرجع سابق مجلد   ٦
  ]٢٩٧٠: صحيح مسلم [ ١
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ن وجهة النظر الإسلامية يلتزم بالثوابت الشرعية ، ويستفيد من إذن فإن منهج المحاسبة م

هما يالعلوم الأخرى بما لا يتناقض مع هذه الثوابت باستخدام المناهج العقلية أو التجريبية أو كل
ن فالمدخل المعياري يفيد في اقتراح المفاهيم والفروض المحاسبية ، أما المدخلا. فالحكمة ضالة المؤمن

. لاستقرائي فيفيدان في إثبات وبرهنة المحتوى التطبيقي والعملي لهذه المفاهيم والافتراضاتالإيجابي وا
كما أن المدخل السلوكي والأخلاقي يساعد في التزام الأفراد والجماعات بالمدخل المعياري وانسجام 

صدرها الخوف من تطبيقام مع هذا المدخل الإيجابي وذلك بانضباطهم من خلال المراقبة الذاتية التي م
،  االله تعالى والمراقبة الخارجية التي مصدرها الرقابة والمراجعة الخارجية من الأطراف ذات الاهتمام

  : وعليه فإن المنهج سيشكل. ،)٣-٢(الشكل 
  . التي سيلجأ إليها المحاسب لإنجاز عمله بالشكل العادلأرضية خصبة للمعارف العلمية )١
خدمها في القياس والعرض المحاسبي وفي إفصاحه عـن          التي يست  أداة لضبط الموضوعية   )٢

 .البيانات والمعلومات ذات العلاقة دون إخفاء أو تدليس فضلا عن مدى شرعيتها
 . المحاسبية التي سنتناولها في المبحث القادم الأساس المنطقي والعلمي للمفاهيم )٣

  
אא
  اقتراح المفاهيم والفروض اريـــــالمعي
  إثبات وبرهنة المحتوى التطبيقي والعلمي لهذه المفاهيم والافتراضات بي والاستقرائيالإيجا

  التزام الأفراد والجماعات بالمدخل المعياري وانسجام تطبيقام مع المدخل الإيجابي السلوكي والأخلاقي

  الفوائد المرجوة من مداخل منهج البحث) ٣-٢(الشكل 
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  الفصل الثالث
 في الفقه الإسلامي مفاهيم المحاسبة

  مقدمة 

فَقه يفقه كعلم يعلم ، أي فهم مطلقا ، سواء أكان الفهم :  هو الفهم ، يقال ١الفقه لغة
تفقه الرجل : فقه يفقه مثل كرم يكرم أي صار الفقه له سجية ، ويقال : دقيقا أم سطحيا ، ويقال 

 لا ، وقوله تعالى ] ١٢٢:التوبة[ ين ليتفقهوا في الدتفقها أي تعاطى الفقه ، ومنه قوله تعالى 
=  هـ ١٥٠ت ( فقد عرفّه أبو حنيفة ٢أما الفقه اصطلاحا]. ٩٣:الكهف[يكادون يفقهون قولا

معرفة النفس ما لها وما عليها ، والمعرفة هي إدراك الجزئيات على دليل ، والمراد سببها : بأنه) م٧٦٧
: بأنه) م٨٢٠= هـ ٢٠٤ت( وعرفّه الشافعي . أخرىوهو الملَكة الحاصلة من تتبع القواعد مرة بعد

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ، والعلم هو الإدراك مطلقا والذي 
يتناول اليقين والظن ، والأحكام جمع حكم وهو خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو 

 المأخوذة من الشرع ، والعملية هي المتعلقة بالعمل القلبي كالنية أو غير تخييرا أو منعا ، والشرعية أي
القلبي مما يمارسه الإنسان ، والمكتسب صفة للعلم ومعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد احترازا عن علم 

  . الحاصل بالوحي لا بالاجتهاداالله تعالى وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية وعلم الرسول 
ا أن الفهم يمكن أن يكون دقيقا أو سطحيا بينما الفقه هو الفهم المطلق فهـو أعـم                  لذلك وبم 

قترح استبدال كلمة الفقه بكلمة المفهوم كقولنا فقـه المحاسـبة ، لأن             نوأشمل لغويا واصطلاحا، فإن     
لا  وهذا ما نبغيه بعون االله ، فنقول مـث         ٣"كان قصدهم أن يعينوا الناس على فهم أحكام االله        "الفقهاء  

فقه الأسواق بدلا من مفهوم الأسواق وفقه رأس المال بدلا من مفهوم رأس المال وفقه البيوع وفقـه                  
فقد استخدم فقهاؤنا هذا المصطلح وما زالوا يستخدمونه حتى الآن ،          . المداينات وفقه الزكاة ، وهكذا    

يثة في منـاهج كليـة       في كتب نظريات المحاسبة الحد     ٤ستخدمت كلمة الفقه المحاسبي التقليدي    كما اُ 
  .الإقتصاد بجامعة دمشق

                                                 
  .٦٥٦ ، ص ٢ج . ، دار القلم ببيروت١، ط نيرالمصباح الم الفيومي، محمد، ١
  .١٧-١٥ ص ١، دار الفكر بدمشق ، ج الفقه الإسلامي وأدلته وهبة ، .  الزحيلي ، د٢
  .٩ ، ص ١ ، ج ١٩٩٣، دار الفكر بدمشق ، فقه السنه  سابق، السيد ،  ٣
  .٣٢٠ ، مرجع سابق، ص نظرية المحاسبة القاضي ، ٤
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فمن المعلوم أن السوق هو     . سنتناول في هذا الفصل مفاهيم المحاسبة كما فهمناها من المنهج         
المرتع الذي تمارس فيه عمليات البيع والشراء وتبادل السلع ، ورأس المال هو أداة التداول الأساسية في                 

سواق هو الفائدة والربح المادي كل حسب موقعـه الـشاري   الأسواق ، وما يرمي إليه الناس من الأ 
والوقت يلعب دوره في الأسواق ، فالعمليات لا تتم بنفس الوقت دائما ، فأحيانا لابد مـن                 . والبائع

  . فترة زمنية قد تحدث خلالها تقلبات في الأسعار مما قد يؤدي إلى خلافات ومنازعات

   :ةحث التالياح ذلك سنقسم هذا الفصل إلى المبفما هو المنهج الضابط لكل ذلك؟ ولتوضي
   السوقفقه : الأولالمبحث 
  رأس المالفقه :  الثانيالمبحث 
  الإيراد فقه:  الثالثالمبحث 
  التكلفة فقه:  الرابعالمبحث 
   الربحفقه:  الخامسالمبحث 
  النظام المحاسبي فقه:  السادسالمبحث 
   الرقابةفقه : السابعالمبحث 
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  الأولالمبحث 

السوقفقه   
  

ففي التجربة الشيوعية   . تتأرجح التجارب الاقتصادية في العالم مداً وانحساراً بحثاً عن الأفضل         
تدخلت الدولة مركزياً بكل شيء ، بينما كان تدخلها بدرجة أقل في التجربـة الاشـتراكية ، ولم                  

 ولادة وفـشل التجـربتين      الذي شـهد  (مما أدى في اية القرن العشرين       . تتدخل في ظل الرأسمالية   
  . إلى تحول مراكز هاتين التجربتين إلى النظام الرأسمالي) الشيوعية والاشتراكية

إلا أنه مع بداية القرن الواحد والعشرين وحصول التغير العالمي الذي عرف بسياسة تفـرد               
 بدأ الاقتصاديون   .القطب الواحد الذي ساعد في تسريع توجه الاقتصاد العالمي نحو ما يسمى بالعولمة            

فالاحتكار . يواجهون محدودية النظام الرأسمالي وعدم قدرته على الاستمرار بنفس المكونات والأسس          
وهذا ما فعلته   . مثلاً مسموح في ظله ، لكن أن يصل إلى حد ابتلاع النظام نفسه فهذا هو الخطر بعينه                

كما أن تـداعي    . مجيات مايكروسوفت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً بتقسيم شركة البر       
 بسبب التلاعب المالي والمحاسبي     ٢٠٠١الشركات الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام          

لتلك الشركات بالرغم من اعتمادها على التنظيم الجيد واستخدام الأدوات المتطورة كل ذلـك دلّ               
ها، وهذا ما يشكل تراجعاً واضـحاً في        على عجز تلك المكونات والأسس على تنظيم الأسواق بمفرد        

الاقتصادية المذكورة كلها ، وإطلاق العنان للمـال وحـده          " إيدز الأنظمة "فالفساد هو   . بنية النظام 
للتفكير والتخطيط والعمل لا يعني سوى المزيد من الفوضى والأنانية والفساد وما الرشوة وبيع الأدوية       

ق والأطفال وتغذية النبات بالهرمونات لزيادة الإنتاج وإطعـام         الفاسدة للشعوب الفقيرة وتجارة الرقي    
الحيوانات بأعلاف مصنعة ومعدلة جينياً ، وإنتاج الأسلحة المدمرة للإنسان والبيئة لعشرات الـسنين              
  .وغيرها إلا بسبب الجشع وحب الذات والبحث عن المصالح المادية دون الأخذ بأي اعتبارات أخرى

اديون في العالم بالاقتناع بأن علم الاقتصاد كعلم مستقل عن العلـوم            لذلك فقد بدأ الاقتص   
فالرغبات والحاجات هي إنسانية قبل     . الاجتماعية والإنسانية لا يمكن أن يقود إلا إلى مزيد من الدمار          

والتعبير عن المشاكل   . أن تكون اقتصادية ، والاقتصاد يجب أن يكون في خدمة الإنسان وليس العكس            
ية بأرقام ومعادلات صماء ليس هو الحقيقة ، لذلك كان جديراً على برامج التنمية والتطوير               الاجتماع

أن تستوعب كل المشاكل المسؤولة عن تفكك اتمعات والانحلال الخلقي فيهـا ، وأن تـسعى إلى                 
  . جعل المواطنين إيجابيين أو على الأقل غير سلبيين تجاه الحكومات وسياساا
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:  العلاقة بين المسلمين أنفسهم وبينهم وبين الدولة الإسلامية بقولـه          االله  لقد بين رسول    
والغش والبيوع التي تؤدي    ى عن الاحتكار    و. ١" والماء والنار   في الكلأ  :المسلمون شركاء في ثلاث   "

وأُسندت مراقبة ذلك إلى محتسب السوق ، وطُلب منه التدخل لتطبيق شرع            . إلى المنازعات بين الناس   
 وتحقيق مصلحة الناس وحاجام إذا لزم الأمر فهي دولة تحقق الحرية الاقتصادية للناس وتـضبط                االله

وهي تتدخل عند الحاجة لمنع الاحتكـار والظلـم وفـض      . مصالحهم سواء كانوا جماعات أو أفراداً     
التراعات بين الأطراف جميعاً وتؤمن تدفق المعلومات الصحيحة دون أي تسلط فـردي أو جمـاعي                

  . ماناً لحرية الأسواق وتأمين الرضا لروادها دون مخالفة الثوابت الشرعيةض
هـدف  ي ، وفيه تمارس فيه عمليات البيع والشراء وتبادل السلعكان الذي   بوصفه الم السوق  و

لأن تلـك  دوره فإن الوقت يلعب   ، كذلكالشاري و الربح كل حسب موقعه البائع    إلى تحقيق   الناس  
 ـ يمكـن أن   تقلبات في الأسـعار       ذلك قد تحدث خلال   الحال ، و   فيتتم   لاالعمليات قد    ؤدي إلى  ت

  . خلافات ومنازعات
 بسبب حاجة الناس لما عند بعـضهم الـبعض          ٢لقد علل الغزالي ظهور الأسواق والمخازن     

واعتبر أن شدة الحاجة عند الأطراف المتبادلة هي التي تحـدد عوامـل             . ولتبادل الخدمات فيما بينهم   
يقومون ) الطلب(وأوضح أنه عند انخفاض الحاجة      . لب وبالتالي تحدد سعر التبادل بينهم     العرض والط 

بنقل سلعهم إلى أماكن أخرى أكثر طلباً ، وبذلك هم بحاجة إلى من ينقل هذه السلع حيث لا تتوافر                   
               اهم وسائل النقل اللازمة للجميع فيكون هذا سبباً لنشوء مهنة أخرى رديفة لأعمال التسوق ، وقد سم

ويحتاج المتبـادلون إلى حكـم عـدل        . بالتجار المتكفلون بالنقل ، وسمى العلاقة بينهم بعقد الإجارة        
يتوسط بين المتبايعين مما يعني حاجتهم إلى أعيان أموال يطول بقاؤها مما أدى لاتخاذ الذهب والفـضة                 

د ونقشها مما دعا إلى     والنحاس كمعادن تستخدم للقياس والتبادل ، ثم نشأت الحاجة إلى ضرب النقو           
نشوء دار الضرب والصيارفة ، وهكذا تداعت الأشغال والأعمال بعضها إلى بعض حتى انتهت إلى ما                

  .نراه الآن
 تشتمل على حاجات الناس بشتى أنواعها فمنها الضروري         ٣ويرى ابن خلدون أن الأسواق    

شباهه ، ومنها الحاجي والكمـالي      وهي الأقوات من الحنطة وما في معناها كالبقلاء والبصل والثوم وأ          
ثم يوضح ابن خلدون أثـر      . مثل الأدم والفواكه والملابس والماعون والمراكب وسائر المصانع والمباني        

العرض والطلب على تحديد السعر بازدياد عدد السكان ودرجة كون السلع من الضروريات أم مـن                
قد أرجع أسباب الغلاء فيهـا إلى ثلاثـة         و. كما يتعرض أيضاً لسوق الأعمال والصنائع     . الكماليات
. اعتزاز أهل الأعمال لخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة المعاش       : ثانيهاو. كثرة الحاجة : أولها: أسباب

                                                 
  ]٣٠١٦:سنن أبي داوود [ ١
  .٣٩٦ ، ص ٣ ، جإحياء علوم الدينالغزالي ،   ٢
  .٣٦٢، مطبعة مصطفى محمد بمصر ، ص المقدمة ابن خلدون،  ٣
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كثرة المترفين وكثرة حاجام إلى امتهان غيرهم وإلى استعمال الصناع في مهنهم فيبذلون في              : ثالثهاو
الهم مزاحمة ومنافسة في الاستئثار ا فيعتز العمـال والـصناع   ذلك لأهل الأعمال أكثر من قيمة أعم     

وفي هذا السياق فإن المنافـسة كمـا   . وأهل الحرف وتغلو أعمالهم وتكثر نفقات أهل المصر في ذلك        
 ليست بحرام بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة ، شرط أن تعتمد على حريـة                  ١يراها الغزالي 

رض والطلب لتحديد الأسعار مع وضع ضمانات تكفل توفير هذه الحرية بمنع            التعامل وتفاعل قوى الع   
الغش والغرر والاحتكار وأنواع من الوساطة يترتب عليها التأثير في حرية الأسواق وقيام الدولة بمراقبة           

  .٢التعامل في الأسواق لتوفير حرية المنافسة وعدم الإخلال ا أو التقييد منها
 ، يجتمـع البـائعون والمبتـاعون        ها الذي تساق إليه السلع وما شا      وق هو المكان  إن الس 

كما قد تتنوع أشـكال     .  فيه، فيتبادلون السلع بالسلع أو السلع بالنقود عاجلا أو آجلا            )المشترون(
 ـ٧٢٨-٦٦١(ويبين ابن تيمية    . ووسائل الدفع حسب الحال     مهمة المحتسب   )م١٣٢٨–١٢٦٣=  ه
في مكاييله وموازينه وتحديد الأسعار ومنع الاحتكار ومنع الغش والتدليس          بأا مشارفة السوق والنظر     

فيما يباع ويشترى من مأكول ومصنوع ورفع الضرر عن الطريق بدفع الحرج عن السابلة من الغادين                
  :ونستطيع من التعاريف السابقة تحديد مقومات السوق . والرائحين إلى نحو ذلك من الوظائف

o المكان 
o الزمان 
o ع والخدماتالسل 
o وسائل الدفع 
o أدوات القياس 
o البائعون والمشترون 
o القائم على السوق 

 ـ   و. وهو البقعة من الأرض التي تتجمع فيها المقومات المذكورة         : المكان –أولاً    هقد يتبـدل مفهوم
فشبكة الانترنيت هي سوق    . كماً وكيفاً حسب طبيعة الأعمال المنوطة     ،  اً   و بعد  اً، قرب اً وضيق اًعاتسا
، والبورصة هـي سـوق       دف الحصول على المعلومات والخدمات من شتى بقاع العالم           لكترونيةإ

وأمكنة ،   أو غيرها    أو للسلع المتخصصة أو للعملات أو للمعادن الثمينة       للأسهم  سواء كانت   للأموال  
صاا هـي   العالم بشتى أنواعها واختـصا    الجملة والمفرق المنتشرة في جميع بلدان       بيع البضائع والسلع ب   

هميتها ودورها  نظراً لأ يراقبوا باستمرار   و التجوال بالأسواق    ون من كثري وكان الخلفاء    .كلها أسواق 
وهذه . هي مؤشر حيوي على سلامة الحياة الاقتصادية      وكالرئة من الجسم    فهي  في النشاط الاقتصادي    

                                                 
  .٣٥٠ ، ص ٣ الغزالي ، مرجع سابق ، ج ١
، دار البيان العربي بجدة ، . ١٥٦ ، ص ١ ، ج- النظام والسكان والرفاه والزآاة –الاقتصاد الإسلامي محمد عبد المنعم ، .  عفر ، د ٢

١٩٨٥.  
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] ٧:الفرقـان [في الأسـواق   وقالوا ما لهـذا الرسـول يأكـل الطعـام ويمـشي               هي سنة الأنبياء والرسل   

       نهم ليأكلون الطعـام ويمـشون في الأسـواق        إوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا]ولقد  .]٢٠:الفرقان

  . ةشيذكر القرطبي في تفسيره بأن دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب المع
 زمان محدد يجتمع     فلا بد من   .ه الأعمال في الأسواق   فيقصد به الوقت الذي تمارس      وي :الزمان -ثانياً  

آنيا والسداد آجـلا    التسليم  فقد يكون   . خلاله الناس ليمارسوا أعمالهم من بيع وشراء وتبادل وسداد        
نتيجة الفروقـات الزمنيـة     بين الأطراف   وقد تنشأ خلافات    . حالاًوالسداد  مؤجلاً  التسليم  يكون  أو  

  .بالسداد أو بالاستلام والتسليم
 غـير  يجب أن تكون حـلالاً و.  ما يتاجر به الناس في كافة االات   وهي : السلع والخدمات  -ثالثاً  

و حماية   تأمين حرية انتقالها ووصولها إلى الأسواق     إضافة إلى ضرورة    ،   هاتعاملمحرمة لا بطبيعتها و لا ب     
عان بالخيار ما لم يتفرقا     تراضي الأطراف المتبادلة دون إذعان، فالبي     ذلك  ومن  . ا وحياز هاأشكال ملك 

    يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا لا تـــأكلوا أمـــوالكم بيـــنكم بالباطـــل إلا أن تكـــون تجـــارة عـــن تـــراض
تعامل بالـسلع والعمـلات     ال وقد أشار مجمع الفقه الإسلامي إلى آليات         ].٢٩:النساء  [ مـنكم 

طـرق  ع  م التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أرب       يت، حيث   ١والمؤشرات في الأسواق المنظمة   
  :ليةهي التا

تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات             يتضمن العقد حق   أن :طريقة الأولى ال
  .ذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفةهو. ممثلة لها في ملك البائع وقبضه

ن هيئـة   لحال مع إمكاما بـضما     ا  يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في        أن :طريقة الثانية ال
  . هذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفةو. السوق

 يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عنـد                أن :طريقة الثالثة ال
ئز لتأجيـل  جـا ذا العقد غير   وه. التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم         

كذلك لا و. ذا استوفى شروط السلم جازفإ يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة،كن أن ويم البدلين،
  . قبضهايجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل

 يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عنـد                أن :طريقة الرابعة ال
 يمكن تـصفيته  بل ،يم والتسلم الفعليين العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسلمنالتسليم دون أن يتض

  .ذا العقد غير جائز أصلاًوه هذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع،و. بعقد معاكس

                                                 
لأسواق ا/ شأن ب  )١/٧( ٦٣ : رار رقمق، )٥ ص٢ والعدد التاسع ج٧٣ ص ١ والعدد السابع ج ١٢٧٣ص  ٢ج ،٦ع (لة المجمع مج  ١

  .المالية



 ٨٤

تداول قيم السلع والخدمات بين البائعين والمـشترين        وسائل  هي عبارة عن    و :وسائل الدفع  -رابعاً  
 ولابد من   .آلية التداين والإقراض  إلى  إضافة  ،  فلوس  الدراهم و الدنانير و الالأثمان من   طلق عليها   وقد أُ 

 وهـي   كالدينار الجيشي والدراهم السوداء   يستعملوا  لعملات الاسمية التي كان الفقهاء      إلى ا الإشارة  
  .تقابل اليوم حقوق السحب الخاصة

قـه  اهـتم ف  وقـد   . وهي الموازين والأوزان والمقاييس والمكاييل وغيرها      :أدوات القياس  -خامساً  
تها ودقتها فضبط المثمنات من موزونات ومقيسات ومكيلات ، والأثمان من الدنانير            المعاملات بعدال 

والدراهم والفلوس ، والأسعار النقدية والسلعية ووضع أسساً عادلة لاستمرار التوازن بـين العـرض       
يه المسلم منذ نعومـة   والطلب ، فضلاً عن الدور الذي يقوم به المناخ الاجتماعي الملائم الذي تربى عل             

وقد ضمن الشرع الإسلامي حرية الأسعار ومنع الاحتكار والغش والتدليس مما يؤمن أدوات             . أظافره
  .قياس عادلة

ولما . هم عماد السوق سواء كانوا تجارا أو مستهلكين       و :)المشترون( البائعون والمبتاعون    -سادساً  
رسول االله ما كان  ا، كالتخلقلاقا على مريديه   فإن للسوق أخ   كانت غاية المسلم هي عبادة االله       

  في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفـو   ولا صخاباً و لا متفحشاًلم يكن فاحشاً" فهو 
وتعبده فقال  تعالى  ذكر االله   العمل بنية   اد السوق على استغلال هذا       حث رو  ، كما أنه    ١"ويصفح
" :      االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهـو              من دخل السوق فقال لا إله إلا 

حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب االله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألـف    
  . ٢"سيئة ورفع له ألف ألف درجة

ـا   يتحلصفاتاً وآداباً وأخلاقاً عليهم ال    على رواد السوق    ولقد أوجب الشرع الإسلامي     
  :وهي

 .٣"التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء "لقوله  :الصدق 

وعهـدهم   والـذين هـم لأما�ـاتهم          ، لقـول االله عـز وجـلّ         وهي عكس الخيانة   :الأمانة 
   تــؤدوا الأما�ــات إلى أهلــهان إن ا يــأمركم أ : وقولــه أيــضاً]٨:المؤمنــون [راعــون

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن      : يقول االله تعالى   ":لقدسي في الحديث ا    هلووق .]٥٨:النساء[
ومن المعروف أن الثقة والأمانة     . ٤"أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما        

 عـن   فإن شاعت الخيانة أحجم التجار    هي عماد التجارة وأساسها،     المتبادلة بين معاشر التجار     

                                                 
  ]١٩٣٩: سنن الترمذي  [ ١
  ]٣٣٥٠: سنن الترمذي   [٢
 ]١١٣٠: سنن الترمذي  [ ٣
 ]٢٩٣٦: سنن أبو داوود  [ ٤
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، في السوق   المالية   أدنى الدرجات مما يؤثر على السيولة        إلىالتداول فيما بينهم أو قلصوا العمل       
التعامل النقدي على غيره من الأنواع وستكثر التراعات وغالبا ما تضيع الحقـوق             وسوف يعم   

 .وتتخلخل الحياة الاقتصادية في اتمع كله
ا بورك لهما   البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق البيعان وبين         "ل رسول االله    وقل :الإفصاح 

ومحق البركة قد يكون     .١"في بيعهما وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما           
 أو قد يصاب صاحبهما بمرض أو داء يـذهب بمـا            بضياع الربح أو رأس المال أو كليهما معاً       

 .لديه
إليه الأمم  تجاوز الإسلام ما وصلت     بالنصح   و .٢"الدين النصيحة " ل رسول االله    وقل :النصح 

الإفصاح الذي يقصد به عدم إخفاء بيانات       حد  تجاوز  تعني  لأن النصيحة   ،  في أدبياا المحاسبية  
وفي هذا دعم   ،  المسلم مأمور بإبداء النصح   ف .قد تؤدي بالطرف الآخر إلى اتخاذ قرارات خاطئة       
لصدق وهذه درجة أعلى في سلم ا     اقتراحات  للسلوك الفردي من خلال إبداء رأيه على شكل         

 .والإفصاح
 م رسول االله     :البرقس      فقال     إثنين   التجار إلى صنفين ،بر إن التجـار    ":إما فاجر وإما تقي

، والبر درجة إيمانية أعلى يوصف ـا        ٣"يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى االله وبر وصدق         
 .المحسن في عمله

معاشـر  ": ويقولفي أسواق الكوفة    يتجول    بن أبي طالب      كان علي  :الاعتدال في الربح   
وهـذه دعـوة لزيـادة      . "وا قليل الربح فتحرموا كثيره    ولا ترد ،  التجار خذوا الحق تسلموا     

.   خاصة إن كان المال المتجر به كثيراً          معدلات دوران رأس المال بعدم المغالاة في رفع الأسعار        
يسير إلا أن المال إذا كان كـثيراً        وهذا الربح بالنسبة إلى أصل المال       : "كما يقول ابن خلدون   

  ٤٠"عظم الربح لأن القليل في الكثير كثير
نوع مـن    فالمسامحة   .عاليةمى بالإنسان إلى درجة أخلاقية وروحية       است مفهوم ي  ي وه :المسامحة 

 البـائع   رسول االله   ولقد خاطب   . من البائع والشاري وقاضي الدين    مطلوب   الكرمأنواع  
 .٦"خيركم أحسنكم قضاء  ": فقالوأمر قاضي الدين بالإحسان في أدائه        .٥"زن وأرجح ": قائلاً

شكل  وقد يكون الإحسان على      .دون شرط مسبق حتى لا يتحول الإحسان إلى ربا        كل ذلك   
 التصرف مـن أثـر   اما لهذعلى أحد    ى ولا يخف  .أو كلمة شكر أو دعاء أو هدية      مكافأة مالية   

                                                 
 ]٢٠٠٨: صحيح البخاري  [ ١
 ]٨٢: يح مسلم صح [ ٢
 ]٢١٣٧: سنن ابن ماجة  [ ٣
  .٣٩٥ ابن خلدون ، مرجع سابق ، ص  ٤
 ]٤٥١٥: سنن النسائي  [ ٥
 ]٢٢١٥: صحيح البخاري  [ ٦
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، إضافة إلى أثرها بعض العلى مساعدة بعضهم س الناشجع ي وفه، بعيد المدى حسن اجتماعي 
 أما إعسار الطرف المدين عن السداد فقـد         . إلى الحد الأدنى   الغش والغبن والاحتيال  في تقليص   

وإن كان ذو عـسرة فنظـرة إلى ميـسرة وأن تـصدقوا             : بقولهلانتظار  على ا الدائن   حث االله   
تصدق على المعسر بالدين المعدوم      ويبين أن ال   ]٢٨٢:البقرة[خير لكـم إن كنـتم تعلمـون       

 وقد شمل هذا كله حديث رسـول االله         . أو المشكوك فيه أفضل في الثواب وأوقع في النفس        
 .١" إذا اقتضى إذا اشترى سمحاً إذا باع سمحاً سمحاًرحم االله عبداً"
تـأمين  ى الأسـواق ل   وهم الذين فوضهم ولي الأمر بالإشراف عل       :٢ على السوق  ونالقائم -سابعاً  

في الفقه الإسلامي أو وزارة التمـوين أو وزارة         ورد  سواء سمي المحتسب كما      ،   عمل بشكل منتظمٍ  ال
.  أو غيرها  الاقتصاد أو المصرف المركزي أو البورصة أو صندوق الاستثمار أو اللجان المحاسبية الدولية            

سجد ثم سأل عن السوق     المبناء  به هو   أمر  فإن أول ما    المدينة المنورة   إلى   رسول االله    هاجرفحينما  
السوق أول مـا بنـاه      و فكان المسجد    .لمسلمينبا ةفدلّوه على سوق لليهود فأمر بإشادة سوق خاص       

 وفي هذا دلالة واضحة على الاستقلالية الاجتماعية والاقتصادية          في أول دولة إسلامية    رسول االله   
 مما يدلّ علـى أن هنـاك       ٣"ضربن عليه خراج  ي لا   ص و ينتقهذا سوقكم فلا     "قال  ثم  . للمسلمين

: عدم إكراه من فيه على شيء مما سنذكره فيما بعد ، وثانيهما           : شروطاً يجب توافرها في السوق أولها     
بالرغم من كـل    لكن السوق   . ) أو غيرها  VATكالضرائب على المبيعات    (عدم فرض الضرائب عليه     

لا تقيم وزناً لمفاهيم الخير ولا للقيم الـسامية         لضعيفة التي    لأصحاب النفوس ا   اً خصب اًمرتعذلك يبقى   
وحـدد  ،   لذلك ضبط الإسلام أشكال البيـوع        .الغش والتدليس والتلاعب  الفرص للقيام ب  فيغتنمون  

للمحافظة على سوق سليمة    ووصف لها العلاج المناسب ولفظ الخبيث منها وذلك         فيها  معالم الضعف   
فأحدث وظيفة المحتسب لمراقبـة الـسوق       . ارة بالحياة الاقتصادية العامة   بالأزمات الض لا تتأثر   معافاة  

سعار كتلقي الركبان والنجش ومنع البيـوع       الأمنع الغش في البيوع ومحاولات التأثير على        ووأحواله  
  شاهد في إحدى جولاته جابر بن عبد االله            بن الخطاب  ذكر أن عمر  وي. المحرمة كالربا والغرر  

 فقال  .)أي اشتهوه (أريد أن أشتري به لأهلي لحما قرموا إليه         : ما هذا ؟ فقال   : قال له ف"وبيده درهم   

                                                 
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة  [١
سسات أن المؤ" بناء المؤسسات من أجل الأسواق" تحت عنوان ٢٠٠٢ اشترط البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العالم لعام ٢

  مكافحة الفساد ) ١: (القائمة على السوق حتى تكون قادرة على تحقيق النمو وتحسين حياة الناس فإنها مطالبة بتحقيق أربعة شروط
الاتصال بين المجتمعات الفاعلة في السوق من خلال تدفق المعلومات والتجارة ) ٣(التجديد في تصميم السياسات والمؤسسات ) ٢(

  .  المنافسة بين الشرآات والأفرادتعزيز) ٤(المفتوحة 
وحسبما ذآرنا فقد شمل الفقه الإسلامي وحقق على أرض الواقع أآثر من هذه الشروط فمداخلات عمر بن الخطاب وابن تيمية أوضحت 

لمنافسة مشروطة سبل المراقبة المستمرة وتوقع المستقبل والقيام بالتجديد اللازم وآذا محاربة الفساد والإفساد بكل أشكاله آما أن ا
أن تفرض الرسوم والضرائب  بمصلحة الجماعة وقد ضمن الفقه الإسلامي حرية انتقال السلع والأشخاص والأموال ومنع رسول االله 

على الأسواق ، آما اشترط الشرع الإسلامي النصح والإفصاح في البيع والشراء بما يضمن تبادل المعلومات بين جميع أطراف السوق 
  . عن آونه مسلماً أو غير مسلمبغض النظر

 ]٢٢٢٤: سنن ابن ماجة [٣



 ٨٧

أيـن تـذهب    ! ما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لابن عمه وجاره        ! كلما اشتهيتم اشتريتم    و  أ: عمر  

 .١]"٢٠:الأحقاف[  في حياتكم الد�يا واسـتمتعتم بهـا       مباتكي أذهبتم ط   عنكم هذه الآية  

إلى وكأنه سعى   ،   قصد مراقبة السوق وضبط الطلب بغية المحافظة على الأسعار           ر  ويلاحظ أن عم  
 وإنما ذكر الآية الكريمة للتحكم بسلوك الفرد المسلم لأنه ملتـزم            .الغلاء وترشيد الإنفاق  جماح  كبح  

.  بالـشهوة نه ربط الشراءكو الإسرافي وفيه أيضا محاربة للجشع والاستهلاك    . للجماعة بشرعه مراعياً 
 عـز    االله قـول ببينهما  قوام  التقتير ودعا لل  وعن الإسراف   الكريم حيث ى    القرآن  وهذا ما دعا إليه     

  .]٦٧:الفرقان[الذين إذا أ�فقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماو  وجل

  ):١-٣( ، الشكل من أهم مهام محتسب السوقإذن 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن          " تأمين الرضا والحرية لرواد السوق ، لقوله         

٢"نا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهماصدقا وبي. 
 . فإن صدقا وبينامراقبة الإفصاح والبيان في البيع ، لقوله  
لقولـه  التدخل في حال الترويج بالدعاية الكاذبة أي بصفات ليست موجودة أصلاً في السلعة ،                
"              قال فقرأهـا    .ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 

؟ خابوا وخسروا من هم يا رسـول االله        قال أبو ذر    ،   اًرسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاث      
 .٣" المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب:قال

فـأوفوا الكيـل و لا تبخـسوا النـاس          ومنع التلاعب ا لقول االله تعـالى        مراقبة الميازين والمكاييل     
والـسماء  : وقولـه أيـضاً  . ]٨٥:الأعراف[أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعـد إصـلاحها       

ــزان      ــسروا الميـ ــسط ولا تخـ ــوزن بالقـ ــوا الـ ــزان وأقيمـ ــوا في الميـ ــزان ، ألا تطغـ ــع الميـ ــا ووضـ  رفعهـ
 ].٧:الرحمن[
والسمسرة في السوق وذلك بمنع تلقي الركبان وعدم الكـذب وإظهـار            تنظيم أعمال الوساطة     

 .العيب وي بيع الحاضر لباد حتى تتبين جميع الظروف المتحكمة بالعرض والطلب
لذلك قال ابن تيمية في     .  وإليها  السوق كل ما يضمن حرية الانتقال والدخول والخروج من       يئة   

حفاظا علـى   " رج عن السابلة من الغادين والرائحين     ورفع الضرر عن الطريق بدفع الح      ":تعريفه
 . حرية رواد السوق لتأمين الرضا لهم في اتخاذ القرار الأنسب وحفظ حقوقهم

                                                 
 . رواه الحاآم ١
  ]١٩٣٧: صحيح البخاري  [٢
  ]١٥٤: صحيح مسلم [٣



 ٨٨

بشيء مـن   وهو ما سنتعرض له     . ومعالجة مشكلة التسعير  ،  نهي عنها   المبيوع  المنع الاحتكار و   
  .التفصيل

  
  .ومنع بيوع منهي عنها السوق منع الاحتكار ومعالجة مشكلة التسعيرومن أهم مهام محتسب 

   :الاحتكار منع . اَ
انتظارا لارتفاع  رصد الأسواق   "، أو   ١"إشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء      "الاحتكار هو ٤
أضر كل ما   "، أو   ٣"إشتراء القوت وقت الغلاء وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق         "، أو   ٢"الأثمان

 .٥"لا يحتكر إلا خاطئ   : "بقوله عن الاحتكار    ى رسول االله    قد   و .٤"بالناس حبسه فهو احتكار   
من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ مـن االله          "وشدد على عدم التضييق على الناس بأقوام فقال         

. ٧"ر ملعون الجالب مرزوق والمحتك  : "كس الاحتكار فقال  وهو ع  وحث على الجلب     .٦"وبرئ االله منه  
الإنسان أهم  بقصد احتكارها ، وبين أن      تجار بالأقوات الضرورية    و للغزالي نظرة شاملة في تفسير الإ      

ستحب لأنه طلب ربح،    التجارة في الأقوات مما لا ي     "فذكر في كتابه إحياء علوم الدين أن        . من المال 
لربح فيما خلق من جملة المزايـا       والأقوات أصول خلقت قواما، والربح من المزايا، فينبغي أن يطلب ا          

  . ٨"التي لا ضرورة للخلق إليها
كسلوك (منهي عنه   فهو  نظمات  المأو  الجماعة   كان على مستوى الفرد أو       والاحتكار سواءً 

على القائم بأعمال الـسوق     يتوجب   مما   )١ والتروست ٩بعض النقابات أو الاتحادات المهنية كالكارتل     

                                                 
 .٢٥٥ ص ٥ ، جزء رد المحتار ابن عابدين ،  ١
 .٦٣٩ ص ١، جزء الشرح الصغير  الدريدر ، أحمد بن محمد ،  ٢
 .٢٤٤ ص ٤، جزء المغني  ابن قدامة ،  ٣
 .٣١٤، ص٢، ج إحياء علوم الدين ،  الغزالي ٤
 ]٢١٤٥: سنن ابن ماجة  [ ٥
 ]٤٦٤٨: مسند أحمد  [ ٦
 ]٢١٤٤: سنن ابن ماجة  [ ٧
 .٦٩، مرجع سابق ، صإحياء علوم الدين  الغزالي ،  ٨
عن الموسوعة الاقتصادية نقلا .  هي تجمعات احتكارية رأسمالية تتقاسم السوق الداخلية بسيطرتها المطلقة تقريبا على آل إنتاج البلاد ٩

 .٤٠٧، ص ١٩٨٠لمجموعة من الاقتصاديين ، دار ابن خلدون ببيروت 

 الإشراف على السوق -١
 النظر في مكاييله وموازينه - ٢
 تحديد الأسعار - ٣
 منع الاحتكار - ٤
 منع الغش والتدليس - ٥
حرية انتقال : رفع الضرر عن الطريق - ٦

 الأشخاص والسلع والأموال

 :مما يحقق
  التراضي - ٧
 العدالة - ٨
 الحرية - ٩

 مهمة القائم على السوق)١-٣(الشكل



 ٨٩

فمنع البائعين الذين تواطؤوا على أن لا يبيعوا إلا بثمن قـدروه            : ة بقوله نه ابن تيمي   وهذا ما بي   .منعه
 ، وكذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سـلع                 أولاً

ومن ذلك أن يحتاج النـاس      ":فقالوذكر أيضا الاحتكار الصناعي والزراعي والإنشائي       . ٢الناس أولاً 
 ووصف هذا السلوك بالعدوان وهو      ."اس مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية       إلى صناعة ن  

  . أعظم من التعدي على سوق بعينه كتلقي الركبان أو بيع النجش
ويترتب على القائم بأعمال السوق التصدي لمثل هذه التكتلات، كما يترتب عليه إجبار الناس              

وهذا يعتبر من ضوابط إدارة الـسوق       . الناس من الحاجة لغيرهم   هذه الأعمال لكفاية    بمثل  لقيام  على ا 
 دخل السوق ذات مرة ولم ير فيه إلاّ النبط            بن الخطاب  قد روي أن عمر   ف. والمنظمات التسويقية 

إن االله أغنانا   : فقالوا.  في ترك السوق   )لامهم(لما اجتمع الناس أخبرهم بذلك وعذلهم       ف،  )الأجانب(
 ليحتاج رجالكم إلى رجالهم     )أي تركتم السوق  (واالله لئن فعلتم    : فقال  . ناعن السوق بما فتح علي    
مدى تدخل القائم على السوق فهو يحلل ويتوقـع فينـصح           وهذا دلالة على    . ونساؤكم إلى نسائهم  

فقال مقالته   مدى أهمية استقلالية الأسواق      ولقد أدرك عمر     .ويرشد خشية الوقوع في المفاجآت    
  .تلك

   :ع منهي عنهابيومنع . 2َ
القائم بأعمال السوق منع البيوع التي فيها غرر أو ربا أو ضرر ذكرنا سابقاً أن من واجب 

   .بشرط غير ملائممنها اقترن ما أو 
 أي أن ينبذ كل طرف      ٣"بيع الملامسة و المنابذة   "عن    ى رسول االله     :فيها غرر التي  بيوع  ال 

. ٤ يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل        أو أن ،  ثوبه للآخر دون النظر لثوب صاحبه       
 وبيع   ،  كأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها            "بيع الحصاة "عن  و

 كبيع الناقـة    "بيع حبل الحبلة  " و .السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن          
 كذلك وى  . و أن يبيع ولد الناقة الحامل في الحال       بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها أ        

 ولا يبع   ،ولا يتلقى الركبان لبيع   ":بقولهعن تلقي الركبان قبل دخولهم الأسواق ومعرفة الأسعار         
فمـن  ،   ولا تصروا الإبل والغنم   ،  ولا يبع حاضر لباد     ،  ولا تناجشوا   ،  بعضكم على بيع بعض     

بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا  ابتاعها بعد ذلك فهو يخير النظر من        
ها ،   وهو لا يريد شـراء     السلعة سعراً يدفع الرجل في     وهو أن    "بيع النجش " ى عن و. ٥"من تمر 

                                                                                                                                            
 شكل من أشكال الاحتكارات تتكون من تشكيلة مالية تسيطر على أسهم شرآات معينة وتحولها إلى هيئة تشرف عليها مما يحول هذه  ١

تي تجمع شرآات تنتج المواد الأولية وتدير المصانع وتنتج منتجات الشرآات إلى المجموعة المسيطرة على الهيئة مثل التروستات ال
 .١٣٦نقلا عن الموسوعة الاقتصادية ، مرجع سابق ، ص . نهائية وشبه نهائية

 .٢٥ ابن تيميه ، مرجع سابق ص  ٢
 ]٢٠٠٢: صحيح البخاري  [ ٣
 .٢١ص . ١٩٩٢ائس ، بيروت، ، دار النفضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي غازي ، .  عناية ، د ٤
 ]٢٧٩٠: صحيح مسلم  [ ٥



 ٩٠

لا  "بيع الحاضر للباد  عن  و. ستحقتفيدفع أكثر مما    يريد الشراء   يقتدي به من    فإنما ليزيد في السعر     
  وفي هذا تحجيم لأعمال السمـسرة       .١" يرزق االله بعضهم من بعض      دعوا الناس  يبيعن حاضر لباد 

بيـع المحفِّلـة أو     "وى أيضاً عـن     .  للعرض والطلب  غير ادية إلا إذا وضحت الأسعار طبقاً      
لاف الناقة والشاة وعدم حلبها ليجتمع لبنها فيكثـر ويظـن           خ وهي عبارة عن ربط أ     "الُمصراة

ظهار السلعة بما ليس فيها     إ أي   . في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها       المشتري أن ذلك من عادا فيزيد     
وى عن بيع الثمار حـتى يبـدو        . ٢"لوا و لا ينفق بعضكم لبعض     لا تستقبلوا السوق ولا تحفّ    "

 .زهوي وعن بيع النخل حتى      .٣"لا تبتاعوا الثمر قبل أن يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة          "صلاحه
 وعن بيع الحـب حـتى       . وعن بيع العنب حتى يسود     .أمن العاهة وعن بيع السنبل حتى يبيض وي     

وعـن بيـع    وهو أن يباع ثمر النخل بالتمر قبل أن يوزن ،          عن بيع المزابنة  أيضاً   وى  . يشتد
 كما .وعن بيع الزبيب بالعنب كيلاً    والدرس   . وهو أن يباع الزرع بالقمح أي قبل الحصاد        المحاقلة

رص هو التخمين حـسب خـبرة        والخَ . من التمر أو الرطب    رصهاى عن بيع الُعرية إلا أن يخ      
نع الخلاف والتراع بين أهل الـسوق بغيـة         لممرده  كلّه  وهذا التشدد   .  الاختصاصودراية أهل   

وصلت إليه أسواق البورصة فقد عملت علـى        ت وهذا ما    .تأمين الحرية والرضا لهم دون خوف     
ع وجود هيئة مختصة لتطبيقها وبالتالي حماية الفرد        وضع قوانين واتخاذ تدابير وإجراءات صارمة م      "

 .٤"المستثمر والاقتصاد ككل من الآثار السلبية للمضاربة
كبيع المسترسل وهو الشخص الذي لا يساوم ولا يعرف حقيقـة           :  على الربا  لةشتمالمبيوع  ال 

 لـه   لقو وربا الفضل أي الزيادة في التبادل مع نفـس الجـنس             .٥"غبن المسترسل ربا  "السعر
 بمثل  الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً            "
   لقولـه تعـالى    وربا النـسيئة  . ٦"بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء          اً  يد

       وذروا ما بقـي مـن الربـا ]  هلووق] ٢٧٨:البقرة " ؤكلـه وشـاهديه   لعن االله آكل الربا و م

د الاقتراض منـه  يريمالك السلعة للآخر الذي   بيع العينة كأن يقول     و .٧"هم سواء : قالووكاتبه  
 . منك باثنتي عشرة لأجلأشتريها سلعة بعشرة نقدا وأنا الاشتر 

ق على الناس والإضرار    لاحتكار والتضيي إلى ا  كالبيوع التي تؤدي     : متوقع ضررالتي فيها   بيوع  ال 
وكذلك البيـوع   . الإفساد في الأرض كبيع العنب لمن سيعصره خمرا        كان القصد هو     ا أو إذ  .م

                                                 
 ]١٤٦٨٥: مسند أحمد  [ ١
 ]١١٨٩: سنن الترمذي  [ ٢
 ]٢٨٢٩: صحيح مسلم  [ ٣
 .٨١ ، ص ١٩٩٩، منشورات دار شعاع ، البورصة وأسس الاستثمار و التوظيفعامر ، .  لطفي ، د ٤
  قاعدة شرعية ٥
 ]٢٩٧١: صحيح مسلم  [ ٦
 ]٢٩٩٥: صحيح مسلم  [ ٧



 ٩١

يا أيها الذين آمنوا إذا �ودي للصلاة من يوم الجمعـة    : لقوله تعالى فوات صلاة يوم الجمعة   إلى  التي تؤدي   
كم لا يبع بعـض    " لقوله   والبيع على البيع  ]. ٩:الجمعة  [  فاسعوا إلى ذكـر ا وذروا البيـع       

لرفع الأسعار و إلحاق الـضرر       ٢وأن لايخفي منه شيئا    والتلاعب بسعر الوقت     .١"على بيع بعض  

فـأوفوا الكيـل و لا       : لقوله تعـالى    وكذلك بخس الناس سلعهم وخدمام وأشياءهم      .بالناس
إضـافة إلى    .]٨٥:الأعراف  [ تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفـسدوا في الأرض بعـد إصـلاحها           

   : لقولـه تعـالى    عـدم التلاعـب بـالموازين والمقـاييس والمكاييـل         راقبـة   ذلك ضرورة م  
   والـــسماء رفعهـــا ووضـــع الميـــزان ، ألا تطغـــوا في الميـــزان وأقيمـــوا الـــوزن بالقـــسط ولا تخـــسروا 

طل م" من ذمم لقوله      التأخر في سداد ما عليهم     نكما ى الأغنياء ع   ]. ٧:الرحمن[الميـزان 

 وطلب من المدين الـسعي      .ثر على التبادل وخاصة على صغار الملاك       لما لذلك من أ    ٣"الغني ظلم 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه ومن أخذها يريد إتلافهـا      "،   لقوله  لوفاء دينه   

  لقولـه     وطلب ممن يستطيع إحالة دينه أن يفعل خاصة إذا كان المحال عليه مليئاً             .٤"أتلفه االله 
 أن تباع السلع المشتراة حتى يحوزها التجـار         كما ى   . ٥" مليء فليتبع  إذا أتبع أحدكم على   "

عن الحلف مع البيـع       وى   .٦" فلا تبعه حتى تقبضه    إذا اشتريت بيعاً  " لقوله  إلى رحالهم   
كما ى في حديث آخر عن بيع مـا لـيس            .٧"الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة    " لقوله  

لذلك من زيادة احتمالات التراع وزيادة حالات       في   لما   ٨"ليس عندك لا تبع ما    " لقوله  متوافرا  
وهذا بالفعل ما تنبـهت     . تدهور الحالة الاقتصادية  البيع والشراء الوهمية التي تؤدي في الغالب إلى         

 -ولمـدة شـهر      -فالقائمون على العملية يبقون     " للتخفيف منها    تإليه أسواق البورصة فعمد   
 بيع وشراء الأصل ذاته عدة مرات وحصد أو قبض الفوارق الحاصلة بين             مدينين وبالتالي يمكنهم  

السلطات  -مثل هذه الخاصية التي تساعد على المضاربة         -وبالطبع تجبر   ... الأسعار المتغيرة يوميا  
 . ٩"المعنية على تحديد شروط وقيود لمثل هذه السوق

                                                 
 ]٢٠٢٠: صحيح البخاري  [ ١
  .١٤٥ ، ص ٢ الغزالي ، مرجع سابق ج  ٢
 ]٢٢٢٥: صحيح البخاري  [ ٣
 ]٢٢١٢: صحيح البخاري  [ ٤
 ]٤٦٠٩: سنن النسائي  [ ٥
 ]١٤٧٧٧: مسند أحمد  [ ٦
  ]١٩٤٥: صحيح البخاري  [ ٧
  ]١١٥٣: سنن الترمذي  [٨
 .”de mourgues “Economie Monetaire institutions et mecanismesنقلا عن  . ٣٧  لطفي ، مرجع سابق ، ص ٩



 ٩٢

أصلاً كالميتة والـدم    سلعة محرمة   كأن تكون ال  : للأصول الشرعية مخالف   بشرط   ةقترنالمبيوع  ال 

أو  ]٩٠:المائـدة [ حرمت علَيكُم الْميتَةُ والدم ولَحـم الْخنزِيـرِ      : ولحم الخترير لقوله تعالى   

 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأ�صاب و الأزلام رجس من             : لقوله تعالى الخمر والميسر   ك
إن االله ورسوله حرم بيـع      " وقوله   .]٩٠:المائدة[  لعلكـم تفلحـون    عمل الـشيطان فـاجتنبوه    

 فقيل يا رسول االله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى ا السفن            .الخترير والأصنام لحم  الخمر والميتة و  
قاتل االله اليهود إن االله لما        ثم قال    . لا هو حرام   : فقال .ويدهن ا الجلود و يستصبح ا الناس      

 .١"ا جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنهحرم شحومه

  : التسعير. 3َ
 والأصل أن يتحدد    .المشتري و  التبادل بين البائع   ةعمليعلى أساسه   السعر هو الثمن الذي تتم      

ن تتم أي عملية تبادل في الـسوق        لا يمكن أ  و . بناء على عوامل العرض والطلب     تلقائيا دون تدخلٍ  
  . ت نقدية أو عينية وحداهسعر بغض النظر عن كونالدون تحديد 

الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد        ": فقالوقد ميز ابن عابدين بين الثمن والقيمة        
فالأول . ٢"ما قوم به الشيء بمترلة العيار من غير زيادة و لا نقصان           هي   والقيمة   .على القيمة أو نقص   

        غبوقد يعبر  ،  طرفين ويرضى بسبب حاجته     ن أحد ال  أي الثمن يكون برضى الطرفين ومن الممكن أن ي
أما الثاني أي القيمة فتمثل العوض المعيار حسب عوامل العرض والطلـب            . ذلك عن سوق احتكارية   
  . في سوق منافسة كاملة

: ٣ويذكر أبو جعفر الدمشقي آلية تحديد القيمة المتوسطة و تبدل السعر حسب درجته فقال             
أن تسأل الثقات الخبيرين عن سعر ذلك       ،  ) ٣-٣(، الشكل   ة  القيمة المتوسط على  تعرف  الالوجه في   

 والزيادة المتعارفة فيه والنقص المتعـارف       ،في بلدهم على ما جرت به العادة أكثر الأوقات المستمرة         
مضافا إلى نسبة الأحوال التي هم عليها من        ،  س بعض ذلك ببعض     قياوالزيادة النادرة والنقص النادر و    

ر وكثرة أو اختلال وتستخرج بقريحتك لذلك الـشيء قيمـة متوسـطة أو              خوف أو أمن ومن توفّ    
 فإن لكل بضاعة ولكل شيء مما يمكن بيعه قيمـة ،   .تستعملها من ذوي الخبرة والمعرفة والأمانة منهم      

على ،  ) ٤-٣(، الشكل   قيمة متوسطة معروفة عند أهل الخبرة به ، فما زاد عليها سمي بأسماء مختلفة               
فإنه إذا كانت الزيادة يسيرة قيل تحرك السعر ، فإن زاد شيئا قيل قد نفق ، فـإن زاد                   قدر ارتفاعه ،    

أيضا قيل ارتقى ، فإن زاد قيل غلا ، فإن زاد قيل قد تناهى فإن كان ممـا الحاجـة إليـه ضـرورة                  

                                                 
 ]٢٠٨٢: صحيح البخاري  [ ١
  .٥٧٥ ص ٤، ج حاشية ابن عابدين  ابن عابدين ،  ٢
  .٢٢، ص الإشارة لمحاسن التجارة  الدمشقي ، أبو جعفر ،  ٣



 ٩٣

لنقصان وبإزاء هذه الأسماء في الزيادة أسماء النقصان ، فإن كان ا          . كالأقوات سمي الغلاء العظيم والمبير    
يسيرا قيل هدأ السعر ، فإن نقص قيل قد رخص، فإن نقص قيل قد بار ، فإن نقص قيل قد سقط ،                      

  . وما شاكل هذا الاسم

  
: وقال ابن تيمية عن تقديره لسعر السوق أو ما أسماه عوض المثل أو قيمة المثل وأجرة المثـل                 

  . ١" له السعر فالأصل فيه اختيار الآدميين وإرادم ورغبتهمإن عوض المثل هو الذي يقال"

  
أما القاضي عبد الجبار فقد عرف الثمن بأنه تقدير البدل الذي تباع به الأشياء على وجهـة                 

د وقد ر . بكلمة البدل بغض النظر عن التكلفة وطبقا لظروف السوق        عنه   ويلاحظ أنه عبر     .التراضي
   :٢إلى العوامل التاليةأسباب الرخص 

 . ووفرتهكثرة الشيء 
. فإذا عدل الناس إلى متاع آخر أدى ذلك إلى انخفاض قيمـة المتـاع الأول               زيادة العرض  

 . زداد عرض علفهايوكذلك إذا تلفت البهائم ف
                                                 

  .٥٢٠، ص ٢٩، ج مجموع الفتاوى  ابن تيمية ،  ١
  .٥٧-٥٦ ص ١١، مرجع سابق، ج أبواب التوحيد والعدل المغني في  القاضي عبد الجبار ،  ٢

 القيمة المتوسطة= السعر 

 سؤال ثقات خبيرين 
 ما جرت به العادة أكثر الأوقات 
 الزيادة والنقص المتعارف عليهما 
 الزيادة والنقص النادر 
 .خوف ، أمن ، توفر ، كثرة ، اختلال: حالة البلاد  

 تقنيات تحديد السعر)٣-٣(الشكل

 السعر

 هدأ
 رخص

 بار
 سقط

 تحرك

 نفق
 ارتقى

 غلا
 تناهى

 حالات السعر)٤-٣(الشكل

 العظيم أو المبيرالغلاء



 ٩٤

 .هموأذواق أو تغير عادات المستهلكين،  كنقصان الطلب بسبب الاكتفاء :قلة الحاجة 
 .)أي بسبب انخفاض عدد السكان( كالوباء والهلاك :المحتاجينقلة  

  :هيفعوامل السوق  .عوامل السوق أو فعل فاعلإلى كما رد أسباب الغلاء 
 .قلة الشيء مع الحاجة إليه 
 .كثرة المحتاجين إليه 
 كـالترف المستهلكين  أو تغير عادات    بسبب ااعة وعدم الشبع     : زيادة الحاجة والشهوة     

أوكلما اشتهيتم  " ابر بن عبد االله     لج   بن الخطاب  عمرقول   ذكرنا سابقاً قد  و. مثلاً
 ."اشتريتم

 .وتوقعات المستهلكينويعود ذلك إلى عوامل نفسية : عدم الحصول عليهالخوف من  
   : فقد تكونالأسباب التي تعود لفعل فاعلأما 
  .)ظروف خارجة عن الإرادة(طبيعية  
  .)عوامل سياسية(حكومية أو  
   ).عوامل اقتصادية كالاحتكار(مصالح شخصية أو  

 هو ارتفـاع    )الطلب( أو كثرة الخلق     )العرض(ابن تيمية أن ارتفاع السعر لقلة الرزق        ويرى  
  .١ لكي تقوم به المبيعاتاً ضرورياًكما يراه أمر، عادل 

 ثم جـبى     ، ولقد عزل الخليفة القاهر أحد عماله لأنه قدر ثمن الفواكه أكثر من سعر السوق             
 وأمره بأن يأخذ الخراج مقاسمة سواء كان ذلك علـى خـراج         . نقدا على أساس هذا التقدير     راجالخ

 أن يسعر لهـم       االله من رسول رضي االله عنهم    وعندما طلب الصحابة    . ٢الشجر أو خراج الغلات   
 يطلبني أحـد    إن االله هو القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى االله عز وجل ولا               ":قال

  . ٣"بظلمة ظلمته إياها في دم ولا مال
سبب الغلاء لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم          هو  التسعير  "ويرى ابن قدامة بأن     

بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون ومن عنده بضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها ، ويطلبها أهل                  
قليلا فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها فتغلوا الأسـعار ويحـصل الإضـرار             الحاجة إليها فلا يجدوا إلا      

بالجانبين ، أي جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم ، وجانب المشتري في منعه من الوصول إلى                  
   .٤"غرضه فيكون حراما

                                                 
 .٣٨، مرجع سابق ص الحسبة في الإسلام  ابن تيمية ،  ١
 ١٨٣، ص تاريخ العراق الاقتصادي  الصابي ،  ٢
 ]١٢٣٥: سنن الترمذي  [ ٣
 . ١٦٤ ص ٤مرجع سابق ، جزء المغني مع الشرح الكبير  ابن قدامة ،  ٤



 ٩٥

أما القاضي عبد الجبار فأجاز التسعير إذا كان فيه نفع ومصلحة وذلك من باب المعـروف                
رة عظيمة فالمالك   د إلى مض  وأجازه إذا تواطأ الناس على السعر لنفع لهم ما لم يؤ           ".لنصيحة في الدين  وا

   .١"مسلط على ملكه فله أن يبيع بسعر مخصوص وأن يمتنع من بيعه ما لم يؤد إلى ضرر عام
كالأزمات وااعات والاضطرار إلى طعـام      : "وأجاز ابن تيمية التسعير في حالات محددة        

   بن أبي طالب    ، ولعل علياً   ٢"الغير والاحتكار والحصر وحالة التواطؤ بين البائعين أو بين المشترين         
ليكن البيع بموازين عدل    ": قد وضع حدودا للسعر في كتابه إلى واليه على مصر الأشتر النخعي بقوله              

تسعير بأا صيانة لحقوق    وصف ابن تيمية عملية ال    و". وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع      
ولا فيـه   تسعير عدل لا وكس       بالتسعير سعر عليهم   إن مصلحة الناس إذا لم تتم إلاّ      : "قالفالمسلمين  

فمثلاً إذا احتاج الناس لصناعة مـا       . ٣شطط وإذا اندفعت حاجتهم وتمت مصلحتهم بدونه لم يفعل        
أن يجبر أهل هذه الصناعات على ما       ) تسبالمح(كالفلاحة أو الخياطة أو ما شابه ذلك فإن لولي الأمر           

يحتاج إليه الناس من صناعتهم ، ويقدر لهم أجرة المثل ولا يحق للصانع المطالبة بأكثر من ذلك حيث                  
  .تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب

 لأحد أن يبيع بسعر أخفض أو أعلى من الأسعار المتوسطة السائدة في السوق حتى               كما لا يحق  
 أنه قال لحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيـع  فسد على الآخرين ، فقد روي عن عمر بن الخطاب    لا ي 

وسواء باع بخمسة والناس يبيعـون      . إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا         : زبيباً له بالسوق  
بمـا أدى  بثمانية أو باع بثمانية والناس يبيعون بخمسة فإن ذلك ممنوع لأنه يفسد على أهل السوق ور   

ومن الفقهاء من رأى بأن لا يجبر الناس على البيع إنما يمنعون من البيـع               . ٤ذلك للشغب والخصومة  
بغير السعر الذي يحدده ولي الأمر على حسب ما يرى فيه من مصلحة البائع والمشتري علـى حـد                   

  .سواء، ولا يمنع البائع ربحاً ، ولا يسوغ منه ما يضر بالناس
سعير قد يفضي إلى ظلم البائع أو المشتري ، وعليه فسياسة التـسعير يجـب               وكنتيجة فإن الت  
 وذلك لحين إعـادة التـوازن إلى         ، التواطؤ و الحصر و الاحتكار و الأزمات: اللجوء إليها في حالات   

حيث خلـلاً   بالتسعير إلاّ    يتدخل   لاولي الأمر   وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي بأن         . السوق
 ـفإ شئاً من عوامل مصطنعة ،نا سوق والأسعار ،واضحاً في ال ل ائن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوس

  .٥العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش

  

                                                 
 .٥٨-٥٥ صفحات ١١، جزء غني في أبواب التوحيد والعدل الم القاضي عبد الجبار ،  ١
 .٧٧-٢٨، الصفحات مجموع الفتاوى  ابن تيمية ،  ٢
 .٤٥٨ص . ١ طبعة ١٩٩٦، دار الرسالة ، الاقتصاد الإسلامي يوسف ، .  القرضاوي ، د ٣
  .٣٩، مرجع سابق ص الحسبة في الإسلام  ابن تيمية ،  ٤
  )٨/٥ (٤٦ : رار رقمق ، )٢٩٢١  ص٤ج ،٥ ع (مجمعلا لةمج  ٥



 ٩٦

   :أثر الأسعار على حالة الأسواق
 فساد حالة السوق    أشار ابن خلدون إلى سلسلة العمليات والإجراءات المتتالية التي تؤدي إلى          

: ١فقال. بفساد التسعير فيها ، واستفحال ذلك كلما طال الأمد حتى يؤثر ذلك في جميع نواحي الحياة               
لرخص في أسعار السلع والعرض من مأكول أو ملبوس أو متمول فسد الـربح والنمـاء                افإذا كان   "

ها ، وفـسدت رؤوس     بطول تلك المدة ، وكسدت سوق ذلك الصنف ، فقعد التجار عن السعي في             
أموالهم واعتبر ذلك أولاً بالزرع ، فإنه إذا اُستديم رخصه يفسد به حال المحترفين بسائر أطواره مـن                  
الفلح والزراعة لقلة الربح فيه وندرته أو فقده ، فيفقدون النماء في أموالهم أو يجدونـه علـى قلـة،                    

ويتبع ذلـك   . ن إلى الفقر والخصاصة   ويعودون بالإنفاق على رؤوس أموالهم وتفسد أحوالهم ويصيرو       
. فساد حال المحترفين أيضا بالطحن والخبز وسائر ما يتعلق بالزراعة من الحرث إلى صيرورته مـأكولاً               

وكذا يفسد حال الجند إذا كانت أرزاقهم من السلطان على أهل الفلح زرعاً ، فإا تقل جبايتهم من                  
وكذا . ها ومطالبون ا ومنقطعون لها فتفسد أحوالهم      ذلك ويعجزون عن إقامة الجندية التي هي بسبب       

إذا استديم الرخص في السكر أو العسل فسد جميع ما يتعلق به وقعد المحترفون عن التجارة فيه وكـذا                   
  ".الملبوسات إذا استديم فيها الرخص

وإنما . إذن الرخص المفرط يجحف بمعاش المحترفين بالأصناف الرخيصة وكذلك الغلاء المفرط          
  .معاش الناس وكسبهم في التوسط من ذلك وسرعة حوالة الأسواق

   :تقاطع الاحتكار مع التسعير. 4َ
إذا امتنع أرباب السلع من بيعها      : أوضح ابن تيمية كيفية تقاطع الاحتكار مع التسعير بقوله        

 ـ               ل ولا معـنى    مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المث
أما آلية تحقيق ذلك ، فيقول ابن       . ٢للتسعير إلا إلزامها بقيمة المثل فيجب أن يلتزموها بما ألزمهم االله به           

 ويحضر غيرهم استظهارا على صـدقهم    ،   يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء     ينبغي للإمام أن    "تيمية  
 ولا يجـبرون  مة سداد حتى يرضوا     فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعا          

 والرضى عامل مهم في زرع الثقة والطمأنينة بين أفراد السوق مما يعني ازدهار ونمـو                ٣"على التسعير 
 البـائعين التبادل واستقرار في الأسعار مما يؤدي لحركة تجارية تنعش الدخول ، أما العكس أي إكراه                

فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتـلاف      " يؤدي إلى     دون النظر لتكاليفهم فإنه    البيع بسعر معين  على  
أمـا أسـعار    "وتلجأ أسواق البورصة حاليا لأمور مشاة لتحديد أسعار الـصرف           . ٤"أموال الناس 

 من قبل   فيتم تحديدها يوميا من قبل الوسطاء المقبولين أو المعتمدين        الصرف الخاصة بالعملات الأجنبية     

                                                 
  .٣٩٨ ابن خلدون ، مرجع سابق ، ص ١
 .٢٣، مرجع سابق ص الحسبة في الإسلام  ابن تيمية ، ٢
 .٤٠ ، مرجع سابق ص الحسبة في الإسلام ابن تيمية ، ٣
 .٤١ ، مرجع سابق ص الحسبة في الإسلام ابن تيمية ، ٤
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 فابن تيمية جمع وجوه أهـل الـسوق وفي          ١"فيها المصرف المركزي  البورصة المعنية أي المصارف بما      
البورصة الوسطاء المقبولين ، والإمام عند ابن تيمية قابلها المصارف وزاد ابن تيمية عند تحديده للسعر                

من دخل في شـيء     "الأسعار بقوله   ب من التلاعب    ولقد حذر   . بالمنازلة أي المساومة دون الإكراه    
 ليغليه عليهم فإن حقا على االله تبارك وتعالى أن يقعده بِعظْم مـن النـار يـوم                  من أسعار المسلمين  

وقد تنبه ابن تيمية إلى التكتلات من نقابات وكارتل وتروسـت ودورهـا في التلاعـب                . ٢"القيامة
ولاُ يمكَّن المـستعملون مـن      "كما أشار إلى تسعير الأعمال والأجور       .-كما أشرنا سابقا  –بالأسعار  
  . ٣" ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم فهذا تسعير الأعمالظلمهم ،

وأخيرا لابد من الإشارة إلى دور المعايير المحاسبية في تنظيم الأسواق ونشرها بيانات ومعلومات              
تفيد في ضبط وتحريك الأسعار من خلال ما تنشره قوائمها من بيانات ومعلومات تساعد في معرفـة                 

. وصف الوضع الذي تمارس به المنشأة أعمالها ، ومدى التوقعات التي من الممكن الوصـول إليهـا                و
من المؤشرات الهامة في تحديد سعر السهم ، كما أن معدلات التشغيل ومعدلات هي فالأرباح الموزعة  

 التي تنشرها   بالمعلوماتبيع السلع والخدمات    وتتأثر  الأجور تساعد في تحديد المستوى العام للأجور ،         
  . هذه القوائم

لجميـع نـواحي    ملة  االـش الإسلام   ةنظر، ومن خلال    الفقه الإسلامي    أن   نستنتجمما سبق   
، كان سباقاً في إدارة دفة الاقتصاد، وناجحاً في دمج الحياة الاقتصادية والاجتماعية معـاً بمـا                 تمعا

مجموع الوحـدات الاقتـصادية     وحيث أن   . يضمن كرامة الإنسان وحريته بغض النظر عن معتقده       
لذلك فإن اعتماد المحاسبة على المفاهيم الاقتصادية يساعد        . الجزئية تشكل بمجموعها الاقتصاد الكلي    

في تكامل انسجامهما ، وذا تصبح المحاسبة أداة للتنمية الاقتصادية لـدورها في تنميـة الوحـدات                 
 خلال تجميع البيانات وإعداد التقـارير       الاقتصادية كل على حدة ضمن منظور الاقتصاد الكلي من        

فالخدمة المحاسبية ببياناا المالية وغير المالية نشاط وسـيط         . والمؤشرات المقارنة على اختلاف أنواعها    
يحتاجه كل القطاعات ، وقد أضحت هذه العمليات أسهل من خلال توافر الأنظمة المؤتمتة بـشكل                

البحث المحاسبي المبني على دراسات السوق وذلك للعلاقة        لذلك نشأ في العالم فرع جديد هو        . كامل
وعليه فقد أصبحت المعايير المحاسبية مطلباً عالمياً       . المتنامية بين المحاسبة وأسواق الأوراق المالية وغيرها      

  .لتسهيل قراءة البيانات المالية
بة التقليدية على    المحاسبة الإسلامية على الاقتصاد الكلي بينما اعتمدت المحاس        تاعتمدلذلك  

اهتمت بتنمية مصلحة الوحدة الاقتصادية بحد ذاا غير آة بالبناء الكامـل            وبالتالي  الاقتصاد الجزئي   
  . فاستحال عليها تقديم الفوائد المرجوة منها

                                                 
 .٣١ لطفي ، مرجع سابق ، ص ١
 ]١٩٤٢٦: مسند أحمد  [٢
 .٣٢ ، مرجع سابق ص الحسبة في الإسلامابن تيمية ، ٣
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خاطئ وعدم  وبين ضرورة عدم تداوله بشكل      ،   الإسلام دور المال وأوضح أهميته       فقد أظهر 
إضافة إلى أن الفرد الذي صقله الإسلام       .  أو الربا أو الاغتصاب    الرشوةية ك بطرق غير شرع   هباستكا

ووقر في قلبه الإيمان تشكلت لديه المناعة ضد كل ما يؤدي إلى إحداث ضرر في اتمع مهما كـان                   
 للصراع الاقتصادي والتنافس المادي القائم على الأسـس         هيئرب و على عكس الفرد الذي د    . نوعه

من الصعب إجبـاره أو توجيهـه نحـو         فإنه يصبح   لإحصائية دون النظر لمصالح اتمع      الرياضية وا 
دثه مشروعه في اتمع ومـا      يححسابات اجتماعية يظهر معها آثار الضرر البيئي والاجتماعي الذي          

  .يحيط به
بعيدة عن الغش وأسـاليبه ، وخاليـة مـن          متينة   ذات دعائم    قاًاسوأأرسى  إضافة إلى أنه    

 تحديـد  هاهدفو غير الشريفة كالاحتكار أو عرقلة انتقال السلع والأفراد من وإلى السوق ،     اتفسالمنا
 من خلال ظروف تنافسية تعكسها حالة البلدان الـسياسية          ينالسعر بناء على الطلب والعرض العادل     

وجـب  غير تلك القواعد يتعلى  وفي حال ظهور أي خلل في تحديد السعر      .والاقتصادية والاجتماعية 
من جديـد   الآخر والسعي إلى التسعير     على  أحد الفريقين   تعدي  أمر السوق التدخل لمنع     بعلى القائم   
  .  بين العرض والطلبوازنلإعادة الت

وفيما يلي مخطط مقترح يبين أهمية المعلومات المتاحة لتنظيم الأسواق وتحديد الأسعار حسب             
  :) ٢-٣كل الش(. العرض والطلب ودور الفقه الإسلامي في ذلك

  
  أهمية المعلومات في السوق) ٢- ٣(الشكل 

 الأحوال الاقتصادية

 التوقعات

 القوائم المالية المنشورة

 dBaseالمعلومات

 عمليات البيع والشراء والتوزيع

 )جماعاتأوأفراد  (السوق

 سياسة واقتصاد

  ...صاء وبحوث عملياترياضيات وإح

 المحاسبة

 علوم الحاسب الآلي

 تحديد سعر  المثل

  الشريعة الضابطة

  الحث على العلم

  الموضوعية والعدالة 

  صفات المعلومة 

  الفقه وأصوله

  ضوابط السوق
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  المبحث الثاني

١رأس المالفقه   
  

 المـال والبنـون زينـة الحيـاة          وجعل ذلك زينة لحيـام       ينالناس ورزقهم المال والبن    االله  خلق  
 أمــوالهمؤمنين أ�فــسهم ن ا اشــترى مــن المــ إمــن عبــاده اهما ثم اشــتر] ٤٦:الكهــف[الــد�يا

العاجل أو   ، على شكل تعاون وتعاضد اجتماعي وعوضهم عن ذلك بالثواب الدنيوي          ]١١١:التوبة[

 وبـذلك ارتقـت    ،]٩:الحشر[ ويؤثرون على أ�فسهم ولو كان بهم خصاصة    الآجل الأخروي

البشرية لأا ستتخلى   من أصعب الاختبارات للنفس     هو   والإيثار   .الإنسانية عن الأهواء البشرية   النفس  
وعليه فمن كان همـه     . بوصفه الرابط الوحيد للمتخلى له     للغير عما اشتهته طواعية وحبا في االله        

فإن أي مـشكلة     أما من كان همه إرضاء االله       ،  تؤذيه كثيرا   يمكن أن   المال فإن أي مصيبة تصيبه      
الإسـلام   أنفصل الأول كيـف     ولقد أوضحنا في ال   . لا يمكن لها أن تؤذيه    فمهما صغرت أو كبرت     

لنبلو�كم بشيء من الخوف والجوع و�قـص      و من خوف وجوع    سوية الحاجات الأساسية    بالمال  اعتبر  
والإنسان  المال مال االله وبما أن ،  ] ١٥٥:البقرة[ من الأمـوال والأ�فـس والثمـرات وبـشر الـصابرين          

من خطوط عريـضة   بما حدده االله بل حريته مقيدة ، لا يملك حرية التصرف "هو  فمستخلف فيه،   
فمجال الحرية والإباحة فيما هو حلال ومجال الحظر فيما هو حرام بمقاييس صاحب المال لا بمقاييس                

منـوا  آمنـوا بـا ورسـوله وأ�فقـوا ممـا جعلكـم مـستخلفين فيـه فالـذين                      آ  ،   ٢"منفعية يتصورها الإنسان  
لكـم ألا تنفقـوا في سـبيل ا و مـيراث            ومـا    ،  ]٧:الحديـد [منكم وأ�فقوا لهم أجر كبير    

ه االله  بينمع دور المال الذي     التام  والاستخلاف يقتضي الانسجام    ،  ]١٠:الحديد[ والأرض  الـسموات 

  ويتلخص بما يليالكريم في كتابه ،:  
 .عز وجلاالله تنفق حسب ما شرع    حق االلهيالزكاة وه )١

                                                 
تختلف " المال"إن اعتماد المحاسبة الإسلامية على الاقتصاد الكلي نتج عنه تأثرها بالمفاهيم الاقتصادية الإسلامية لذلك فإن الكلام عن  ١

قتصاد الجزئي واهتمامها بالوحدة الاقتصادية والسبب هو تأثر المحاسبة التقليدية بالا" رأس المال"بالمفهوم المحاسبي التقليدي عن 
  . بشكل منفصل

، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، منشورات بنك دبي الإسلامي ، المجلد  مفاهيم علم الاقتصاد في إطار الإسلام عبد العظيم ،.  بسيوني ، د ٢
  .٣٩٣الأول  ص 
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ما يسمح به المال وفي الحدود الـتي أباحهـا          الإنفاق على الأهل والولد وذوي القربى بقدر         )٢
 .الشارع الحكيم

 .أصحاب الحاجات من الفقراء والمساكينعلى الصدقة  )٣
في باسـتثماره    وينمي المال    .بعد أداء هذه الحقوق فيما ينفع الصالح العام       منه  توجيه الفائض    )٤

وينفـع   حـل االله    ع النافعة في ميادين الصناعة والتجارة والزراعة أو غيرها فيما أ          يراالمش
وأن ينفـق دون    ،  الناس بعيدا عن كل صور الضرر والاحتكار والاستغلال والربا والاكتناز           

تبذير و لا تقتير ، قارنا بين النماء وتحمل الأخطار ليكون المال أداة لرفاهية الناس لا للتسلط                 
 . والاستعلاء

 كـل    على ذلك قوله تعـالى        ، يدلّ  مفهوم الاستخلاف في تطبيق محاسبة المسؤولية     ويفيد  
ــة   ــا كســسبت رهين ــ[�فــس بم ــه ]٣٨:دثرالم ــاه طــائره في    وقول ــسان ألزمن ــهع كــل إ�  نق

متحريـا  حصيفا وواعيا   يجب أن يكون    مستثمر  ، لذلك فإن كل مسلم مكتسب أي        ]١٣:الإسراء[
وبالتالي  .ستثماراته وآلياا ويبحث عما هو طيب مقبول ويبتعد عما هو خبيث ويتركه إن وقع به              لا

 ،   عن كل ما فيه حرمة أو شبهة حـرام         ين مبتعد يما نفسه االمحاسب و المراجع أن يراقب    فمن الأجدر ب  
  .فهما بمثابة بوابة الأمان للمساهمين وللإدارة على السواء

  :طرق تثمير المال
ن تسعة أعشار الـرزق في      بأ:  عن التجارة    ١أما عن طرق استثمار المال ، فقد ذكر الماوردي        

تقلُّب في الحضر من غير نقلة ولا سفر وهذا         :  وهي نوعان    .والباقي في السائبات  ،   والحرث ٢تجارةال
تربص واحتكار وقد رغب عنه ذوو الأقدار وزهد به ذوو الأخطار والثاني تقلّب بالمال في الأسـفار                 

 .وأعظـم غـررا   ونقله إلى الأمصار فهذا أليق بأهل المروءة وأعم جدوى ومنفعة غير أنه أكثر خطرا               
ويلاحظ أنه دعا للتجارة المنتجة رغم ما تحمله من أخطار وما يقابلها من ربح مغـري وـى عـن     
التجارة غير ادية التي هي حبس الأشياء لحين الحاجة إليها واعتبرها من الأخلاق الدون وليس فيها                

صنيع من زراعة ونتاج حيـوان      ثم تناول الماوردي مجالات الت    . تقليب للمال إنما انتقال من حيز لآخر      
  : )٣-٣( ، الشكل  أقسامةوقسمها إلى ثلاث

                                                 
  .٢٠٩ الماوردي ، مرجع سابق ، ص  ١
، وفي نهاية الدورة آانت مناقشة مع أساتذة ٢٠٠٢مات التجارة الخارجية في روما بإيطاليا في آذار  التحقت بدورة حول تنشيط خد ٢

من % ٧-٣الدورة ، وفيها شرحت لهم أن الذي فهمناه بأن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وصلا إلى أن الزراعة يجب أن تشكل 
فكانت مداخلتي بأن ما وصلتم إليه قد . ل الأعظم فيكون من التجارة والخدمات التجاريةالناتج القومي وتشكل الصناعة معدلا ثابتاً أما الج

فكان الاستغراب واضحاً وشعرت حينها بمدى . الخ.. أشار إليه الماوردي منذ ألف عام تقريبا بقوله تسعة أعشار الرزق في التجارة
  .تقصير الباحثين المسلمين في عرض بضاعتهم وترويجها
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وقف على التدبيرات الصادرة عن نتـائج الآراء الـصحيحة          وهي ما أُ  : صناعة فكر    
 .أو ما أدت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية. كسياسة الناس

مه ومعاناة في تصوره ،     وهي إما عمل صناعي يحتاج إلى معاطاة في تعل        : صناعة عمل    
 .أو عمل يمي وهو صناعة الكد أو آلة المهنة

وهي إما أن تكون صناعة الفكر فيهـا أغلـب          : صناعة مشتركة بين الفكر والعمل       
 .والعمل تابع كالكتابة أو أن تكون صناعة العمل أغلب والفكر تابع كالبناء

  
 ـ١٢٥٢-١١٩٨ت  ( ١دينأما المال عند ابن عاب     فهو ما يميل إليـه     ) م١٨٣٦-١٧٨٤=  ه

مال متقوم وهو ما حيز     : وقسم المال إلى    . الطبع ويجري فيه البذل والمنع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة        
ومال غير متقوم  وهو ما لم يحـز بالفعـل           . بالفعل ويصح التصرف به بالبيع والهبة والوصية والرهن       

الأصول والقيم في الفقه الإسلامي المحاسـبي       "فإن  وعليه  . ف به كالخمر مثلاً   كالهواء ولا يصح التصر   
يرتكز على الدوام على فكرة المال المتقوم وعلى المفهوم الطبيعي العيني لأعيان عناصر الميزانية كأشياء               

تمرة وتتبع الزيادة تقوم تقويما إيجابيا لمعرفة قيمة الملكية في ساعة معينة ومتابعة رأس المال في دورته المس            
  ).٤-٣(الشكل . ٢"أو النقص فيه

  
آلية تحديد مطرح الزكـاة     )  م ٨٣٩=  هـ   ٢٢٤ت  (القاسم  ابن سلام   أبو عبيد   ذكر  كما  

بعد إجراء  لمعرفة أن صافي الملكية قد تجاوز حد النصاب أم لا ، وهذا مشابه لتحديد صافي رأس المال                  
رض للبيع فقومه قيمة    إذا حلت عليك زكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو ع           : "قوله  ل مالجرد اللاز 

                                                 
  .٥١ ص ٤ ، ج ٥٠ ص ٥، جحاشية ابن عابدينبدين ،  ابن عا ١
  .١٩٨٢ ، بيروت ٢٩، مجلة المسلم المعاصر العدد مبادئ عامة في التقويم المحاسبي في الفكر الإسلامي شوقي ، .  شحاتة ، د ٢

 احتكار  تجارة 
 زراعة  تقليب وسفر 

 صناعة 

٩٠%  

 فكرية   %١٠
 عمل 

 مشترآة 

 س سياسة النا
 دراسات نظرية

 معاطاة ومعاناة
 عضلي
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 طرق استثمار المال عند الماوردي) ٣-٣(الشكل 

 متقــــــــوم 

 غير متقوم 

 الحيازة ب
صحة التصرف ب

 )لا حيازة(غير مملوك 

 )بدون تصرف(محرم 

 المال

 أقسام المال عند ابن عابدين) ٤-٣(الشكل 



 ١٠٢

وهو . ١"النقد وما كان من دين في ملاءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زك ما بقي                
  ):٥-٣(الشكل : ما يقابل معادلة صافي الميزانية ، ويمكن كتابتها على الشكل التالي 

  الديون الدائنة+ الديون المدينة المليئة + العروض مقومة نقداّ بسعر المثل + الأصول النقدية = الأصول صافي 

  معادلة الميزانية) ٥-٣(الشكل 

  
عبارة عن أعيان الأرض وما عليها مما ينتفع به ، وأعلاهـا    " فقد عرف المال بأنه      ٢أما الغزالي 

الأمكنة التي يأوي الإنسان إليها وهي الدور ، ثم الأمكنة الـتي يـسعى فيهـا للتعـيش                  الأغذية ثم   
كالحوانيت والأسواق والمزارع ثم الكسوة ثم أثاث البيت وآلاته ثم آلات الآلات وقـد يكـون في                 

 وبالتالي". الآلات ما هو حيوان كالكلب آلة الصيد والبقر آلة الحراثة والفرس آلة الركوب في الحرب              
فإن الغزالي عدد الأصول التي يتمثل ا رأس المال في أي مـشروع ولم يقـصد بالمـال بمفهومـه                    

 حـاكمين   ٣أما المال بمعنى النقود فقد رأى الغزالي أن االله تعالى خلق الدنانير والـدراهم             . الاقتصادي
     طين بين سائر الأموال حتى تقدـ         ومتوس  يلة إلى كـل    ر الأموال ما، والنقد لا غرض فيه وهـو وس

راض أن يكون المال نقدا معلوما مسلما للعمل فـلا يجـوز             في عقد الق   ٤اشترط الغزالي كما  . غرض
     القراض على الفلوس ولا على العوض فإن التجارة تضيق فيه ولا يجوز على صرة من الـدراهم لأن             ر

فالفلوس لا تشكل   . جارةقدر الربح لا يتبين فيه ولو شرط مالك اليد لنفسه لم يجز لأن فيه تضييق الت               
          وض أي الأصول المتداولة فهي تتطلـب       عملة التداول بل هي متمم للنقود وهي عملة ثانوية أما العر

 وقصده بالمعلوم أن     ، فإن التجارة تضيق فيه   : تحويلها إلى نقد قبل أن تصبح جاهزة للتجارة لذلك قال         
س المال ومنعا لأي خلاف قد ينشأ ، كمـا          يكون النقد واضحا معدودا لبيان ارتباط نسبة الربح برأ        

 التصرف به على هوى ما يراه       ةحريالتملك مع   قصد بالتسليم انتقال الحيازة إلى الطرف الآخر بمعنى         
  .ليباشر أعماله بحرية ورضا

في أنمـوذج   ،  )٧-٣(،الـشكل   نستطيع تتبع آليات تشجيع الاستثمار في الفقه الإسلامي         و
زكـاة سـنوية    وجب عليه   المال المدخر أُ  ف .]الاستهلاك+ الادخار  = دخل  ال: [معادلة الدخل التالية  

وضرورة تشغيله بما يتجاوز هذه     ،  الاكتناز  عن طريق   دف عدم تعطيل هذا المال       % ٢,٥مقدارها  

                                                 
  .٤٢٥، ص ١٩٨٦ ، دار الكتب العلمية ببيروت ، الأموال القاسم ، أبو عبيد بن سلام ،  ٣
  .٣٩٦ ص ٣جع سابق ، ج  الغزالي ، مر ٤
  .٣٤٧ ، ص ٤ الغزالي ، مرجع سابق ، ج  ٥
  .٦٨، ص إحياء علوم الدين  الغزالي ، مرجع سابق  ٦

الإيجابي للأصول التقويم  رأس المال المتقوم
 ينتمي للمال المتقوم

معادلة صافي الميزانية 
 م٨٣٩استخدمها الفقهاء من 

 طرق احتساب رأس المال) ٦-٣(الشكل 



 ١٠٣

 والـذين يكنـزون الـذهب والفـضة و لا ينفقونهـا في سـبيل ا فبـشرهم                   النسبة حتى لا تأكله الزكاة      
ودعـا  فيه  التقتير  أو  عن الإسراف   الكريم  قد ى القرآن    أما الاستهلاك ف  ]. ٣٤:وبةتال[بعـذاب ألـيم   

 الـذين إذا أ�فقـوا لم يـسرفوا ولم يقـتروا وكـان بـين ذلـك قوامـا                   و   عـز وجـل    قولـه لللاعتدال بينهما   

يـا   فقال أفي الوضوء إسراف      ؟ما هذا الإسراف  "لسعد وهو يتوضأ    أنه قال     عنه و .]٦٧:الفرقان[
أي حتى لو كانت المـوارد متاحـة ووفـيرة            ١"ر جار  نعم وإن كنت على      :فقال له !  االله رسول

الجاحظ في كتابـه الـبخلاء      وذكر   .٢"ما عال من اقتصد   "أنه   عنه  ، و فالاقتصاد هو حال المسلم     
قـد تم   يكـون    ذه التوجيهات فإن الاستهلاك      .٣"عليك بالسداد والاقتصاد لا وكس ولا شطط      "

  . ترشيده

  
 الـذين يـأكلون الربـا لا يقومـون إلا              لقوله تعالى  تحرمقد  على المال   وبما أن الفائدة الربوية     

كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثـل الربـا وأحـل ا البيـع وحـرم الربـا                         
سـلف وأمـره إلى ا ومـن عـاد فأولئـك أصـحاب النـار هـم فيهـا                    فمن جاءه موعظـة مـن ربـه فا�تـهى فلـه مـا               

  : معادلة الدخل بالشكل التاليكتابة فيمكننا ،  ]٢٧٥:بقرةال[خالدون

                                                 
  ]٤١٩: سنن ابن ماجه  [ ٥
 ]٤٠٤٨: مسند الامام أحمد  [ ١
  .٢٦٧ الجاحظ ، البخلاء ، ص  ٢

 الاستهلاك+                  الادخار                  =                الدخل     

 للاستثمار للاآتناز
محدود

 لع والخدمات الاستثمار في سوق الس  إقراض
الحث على إبقاء الأصول الثابتة في  

 الإنتاج

مجال 
 مفتوح

 حَسَن
محدود

 ربوي
 ممنوع

 تبذيري أو إسرافي

 ممنوع

 تقتيري

 ممنوع
 معتدل
محدود

 آليات تشجيع الاستثمار) ٧-٣(الشكل 

العبء الوحيد المترتب هو نسبة 
، وهي تذهب أصلاً إلى  % ٢٫٥

حاسبة م(مصارف اجتماعية 
)اجتماعية

 ترشيد الاستهلاك



 ١٠٤

ــدخل [ ــازي =ال ــار الاكتن ــاق( + الادخ ــتثماري  الإنف ــاق +الاس ــتهلاكيالإنف    )] الاس
 .اًنـصاب والذي يسمى   الزكاة  هو ما يعادل الحد الأدنى المعفى من        به  والادخار الاكتنازي المسموح    

أو لـسد   أو غـيره    ولعل الحكمة من إعفائه هو مقابلة الحاجات الطارئة للناس في حيام من مرض              
  . احتياجام لشراء تجهيزات تحتاج لمبالغ كبيرة نوعا ما

أن  كما أسـلفنا ممـا يعـني         تم ضبطه إذا وصل لمرحلة الإسراف     قد   الاستهلاكي   الإنفاقوعليه فإن   
سـوق  الاستثمار في    اثنان منهما لهما عوامل محددة والثالث غير محدود وهو           :ف الدخل ثلاثة  مصار

النقود بسوق السلع فيـتم امتـصاص       "ربط  إلى  دون ربا مما يؤدي     بالسلع والخدمات بشكل إنتاجي     
 الفائض من النقود وتوجيهه نحو الاستثمارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق المضاربة والمشاركة في              

  .١"الأرباح والخسائر أو عن طريق البنوك الإسلامية
  :أقسام المال 

قسم فقهاء المسلمين المال عدة تقسيمات ، فمنهم من قسمه إلى طيب وخبيث فالمال الطيـب                
نازير قيمتها كذا مليون ليرة فهذه      عددا من الخ  فمن ملك   ،  هو ما خلا من المحرمات وإلاّ فهو خبيث         

سب مـن الحـرام   وكذلك كل مال اكتوغير متقوم ، هي مال خبيث غير طيب   قيمة غير معتد ا و    
وهذا ليس بغريب فقد بدأت الأدبيات الحديثة       . كمال الربا والاحتكار والغش والتدليس وما إلى ذلك       

الأموال التي اكتسبت بطرق غـير      عبارة عن   وهي  أو تبييض الأموال ،     بالكلام عن الأموال المغسولة     
كالمخدرات مثلا ، ثم يتم إدخالها إلى بعض الدول بطرق نظامية عن            ) انون الدولي حسب الق (شرعية  

وتعمل الدول جاهـدة    . مها في المشاريع المشروعة   اطريق التحويل إلى المصارف مثلا ثم إعادة استخد       
ء  الفقهاومن .على محاربة هذه الأموال وضبطها ومصادرا لما لها من أثر سيئ على الاقتصاد و اتمع

، والمثلي بمثابة الأموال الجاهزة والمتداولة كالنقود والقمـح والـشعير       إلى مثلي وقيمي    المال من قسم 
ومنهم من قسمه إلى     .العقارات والآلات والسيارات  مثل  والتمر والملح ، أما القيمي كالأموال الثابتة        

 ، ومنهم من قـسمه      وأثمانروض  ومنهم من قسمه إلى ع    كابن عابدين ،    مال متقوم ومال غير متقوم      
إلى أموال باطنة وأموال ظاهرة لأغراض الزكاة فالظاهرة هي التي لا يمكن اخفاؤها من الزرع والثمار                

وانفرد القلقشندي  . ٢والمواشي أما الباطنة فهي ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة           
نص عليـه   هو الذي   شرعي  فال ٣ير شرعي بتقسيم خاص للأموال العامة للدولة فقسمه إلى شرعي وغ        

 ـجاء اجتهادا حسب الأحوال العامـة للـبلاد         هو ما   شرعي  الالشرع الإسلامي ، وغير      المكوس ك
  . التي كانت تجبى من المارين عبر الديار المصرية )الرسوم(والضرائب 

                                                 
  .٦١، ص الفكر الاقتصادي الإسلامي في وظائف النقد  مجيد ، ضياء ،  ١
  .١١٩، مرجع سابق ، ص الأحكام السلطانية  الماوردي ،  ٢
  .٤٦٧-٤٤٨ ص ٣ القلقشندي ، مرجع سابق ، ج  ٣



 ١٠٥

  :١فقد قسم المال إلى) م٩٣٩= هـ٣٢٧ت (أما أبو جعفر الدمشقي 
 .والورِق وسائر المصوغ منهاوهو العين : مال صامت .١
ويشتمل على الأمتعة والبضائع والجواهر والحديد والنحاس والرصاص والخـشب          : العرض   .٢

 .وسائر الأشياء المصوغ منها
 والأدور والفنـادق والحوانيـت      المـسقف كالعقار، وهو صنفان أحـدهما      : المال الظاهر  .٣

 المـزدرع والآخـر   . دابغ والعـراص  والحمامات والأرحية والمعاصر والفواخير والأفران والم     
ويشتمل على البساتين والكروم والمراعي والغياض والآجام وما يحويه من العيون والحقوق في             

 )أي ذات عدد الـسكان الكـثير      (مياه الأار ، وأفضل المزدرع ما قرب من البلاد الجامعة           
 . ٢)ي آمن من المخاطرأ(وكان جيد التربة كثير الماء قليل الخراج مجاورا لأهل السلامة 

 وهـو الخيـل     الكراع وهو العبيد والإماء والثاني      الرقيق: وهو ثلاثة أصناف    : المال الناطق    .٤
  . وهي الغنم والبقر والمعز والجواميس والإبل السائمة المهملةالماشيةوالإبل المستعملة والثالث 

  
   :حفظ المال

  :٣لمالذكر أبو جعفر الدمشقي أربعة أسباب للمحافظة على ا
 ).الاعتدال بالنفقات نسبة للايرادات. (أن لا ينفق أكثر مما يكتسب .١
 ).الحث على الادخار. (أن لا يكون ما ينفق مساويا لما يكسب بل يكون دونه ليبقى .٢
 ).أي أن لا يزيد الدائنية. (أن يحذر الرجل أن يمد يده إلى ما يعجز عنه .٣
جه عنه ويكون ذلك مما يقل طلاّبه لاسـتغناء         أن لا يشغل الرجل ماله بالشيء الذي يبطئ خرو         .٤

 ).الدوران البطيء لرأس المالالابتعاد عن . (عوام الناس عنه
  

  : صيانة المال
ليلة ك"أما عن الحاجة لصيانة المال فقد ذكر أبو جعفر الدمشقي نقلا عن ابن المقفع في كتابه                 

   :٤لزاد في الآخرة ، يتم تداركها بأربعة أسباب، بأن السعة في المعاش ، والمترلة في الدنيا ، وا" ودمنة
 .) من وجوه الحلال فقطتحقيق الاكتساب أي الربح أي (اكتساب المال من معروف وجوهه  .١
 .) بما عنده ولما يكتسبهحسن الإدارةأي (حسن القيام عليه وعلى ما اكتسب فيه  .٢
 .)اللازمة لذلك تحقيق الإيراداتأي البحث عن أساليب تثمير المال و(التثمير له  .٣

                                                 
، دار الإشارة إلى محاسن التجارة زمعرفة جيد الأعراض ورديها وغشوش المدلسين فيها  الدمشقي ، أبي الفضل جعفر بن علي ،  ١

  .١٣ص . ١٩٩٩ ، ١صادر ببيروت ، طبعة 
  .٤٧مرجع سابق ، ص  الدمشقي ،  ٢
  .٧٢ الدمشقي ، مرجع سابق ، ص ٣
  .٧٦ الدمشقي ، مرجع سابق ، ص ٤



 ١٠٦

 .)ترشيد الإنفاق(انفاقه فيما يرضي الأهل والاخوان وما يعود في الآخرة نفعه  .٤
 من الأموال النقدية مـن      كلاً،  ) ٨-٣(، الشكل   المال  راس  على كل حال، لقد شمل مفهوم       

 والأموال المتداولة من ديون وبـضائع وأمـلاك اقتنيـت           ما سمي بالنقد ،   دنانير ودراهم وما شابه ،      
والأموال الثابتة وهي العروض المقتناة للإنماء أي للاسـتثمار         العروض ،   للتجارة أي متاع التجارة ،      

وهـو  ،  ١كتابه الخراج تعبير الأصول في    )   م ٩٤٠=  هـ   ٣٢٨ت(ن قدامة   وقد استخدم اب  . )القنية(
  .ما يعادل حاليا قولنا أصول ثابتة ومتداولة وجاهزة

  
وهي تلك الأصول المقتناة دف استخدامها لأعمال الإنماء        : )عروض القنية (الأصول الثابتة   

كالأراضي والعقارات التي سماها الغزالي الأمكنة التي يسعى فيها للتعـيش كالحوانيـت والأسـواق               
زراعة كالبقر والمزارع والأثاث والآلات وقد عد الغزالي منها آلات الصيد كالكلب وآلات الحراثة وال

ورأى أبو جعفر الدمشقي أن العقار من أفضل الأموال لأنه يجر           . وتجهيزات السفر والانتقال كالفرس   
  .٢مالا بصناعة وبغير صناعة

محاسبة الأصول الثابتة، وبين أن هناك مجلسان لديوان كـل           ابن قدامة تناول  : محاسبة الأصول الثابتة  
 مقدارا وزمنا وهو مانسميه اليوم بالموازنة ، ومجلس مقابلـة           مجلس تقرير يقدر الاستحقاقات   : خراج  

 ويتصفح الأسماء ويحتسب الخراج فيما يرد مـن دفـوع           )ثبوتيات اليوميات (مهمته النظر في الجرائد     
  . المنفقين ، ثبوتيات الصرف ، وهي بمثابة مرحلة الرقابة اللاحقة للتنفيذ

                                                 
 ٣٦-٢١، الصفحات الخراج ، ،   ابن قدامة٢
 .٤٧ الدمشقي ، مرجع سابق ، ص  ٣

 رأس المال

 عيني نقدي

  )الأصول الثابتة (قنيةال
فنادق وحوانيت  (عقارات 

 )ومدابغ
بساتين  (أراضي ومزدرع 

 )ومراعي وآروم
 أثاث 
 آلات 
 وسائل نقل 

  )الأصول المتداولة (عروض
بيت الحفظ ، مخزون (المخزون  

 )التجارة
 الأوراق التجارية 
 )دينة والدائنةالم(الديون  
 السندات 

 رأس المال) ٨-٣(الشكل 



 ١٠٧

 لها ذاتية يجري فيها وصف دقيق لكل وسيلة         واشترطففي محاسبة وسائل النقل عدد الوسائل       
) جمع خيل وما شابه من وسائل النقل والركوب       (ثم وصف مجلس الكراع     . منها تكفي لتمييزها بدقة   

 من كـسوة    )العلف يقابله الوقود  (والس كالمقصود بالمخصص يجري فيه أمر علوفة الكراع وغيره          
الرجال القائمين على   ( وأمر سياسته    )وقطع التبديل كالسراج ويقابله متممات وسائل النقل      (الكراع  

 وأرزاق القـوم    )كتكـاليف الـصيانة   ( وعلاجه ومصلحته    )خدمتهم كورشات الصيانة والسائقين   
العلف الناتج من زراعـة     ( وكذلك أمر المروج المحشرة      )مصاريف الأكل والشرب لمن يقوم بالقيادة     (

وبذلك تطـرق ابـن     . )العلف المشترى من الأسواق   ( ومحاسبة العلافين على الأتبان      )أراض مخصصة 
قدامة إلى محاسبة وسائل النقل بشكل تفصيلي متعرضا لوسائل النقل الموصوفة بذاتية تخصها وتضبطها              

  .ولمصاريفها وتكاليف صيانتها
 ـ )نيالمتعهـد (محاسبة الأبنية وصيانتها فذكر محاسبة القوام       أما في     ين و الـذراع   ين والمهندس

 واشترط على محاسـبها الإلمـام بالمعرفـة الهندسـية           )ص والآجر والنحاتين والمذهبين   الج( يومورد
آمـرو  (يصغر ويكبر على حسب آراء الخلفـاء         )مخصصا(واعتبر أن لهذه النفقات مجلسا       .والحسابية
  . )الصرف

ا من دور    على المحافظة على الأصول الإنتاجية لما له       حث رسول االله    : المحافظة على الأصول الثابتة   
 ويفهم من ذلـك     ١"من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها           "قتصاد فقال   تنموي في الا  

ضرورة بقاء الأصول الثابتة قيد الاستثمار وعدم إخراجها من الاستخدام الإنمائي وتحويل قيمتها إلى              
أي (م يجعل ثمنها في مثله كان قمنا        من باع دارا أو عقارا فل     "الأصول المتداولة أو الجاهزة ، كما قال        

 أن لا   )بوصفها أصـولا ثابتـة    (كما ينبغي لأدوات ووسائل الإنتاج      . ٢" أن لا يبارك له فيه     )جديرا
تستخدم في إنتاج المحرمات كالخمر والتبغ وصناعة التماثيل المحرمة والحلي الذهبية للرجـال وأدوات              

عمل ا بعده كتب عليه مثل وزر من عملها ولا ينقص  من سن في الإسلام سنة سيئة فُ      "الترف المحرمة   
 ٤"إياك والحلـوب  " لمضيفه الأنصاري الذي أراد إكرامه بذبح شاة         وقال   . ٣"من أوزارهم شيء  

: قال) أم المؤمنين (إا شاة لمولاة ميمونة     : لمن هذه الشاة ؟ قالوا    : وقوله لأصحابه وقد رأى شاة ميتة     
وحدد أبو يوسف دور المحاسبة بحفـظ       . ٥إنما حرم أكلها  : إا ميتة ، قال      : ا انتفعتم بجلدها؟ قالوا   هلّ

                                                 
 ]٢٤٨٢: سنن ابن ماجه [ ١
  ]١٧٩٩٠: مسند الامام أحمد  [ ٢
 ]٤٨٣٠: صحيح مسلم [ ٣
  ]٣١٧١: سنن ابن ماجه  [ ٤
 إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ جِلْدُ مَا يُؤْآَلُ أَيُّمَا"، بالنسبة لجلد الميتة يمكن الاستفادة منه في حال ورد به دليل آقوله ] ٥٤٣:  مسلم صحيح [ ٥

  ]١٦٥٠:سنن الترمذي":[لَحْمُهُ



 ١٠٨

 ، وفي ذلك بيان لأهمية المحاسبة ودورهـا في صـيانة رأس المـال               ١الحقوق والمحافظة على رأس المال    
  .٢والمحافظة عليه ، وكذلك طالب الوزير علي بن عيسى بصيانة الأموال وحياطتها

اعتبر النويري أن كل مال لم تعرف جهته يودع كحساب أمانة في اليوميـة               :التأمينات أو الأمانات  
 )ثبوتيات يوميته ( في بيت المال نظير ارى وإذا عرفت جهته يقوم بوضعه في جريدته              )تودع(تسوغ  "

، كما اعتبر كل إيداع غير الايرادات هو من باب التأمينـات أو الأمانـة               ٣"ويخصمه من مقبوضاته  
لمال وإذا عرفت جهته المودع لها يتم إحالته إليها ويشرح النويري آليـة التـسجيل               فتودع في بيت ا   

وكذلك إذا أحال رب استحقاق غير ثمن مبيع أو غيره علـى جهـة              "والمعالجة المحاسبية بدقة فيقول     
غ  ذلك المال في بيت المال وأوصله إلى تلك الجهة ، والتسوي           )أودعه(عادا تحمل إلى بيت المال سوغه       

 وإذا وصل إليه استدعاء من جهة مـن         )طريقة إيداع الحساب المقابل   (في بيت المال هو نظير ارى       
 وضعه في جريدته وخصمه بما يقبضه لربه وُ يشهد عليه بما يقبـضه              )جمع إيصال (الجهات أو وصول    

  ".)عند إقفاله لليومية(ويورد جميع ذلك في تغليق المياومة 
 ، وتعرض لها غـيره      ٤اضرعبن عابدين للأصول المعنوية عندما اعتبر المنفعة        تعرض ا : الأصول المعنوية 

 ـرع الحقـوق المعنويـة   ٥واعتبر البوطي . من الفقهاء عندما نوقشت المنفعة بوصفها ملكا أم مالا         ا ض
لعارضـة  بأا ما يقابل الحقوق المالية سواء منها ما يتعلق بالأعيان المتقومة أو المنافع ا             : "بتعريفه قائلا 

كحق البائع في الثمن وحق المشتري في المبيع وحق الشفيع في الشفعة وكحقوق الارتفـاق وحـق                 
فكل حق لم يتعلق بمال عيني ولاشيء من منافعه العارضة فهو حق معنـوي مثـل حـق                  . المستأجر

عموم القصاص وحق رفع الدعاوى وحق الطلاق والولاية وسائر الحقوق المتعلقة بالكرامة الإنسانية و            
 سم التجـاري ، لاا:  وعرف مجمع الفقه الإسلامي الحقوق المعنوية بأا".ما يدخل في معنى العرض

 حقـوق خاصـة   هـي  لتأليف والاختراع أو الابتكار ،وا لعلامة التجارية ،وا لعنوان التجاري ،وا
ه الحقوق يعتـد ـا   هذو. ل الناس لهارف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموبح لها في العأص لأصحاا،
ا إذ ض مالي ،وع ونقل أي منها بِهاوز التصرف فييجواعتبرها أصولاً . يجوز الاعتداء عليهافلا  شرعاً ،

 ـواعتبر  . ن ذلك أصبح حقاً مالياً    لألتدليس والغش   اانتقى الغرر و   وق التـأليف والاختـراع أو      حق
  .٦يجوز الاعتداء عليها ولا صحاا حق التصرف فيها ،لأو الابتكار مصونة شرعاً ،

  :مجمع الفقه الإسلامي ما يلير قروبالنسبة لبدل الخلو أو الفروغ التجاري فقد 

                                                 
  .١٨٥ القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ص  ١
، نقلا عن ١٩٩٤،  عيسى بن داوود بن الجراح اصلاحاته الاقتصادية والإداريةالوزير العباسي علي بن ضيف االله ، . د الزهراني ،  ٢

  .١٠٧-١٠٦ ص ١مسكويه ، تجارب الأمم ، ج 
  .٢١٩ النويري ،  مرجع سابق ، ص  ٣
 ٣ ص ٥، جزء رد المحتار ابن عابدين ، مرجع سابق ،  ٤
، ندوة المرآز الثقافي الاجتماعي التابع لمسجد الدعوة في حول حقوق الملكية الفكرية وطرق حمايتها محمد سعيد ، .  البوطي ، د ٥

 www.bouti.com نقلا عن موقع ١٤/١/٢٠٠١-١٣باريس 
  .١٩٨٨لحقوق المعنوية ، ا/ شأنب،  )٢٢٦٧ص ٣ ج ،٥ ع (مجمعلا لةمج  ٦



 ١٠٩

  :لخلو إلى أربع صور هي اقسم صور الاتفاق على بدلتن: لاًأو 
  .عقار وبين المستأجر عند بدء العقدأن يكون الاتفاق بين مالك ال -١
بعد  ذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أوأن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك و -٢

  .انتهائها
ة أو ار أثناء مدة عقد الإجفي ، أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد -٣

  .بعد انتهائها
ل قب أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول، -٤

  . بعد انتهائهاأو انتهاء المدة،
على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائـداً عـن الأجـرة              فق المالك والمستأجر  ا ات إذ: نياًثا

 مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع علـى أن           فلا،  )البلاد خلواً ض  هو ما يسمى في بع    و(الدورية  
  .تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة حالة الفسخ وفي يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها،

ا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً إذ: لثاًاث
نـه  لأ ، ن بدل الخلو هذا جائز شرعاًفإ ابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة،مق

  .عها للمالكتعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي با
 طريـق التجديـد   عـن  احة أو ضمناً،صر  يتجدد العقد،ولم  انقضت مدة الإجارة،اا إذأم

ن المالك أحق بملكه بعـد انقـضاء حـق    لأ ،  يحل بدل الخلوفلا المفيدة له،ة التلقائي حسب الصيغ
  .المستأجر

ى التنازل عل ، اء مدة الإجارة أثنفي ا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد،إذ : بعاًرا
 مراعاة مع اً،رعن بدل الخلو هذا جائز شفإ اء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية،لق ، عن بقية مدة العقد

راعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة       ومبرم بين المالك والمستأجر الأول،      مقتضى عقد الإجارة الم   
  .للأحكام الشرعية

 فاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين،خلا ت الطويلة المدة،ى أنه في الإجارالع
 ـأ.  أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالكولا  آخر،جر يجوز للمستأجر إيجار العين لمستألا ا إذا تم م

ء حق نقضالا الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو،
  .ول في منفعة العينلأالمستأجر ا



 ١١٠

هي وعاء الزكاء ومطرحه وهي ماُ عد لأغراض الشراء         ): عروض التجارة (الأصول المتداولة   
والبيع بقصد الربح ، وهي التي يجب أن تقوم عند تمام الحول ، والحول هو السنة والمقصود بالـسنة                   

  . السنة القمرية أو الهجرية
عابدين بين نوعين من المخزون وذلك طبقا للهدف المقصود منه ، فـالأول هـو               ميز ابن   : المخزون

وعد ارتفاع سعر المخزون المعد للبيع      .  ، والثاني هو المخزن للتجارة     )مستودع(المخزن في بيت الحفظ     
 ـ   "الناجم عن زيادة العين أو عن زيادة القيمة أرباحا رأسمالية لا أرباحا إيرادية ،                أن الفرق بينـهما ب

 دخل في الزيادة  المخزن مما يزيد في القيمة لأنه لا يوضع المتاع فيه إلا بقصد بيعه عند زيادة قيمته فله                  
 ،  ١"أن ما يزيد في عين المبيع أو في قيمتهُ يلحق برأس المـال            ، والأصل   .... بخلاف بيت الحفظ ،     
 كالغنم والبقر في توالدها     عيندته   إن كان ناميا بنفسه فزيا     )أصلا متداولا (رضا  علأن المخزون بوصفه    

) ٩-٣الـشكل   (ويوضح  . حين خزا ، أما زيادة القيمة فتنجم عن ارتفاع السعر لأسباب خارجية           
  .أقسام المخزون

  
 الضبط المستودعي بإضافة كل نوع إلى نوعه وكل صنف إلى صنفه ويحـرر              ٢وذكر النويري 

، ...  من الأصناف التي تدعو الضرورة إليها وجرت العادة بابتياعهـا ،             )ترىيش( مايبتاعه   )يكتب(
كما وضح مسؤولية محاسب المواد عنـد       . وضبط مايتسلمه الصناع وغيرهم بالوزن والذرع والعدد      

فيستدعي ما يراه قد قل عنده      "التي قلت عن حد إعادة الطلب ،        المخزنة  تقصيره في الإشارة إلى المواد      
ل نفاذه بوقت يمكن فيه تحصيله فإن أخر طلب ذلك إلى أن ينفد ، أو طلبه في وقت ولم يبـق                     منها قب 

، ويلاحـظ  ٣"كان المباشر تحت درك إهمالهعنده منه ما يكفيه إلى أن يأتيه ذلك الصنف من بلد آخر        
أنه يجري  أما عن ضبط المنصرف للإنتاج فأوضح ب      . أنه قد أخذ بعين الاعتبار فترة الشراء من الخارج        

                                                 
  ١٥٤ ص ٢ابن عابدين ، مرجع سابق ، رد المحتار ، جزء  ١
 ٢١٤ النويري ، مرجع ساب ق، ص  ٢
 ٢٢٢ي ، مرجع ساب ق، ص النوير ٣

 المخزون

 مخزون مواد للحفظ

 مخزون مواد معدة للبيع

زيادة القيمة بسبب ارتفاع السعر لأسباب خارجية

 زيادة العين بسبب النماء الذاتي

  أقسام المخزون٩-٣الشكل

 أرباحاً
 رأسمالية



 ١١١

 )في بكرة النـهار   ( للمنصرف بناء على ما عنده من مخزون ثم يقدر المنصرف            )في الليل (ضبطه يوميا   
  . واستخدام هذه الطريقة الإجمالية يتناسب مع طبيعة صناعة قصب السكر.ويميز النقص

 واشترط شروطا يجب تحقيقهـا حـتى لا         ١وقد أسهب أبو جعفر الدمشقي في تخير المخزن       
  .المواد المخزنة فيه بأضرار ناتجة عن سوء التخزينتصاب 

  عرفت الأوراق التجارية منذ بداية الدولة الإسلامية ففي عهد عمر بن الخطاب   :الأوراق التجارية 
استعملني زياد على بيت المال     " ، روى عامر بن شقيق أنه سمع أبا وائل يقول            ) م ٦٤٤=هـ  ٢٣ ت(

 ، وروي أن ابـن      ٢"أعط صاحب المطبخ ثمانمائة درهـم     : ل فيه    قا )ورقة تجارية (بصك  فأتاني رجل   
 بمكة على أن يكتب ا إلى الكوفة ، كما كان عبـد االله بـن                )الفضة( كان يأخذ الورِق     عباس  
 بالعراق فيأخذوا    يأخذ من قوم دراهم بمكة ثم يكتب لهم إلى أخيه مصعب بن الزبير               الزبير  
بأن صكوكا خرجت للناس في زمان مـروان        )  م ٧٨٦=  هـ   ١٦٩ت  (كما ذكر السيوطي    . ٣منه

بن الحكم فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها فدخل زيد بن ثابت وأحد أصـحابه                 
على مروان بن الحكم فقالا أتحل بيع الربا يا مروان فقال أعوذ باالله وما ذلك فقالا هـذه الـصكوك            

وفوها فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعوا يترعوا من أيـدي           تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يست      
، ويستدل من ذلك ضرورة تدخل أهل الخبرة عند حـصول أخطـاء في              ٤الناس ويردوا إلى أهلها   

كما عرفت السفتجة عندما تسلّم ناصرو خسرو صكا من تـاجر           . السياسات المحاسبية أو في تطبيقها    
 ليتسلمه  )اسم مكان (لاف درهم معنون بوكيل تاجر في عيذاب         بخمسة آ  )اسم مكان بمصر  (بأسوان  

 ويلاحظ أن التـسجيل مـلازم       ٥"أعط ناصرا كل مايطلبه وقيد الحساب عليه      "منه وكان في الصك     
كما ذكر ابن حوقل أنـه رأى صـكا بـإثنين           . لعملية التسليم وهذا يدلّ على وجود محاسبة دقيقة       

م الوزير العباسي علي بن عيسى مـن        دكما قَ . )اسم مكان (وأربعين ألف دينار لتاجر في سد نمسه        
 دينار إبـان وزارة     ١٤٧٠٠٠وهو يحمل معه سفاتج بقيمة      )  م ٩٢٦=  هـ   ٣١٣(مصر حاجا عام    

وذكر أن سيف الدين الحمداني كتب رقعة موجهة لأحد الصيارفة في بغداد بألف دينـار               . ٦الخصيبي
 ، مما يدل على تطور نظام المدفوعات        ٧لدنانير في الحال  وعندما عرضت الرقعة على الصيرفي أعطاهم ا      

فلا داعي لحضور الآمر ويكتفى بعلامة تميزه كالتوقيع مثلا ، كما يدل ذلك علـى وجـود تنظـيم           
  .محاسبي على مستوى قطاعات الدولة بين بغداد وحلب

                                                 
  .٤٣ الدمشقي ، مرجع سابق ، ص  ٣
  .١٣٣ شوحان ، مرجع سابق ، ص  ٤
  .٢٢٠ ص ٤، ج ١ ، طبعة ١٩٩٠، دار هجر للطباعة والنشر بالقاهرة ، المغني مع الشرح الكبير ابن قدامة ، موفق الدين ،  ٥
 .١٤١ ص ٢ ، جزء ١٩٨٤، المكتبة الثقافية ببيروت ، ك تنوير الحوالك شرح موطأ مالالسيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ، ١
 ٨ العدد ٣٠٣ ص ١، مجلة الإقتصاد الإسلامي ، مجلد التجارة في الإسلام رزق حلال ودعوة إلى االله السايح ، أحمد عبد الرحيم ، ٢

 .بنك دبي الإسلامي
  .٣٤، ص ١٩٩٤، راح اصلاحاته الاقتصادية والإدارية الوزير العباسي علي بن عيسى بن داوود بن الجضيف االله ، .  الزهراني ، د٣
  .٦ العدد ١٤٥ ، ص ١، مجلة الإقتصاد الإسلامي ، مجلد الأعمال المصرفية هل عرفت في الحضارة الإسلامية سامي ، .  حمود ، د٤
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آليـة  ] ٢٨٢: بقـرة   سـورة ال  [أية في القرآن الكريم      تناولت أطول    :الديون أو المدينون والدائنون     
مقـدار   ،   الدين:  وكتابة الديون فسميت آية المداينة أو آية المكاتبة وقد بينت الآية الكريمة              التسجيل
 هو المدين وكأنه يقر بمـا عليـه دون          من يملل ،  العدالة في الكتابة  ،  كاتب الدين ،  أجل الدين ،  الدين

ل وفيها تشديد واضح للإثبـات  و وهم شهود عد ودالشهإكراه، المبلغ كما هو دون بخس في القيمة،         
وبذلك يمكن ضمان العلاقة بين المـدين والـدائن        .  حتى لا تتشوه الصورة العادلة     الحيادوالموضوعية،  

ويشكل ضمان الحقوق واستقرار هذه     . حيث لا تخلو معاملة وخاصة التجارية منها من علاقة مديونية         
     م  مما يحقق نشاطا اقتصاديا يساعد في بسط الرخاء بين النـاس        العلاقة توسعة على الناس في معاملا .

وقد تطور فقه سمي بفقه المداينات تناول القروض وأثمان البيع الآجل ، وبيع السلم ، والرهن والحوالة                 
فالشرع الإسلامي رعى العلاقة بين المدين والدائن وحثّ المدين على          . وسداد الديون والحسم النقدي   

 ، وطلب االله    ١"خيركم أحسنكم قضاء    " هلوقك بق ،  بأحسن مما كان ، دون شرط مس       قضاء دينه 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكـم            تعالى من الدائن امهال المدين المعسر       
رحم االله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا  "، وقال ]٢٨٢:البقرة[إن كنتم تعلمون

 وكما أوضحنا سابقا فقد استعمل القرآن الكريم كلمة التصدق عوضا عن كلمة الـديون               ٢"اقتضى
المشكوك فيها أو الديون المعدومة حفاظا على شعور المدين ولإبقاء العلاقة بينـهما ضـمن الإطـار                 

 من أنظر معسرا أو وضع له أظلـه االله في     "الاجتماعي ، والأحاديث في هذا اال كثيرة ، نذكر منها           
من سره أن ينجيه االله من      "،  " من يسر على معسر في الدنيا يسر االله عليه في الدنيا والآخرة           " ،   ٣"ظله

 وفي هذا حث على الحط من الدين تجاه من كان           ٤"كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه        
وفي ذلك قوله    لكن ومن طرف آخر هناك تشديد على حرمة الدين وضرورة إيفائه             .لا ينتظر إيساره  

 "               وقولـه    ٥"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفـه االله ، 
"ين     يولقد تعوذ رسول االله      ٦"غفر للشهيد كل ذنب إلا الد ،       اللهم إني  " من الدين في دعائه المأثور

 من الإغراق في الدين منها رسول االله أما النتائج الاجتماعية التي حذّر     . ٧"أعوذ بك من غلبة الدين    
وإذا انتشر المطل وعدم الدفع فـإن الحيـاة         ". إن الرجل إذا غرِم حدث فكذب ووعد فأخلف       "قوله  

الاقتصادية ستتخلخل وسوف يحجم الناس عن البيع بالدين مما يضيق عليهم في معـاملام أي أنـه                 
لا "ق ووجه كلامه للأمـة كلـها بقولـه           لنصرة الح  سيؤدي لاضطرابات في السوق ، وقد دعا        

                                                 
  ]٢٢١٥: صحيح البخاري [٥
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة  [ ١
  ]٥٣٢٨: صحيح مسلم [ ٢
  ]٢٩٢٣: صحيح مسلم [ ٣
 ]٢٢١٢: صحيح البخاري  [ ٤
 ]٣٤٩٨: صحيح مسلم [ ٥
 ]٦٣٢٩: مسند أحمد  [ ٦
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ولقد .  والمتعتع هو الذي أتعبه كثرة تردده ومطله       ١"قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع        
من الإحسان فيه حسن القضاء وذلك      "طلب الغزالي من المدين أن يمشي لصاحب الدين ويعطيه حقه           

بر هذا مـن أدب الـدين ورده         فاعت ٢"ه يتقاضاه بأن يمشي إلى صاحب الحق و لا يكلفه أن يمشي إلي          
فتكاليف تحصيل الدين هـي     : ليفياالدرجة إيمانية أعلى وهي الإحسان ، ونستنتج من ذلك جانبا تك          

عبء على المدين فهو من يجب عليه أن يذهب للدائن لإيفائه حقه متحملا تكـاليف الانتقـال أو                  
كان االله مـع    "لدائن لما له من فضل في التوسعة قائلا          ل وقد دعا رسول االله     . تكاليف تحويل المبلغ  

كامل الإسلام بشرعه الحنيف بين اتمع ووظيفة المحاسـبة وجعلـها   ويبدو مما سبق كيف   . ٣"الدائن
 .وظيفة اقتصادية ضمن إطار اجتماعي فالإنسان هو الهدف الأسمى لهذه الحياة

مـن بعـد وصـية  يوصـى  بهـا أو               الميزانيـة    والديون بنوعيها المدينة والدائنة تدخل في معادلـة       
أن صـافي الـدخل   عند احتساب صافي الأصـول  ) كما ذكرنا(وبين  الُقرشي ،  ]١٢:نساءال[دين

 وإذا كان الصافي أكبر من الحد الأدنى        ،الخاضع للزكاة يساوي المحصول مطروحا منه النفقة والديون       
رفع دينك و خراجك فإن بلغ خمسة أوسـق         فيما أخرجت الأرض قال ا    "وبذلك يقول   . فهناك زكاة 

وقد ميز الفقهاء بين الديون وجعلوها طبقات فمنها المرجو ومنها المظنون ومنها            . ٤"بعد ذلك فزكها  
 التي أصلها ليس بيوعا عولجت في زكـاة الـديون           الديون النقدية ف): الميئوس منه أو احود   (الهالك  

ة التي أصلها بيوع في زكاة العروض ، واعتبر المرجو أي           بشكل مستقل، بينما عولجت الديون التجاري     
 ـ١٢٠١ت  (وأطلق الدردير   . الجيد في كليهما    لتمييـز القـرض     ٥صفة التاجر المدير  ) م١٧٨٧=  ه

يعتبر الدين الجيد فقط بنفس     ) النقدي(ففي الدين غير التجاري     . الناجم عن التبادل التجاري من غيره     
ام الذي قبض فيه أو عن جميع الأعوام الـتي اسـتدين فيهـا أو أن                ة، سواء زكّي عن نفس الع     القيم

أمـا الـدين    ). ٥-٢الـشكل   ( الإيراد   فقهيستأنف به حولا كاملا من تاريخ قبضه كما سنرى في           
زكى عينه الـتي    " ، فالحالّ منهُ يضم كما هو        دين العرض ، ففيه نوعان ، الحالّ والمؤجل       التجاري أو   

 عرض أي الذي حلّ أجله أو كان حالاّ أصالة المرجو خلاصـه ولـو لم                عنده أي عدده الذي أصله    
 ، أما المؤجل فُيقوم قيمة عدل كمثيله من السلع التي هي أصل الدين ثمُ تضم القيمـة  ٦"يقبضه بالفعل 

ومرادنا بالعرض ما يشمل طعام السلم قومه على نفسه قيمة عدل كل عام وزكى              "إلى كتلة الديون،    
ثم ذكر الدردير حالـة بيـع   . ٧"ن الموضوع أنه مرجو فهو في المدير في قوة المقبوض كسلعة       القيمة لأ 

                                                 
 ]٢٤١٧: سنن ابن ماجه [ ٧
  .١٥٠، ص إحياء علوم الدين الغزالي ، مرجع سابق  ٨
  ]٢٤٠٠: سنن ابن ماجه  [ ٩
  .٢٤ القرشي ، مرجع سابق ، ص  ١
 ، ١ ، طبعة ١٩٩٥، دار الكتب العلمية ببيروت ، شرح الصغير بلغة السالك لأقرب المسالك على ال الدردير ، القطب سيدي أحمد ،  ٢

  .٤١٣ص 
  .٤١٣ الدردير ، مرجع سابق ، ص  ٣
  .٤١٣ الدردير ، مرجع سابق ، ص  ٤
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السلم لأن الطرفين يتفقان على بيع ذمة فالبائع سيسلم الشاري بضاعة بمواصفات كذا وبسعر كـذا                
فمن والمشكلة تنشأ بكيفية تزكية الشاري لأمواله إن كان التسليم بعد سنتين أو أكثر              . وبوقت محدد 

الفقهاء من رأى اعتبارها دينا يقوم كما هو ويزكى تزكية دين نقدي ، ورأى آخـرون كالـدردير                  
  .واعتبار القيمة يوم تزكيتها تقويم البضاعة أصل الدين بسعر وقتهامثلا، 

. والتسليم بعد سنتين  ) ج(بسعر  ) ب(بمواصفات  ) أ(بفرض أنه لدينا بيع آجل لبضاعة       : مثال
  :بإحدى طريقتين) ز(ن فتحتسب زكاة الدي

   %٢,٥× ج × أ = ز  .١
 )الزكاة في السنة الأولى(       %٢,٥ × ١ج× أ  = ١ز .٢

  )الزكاة في السنة الثانية(       %٢,٥ × ٢ج× أ  = ٢ز
) أ( هي سعر المثل للبضاعة      ٢، ج ١وبتوافر الحاسبات فإن العمل ليس صعباً ، حيث ج        

  .في السنة الأولى وفي السنة التي تليها
فيهـا  . م.د.م( قدم الفقه الإسلامي موضوعية في تقدير الديون المظنونة أو الهالكة            وذا فقد 
، بما يفوق ما هو متعارف عليـه      )وخاصة بحالة بيع السلم   (لأغراض محاسبة الزكاة    ) والديون المعدومة 

 ـ       مثلا ، وهذه النسبة غالبا ما تكون جزافية حتى        % ١٠الآن كسياسة تقدير الديون المشكوك فيها ب
لو اعتمدت على البيانات التاريخية في احتساا فالتاريخ قد لا يكرر نفسه ومن الأجدى إعادة تقويم                

مما يساعد في تحقيق العدالة والاستقلالية بين الدورات المالية طبقا لأسعار           . الدين بأصله الذي هو سببه    
  .السوق

  :كيف نظر الفقهاء إلى تقسيم الديون ) ١٠-٣(ويبين الشكل 

  
دعت ] ٢٨٢:البقرة[وهو شكل من أشكال توثيق الديون، فآية المداينة أو الكتابة           : الدين لقاء الرهن  

وإن كنـتم علـى سـفر ولم        ] ٢٨٣: البقرة  [لتوثيق الديون بالكتابة منعا للمنازعات، ثم تلتها الآية         

 الديون
 ُ يضم كما هو:دين نقد

 ض ناجم عن البيوعدين عر

 )نقد(يقوم بعين:مرجو حالّ

 تقسيم الديون : ١٠-٣الشكل 

 )نقد(يقوم بعرض ثم يقوم العرض بعين :مرجو مؤجل
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 مـشيرة  د الذي  أؤتمن أما�ته وليتق ا ربهتجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤ   

  .إلى شكل آخر لتوثيق الديون وذلك برهن أصول مقابل الدين لتحقيق مزيد من الأمن بين الطرفين
وعد محاسـن   " بأنه حبس الشيء لأن الحابس هو المرن      : " الرهن   ١ولقد عرف ابن عابدين   

النظر لجانب الدائن بأمن حقه عـن التـوى         ": الرهن من وجهة نظر كل من الدائن والمدين بقوله          
، وتطرق لهـلاك    "  ولجانب المديون بتقليل خصام الدائن له وبقدرته على الوفاء منه إذا عجز            )التلف(

إذا رهن فروا قيمته أربعون درهما بعشرة دراهم فأكله الـسوس فـصار   "الرهن وهو تحت يد المرن      
 أما  ٢"لهالك ثلاثة أرباع الرهن فيسقط من الدين بقدره       قيمته عشرة فإنه يفتكه بدرهمين ونصف لأن ا       

في يد المرن فينظر إلى قيمته يوم القبض وإلى الدين فإن كانت قيمته مثل الـدين                : "إذا هلك الرهن    
لا يحل له أن ينتفع     "، ولا يحق للمرن له أن يستفيد من الرهن وهو في حيازته             " سقط الدين لاكه  

 لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له            وإن أذن له الراهن   جوه  بشيء منه بوجه من الو    
 إلى  )وسائل نقـل وانتقـال    (ولو استقرض دراهم وسلّم حماره      ...  فيكون ربا    )زيادة(المنفعة فضلا   

ه المقرض ليستعمله إلى شهرين حتى يوفيه دينه أو داره ليسكنها فهو بمترلة الإجارة الفاسدة إن استعمل               
 أن ما يستفاد من الرهن وهو في حيازة المرن له            ، وهذا ما بينه      ٣"فعليه أجر مثله ولا يكون رهنا     

الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الَّدر يشرب بنفقته          : "إنما يعود للراهن أي لصاحب الرهن       
إن  "قضاء كامل الـدين   ك حبسه ب  فَوالرهن ي ،  ٤"إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة       

حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه ولا يكلف من قضى بعض دينه أو أبرأ بعضه تسليم بعض                  
الـرهن لا   " أن   كما أوضـح    . ٥"رهنه حتى يقبض البقية من الدين أو يبرئها اعتبارا بحبس المبيع          

 الرهن فضل عما رهن     أن يرهن الرجل عند الرجل بالشيء وفي      " ذلك بقوله    ، وفسر مالك    ٦"يغلق
به فيقول الراهن للمرن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له حالا فالرهن لك بما رهن فيه ، وهذا لا                    

  )١١-٣( الشكل .٧"يصلح و لا يحل
  الدين المقابل  الأصل المرهون  )درهم(القيمة 

  ١٠  ٤٠  بداية الرهن
  ٢,٥  ١٠  )بسبب عطل(اية الرهن 

  )١١-٣(الشكل 

                                                 
  .٣٠٧ ص ٥ابن عابدين ، مرجع سابق ، ج  ١
 .٣٠٩ ص ٥ابن عابدين ، مرجع سابق ، ج  ٢
  .٣١٠ ص ٥ابن عابدين ، مرجع سابق ، ج  ٣
 ]٢٣٢٩ : صحيح البخاري[ ٤
  .٣١٢ ص ٥ ابن عابدين ، مرجع سابق ، ج  ٥
  ]٢٤٣٢: سنن ابن ماجه[ ٦
 ]١٢١٧: موطأ مالك [ ٧
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يدفع أجراً لقاء استعمال عليه أن نقص القيمة إذا قصر في الحفظ ، و وأضامن للتلف  رنالموعليه ف
  . المرهون
ضمن له الشرع حصانة تستر كرامته      قد   المفلس هو الذي لم يبق معه شيء يرد به ديونه، و           :الإفلاس

أيما امـرئ    "ال  ، وق ١"لا يبيع خادم الرجل و لا مسكنه في الدين         "الإنسانية فابن عبد العزيز     
في رجل  ) م٧٧٥=هـ١٥٨ت  ( ، وقال مالك     ٢"أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى ا        

باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه وإن كان المشتري قد      
بتاع منه أن يأخذ مـا وجـد        باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء لا يمنعه ما فرق الم             

بعينه فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجـد                    
  :ولقد اعتبر أحد الشعراء أن قضاء الدين بالدين ما هو إلا غرم وإفلاس فقال . ٣أسوة الغرماء

  ما على غرمإذا قضيت الدين بالدين لم يكن          قضاء ، ولكن كان غر
من وجد سلتعنه عند المفلس فهو أحق ا من غيره من الدائنين ، حتى لو وجد جزءاً منها                  ويلاحظ أن   

 ٤وقد قرر مجمع الفقـه الإسـلامي      . فهو أحق ا، ويبقى بما بقي له أسوة الغرماء مع خصم ما قبضه            
  : لةواأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحبش

اء سو الغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً،الحوالات التي تقدم مب  - أ
ذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل       فإ،  أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي        
  سفتجة،همي عند غيروه م الحنفية،وه الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه،

 ذا كانت بمقابل،وإ . يته للمعطي أو لوكيله في بلد آخرفخر لتوي إعطاء شخص مالاً لآوه
نهم ضامنون فإ ذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس،وإ ي وكالة بأجر،فه

   . ياً على تضمين الأجير المشتركجر للمبالغ،
 العمليـة   فإن ها،مغايرة للمبالغ المقدمة من طالب    ة  إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعمل        - ب

ري عملية الـصرف قبـل      وتج ،) أ(تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة          
لك بتسليم العميل المبالغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر              وذ التحويل،

  .ري الحوالة بالمعنى المشار إليهتج ثم الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل،
وأجازه . الحط عكس الربا والحط من الدين هو التنازل أو الحسم لقاء تعجيل الدفع             : الحط من الدين  

نفر من الصحابة والتابعين وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي حين قرر أن الحطيطة من الـدين المؤجـل                  
دخل في الربـا  جائزة شرعا ولا ت   " ضعوا وتعجلوا "لأجل تعجيله سواء كانت بطلب الدائن أو المدين         

                                                 
 .٢١٩ ص ٧ ج مصنف ابن أبي شيبة ١
 ]١١٨٣: سنن الترمذي [ ٢
  .١٩٩٢، آتاب البيوع ، المكتبة الثقافية ببيروت موطأ مالك مالك بن أنس ،  ٣
  .لحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالةا جارة الذهب،ت/ شأن ب )١/٩ ( ٨٤ : رار رقمق )٦٥ص  ج ،٩ع (لة المجمع مج  ٤



 ١١٧

       بق ومادامت العلاقة بين المدين والدائن ثنائية فإذا دخل بينـهما           المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مس
  .١طرف ثالث لم تجز لأا تأخذ حينئذ حكم الأوراق التجارية

ذا إ" لقوله  طلب ممن يستطيع إحالة دينه أن يفعل خاصة إذا كان المحال عليه مليئا              ي: حوالة الدين   
 لما لذلك من دور هام في تيسير المعاملات وأن النقود مـا هـي إلا                ٢"أتبع أحدكم على مليء فليتبع    

 لها ضرعلكن لحوالة الدين شروط ت    . وسيلة وحسب ويمكن أن يحل محلها أشكال تبادل وقياس أخرى         
كان له دين ، فـإن      يكون للدائن الحق بالرجوع بدينه الذي له على المحال عليه إن            : " بقوله   ٣الرافعي

الإبراء حينئذ يكون تمليك الدين لمن الدين عليه وهو يرتد بالرد ولو كان الدين يتحول لكان الإبـراء           
والهبة سواء في عدم الرجوع ولو كان الدين يتحول إلى ذمته كان الإبراء والهبة سواء في حقـه فـلا       

، لكن لا بد من رضاء المحال       " اء فلا رجوع  إذ لو انتقل الدين على المحال عليه لكانت الهبة إبر         . يرجع
إذا تمـت   "ئ المحيـل    ، ويبر " المحال به مثل الدين أو لا     سواء كان عليه دين أو لا وسواء كان         "عليه  

  ". والمحتال عليه)المحال(الحوالة بقبول المحتال له 
من فتسمى ربا النسيئة بتأخير     الربا هي الزيادة التي يدفعها المدين للدائن سواء لقاء الز         : الأموال الربوية 

والربا محرمة تحريما قطعيا    . أحد البدلين ، أو زيادة على المبلغ فتسمى ربا الفضل كبيع درهم بدرهمين            
ويصعب التفرقة بين البيع والربا دون توافر الدراية الفنية لذلك أشكل علـى غـير               . زادت أو قلت  

 ذلـك بـأنهم قـالوا إنمـا البيـع مثـل الربـا                 بقوله تعالى   المسلمين الفرق بينهما وذكر القرآن ذلك التحاور        
 أصنافا لا يجوز تبادلهـا إلا سـواء بـسواء     وقد حدد ]٢٧٥:البقرة[وأحل ا البيع وحرم الربا 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير        " : وبنفس الس أي يدا بيد، فقال       
 مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعـوا كيـف   والتمر بالتمر والملح بالملح 
  .٤"شئتم إذا كان يدا بيد

لايوجد في الشرع الإسلامي إلا نوع واحد من القروض وهو القرض الحسن، أي اقـراض               : القرض
 ـ                 ك، المال أو غيره من الأشياء ذات القيمة دون مقابل أي إحسانا وليس مقابل منفعة مرجوة لقاء ذل

من أسلف سـلفا فـلا      "، وقول مالك    ٥"كل قرض جر نفعا فهو ربا     "وإلاّ فإن أي منفعة تكون ربا       
والفائدة هنا ليست دنيوية إنما أجر أخـروي        . ٦"يشترط أفضل منه وإن كان قبضة من علف فهو ربا         

ض من  فإن القر  لذلك   ٧"منُ منح منيحة لبن أو ورِق أو هدي زقاقا كان له مثل عتق رقبة              "لقوله  
                                                 

 ١٤٢٠ ، ١٠، منشورات بنك التنمية الإسلامي ، ورقة مناقشة رقم مفهوم الزمن في الاقتصاد الإسلامي رضا ، .  سعد االله ، د ١
  ٢٧ص
 ]٤٦٠٩: سنن النسائي  [ ٢
  ١٨٦ص . هـ١٣٢٣ ، ١ دار إحياء التراث العربي ببيروت طبعة ٢-١ ، ج  عابدينتقريرات الرافعي على حاشية ابن الرافعي ،  ٣
  ]٢٩٧٠: صحيح مسلم [ ٤
  قاعدة شرعية٥
  . مالك ، مرجع سابق ، آتاب البيوع٦
 ]١٧٩١٧: مسند أحمد[ ٧



 ١١٨

وكـان  . ١"القرض تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء    "، فالفارق بين البيع والقرض أن       باب التبرع بالمنفعة  
الوزير العباسي علي بن عيسى يسلف المزارعين بالنقود من أجل شراء الأبقار لحراثة الأرض وزراعتها               

 منهم في موسـم     كما أنه عمل على تسليف البذور للمحتاجين من الفلاحين على أن يسترجع ذلك            
الاستقراض في  "كما رخص الشاطبي لبيت المال الاستقراض في الأزمات وأسماه بالتوظيف           . ٢الحصاد

الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل         
الرجل بالمال ليستودعه    يأتيه   وقد كان الزبير    . ٣"بحيث لا يغني فلا بد من جريان حكم التوظيف        

 وكان من نتيجة ذلك أن بلغ مجموع        ٤"لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة       "إياه فيقول الزبير    
 درهم ، وكان الزبير يفضل أن يأخذ هذه الأموال كقـرض            ٢,٢٠٠,٠٠٠ما كان عليه من أموال      

 إعطـاء   -٢. قرضا وليس أمانة   حرية التصرف بالمال الُمسلَّم إليه باعتباره        -١: محققا بذلك غايتين    
ضمان أكيد لصاحب المال من حيث كونه لو بقي أمانة فإنه يهلك على مالكه أمـا إذا أصـبحت                   

  .٥الوديعة قرضا فإا تصبح مضمونة في ذمة المقترض
 وهي شكل من أشكال رأس مال الشركات ويشترط أن تكون مجالات عمل الـشركة في                :الأسهم  

كما تحرم الأسهم الممتـازة لأـا       .  السهم كشكل من أشكال رأس المال      دائرة الحلال وإلا فيحرم   
  .تحجب الأرباح عن المساهمين العاديين

وهو شكل من أشكال الاقتراض التي تلجأ إليها الشركات للتمول من الأسواق مقابـل               : السندات
ن أشـكال رأس    فائدة أو منفعة وهو نوع من أنواع الاقتراض بالربا لذلك فيحرم إعتباره كشكل م             

  :٦ وقرر مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات مايلي.المال
ع مشروط محرمة شرعاً من نف السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغاً مع فائدة منسوبة إليه أو إن : لاًأو

ا قروض ربوية سواء أكانت الجهة المـصدرة لهـا   لأ حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ،
لا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو           و ة ترتبط بالدولة  خاصة أو عام  

  .ئداًعاتسمية الفائدة الربوية الملتزم ا ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو 
 ارم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل مـن قيمتـه  تح : انياًث

  .ا من الفروق باعتبارها حسماً لهذه السنداتستفيد أصحاوي الاسمية ،
سبة موع  لنشترط فيها نفع أو زيادة با     الثاً كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اُ         ث

  .لاً عن شبهة القمارفض  لبعضهم لا على التعيين ،أو المقرضين ،
                                                 

  .١٧٥هـ ، ص١٤١٤ ، دار العاصمة بالرياض ، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلاميةعمر ، . المترك ، د ١
  .٤٥ الزهراني ، مرجع سابق ، ص  ٢
 .٣٠٥ ، ص ٢، ج الاعتصام  الشاطبي ،  ٣
 ]٢٨٩٧: صحيح البخاري  [ ٤
 جامعة الأزهر ، –، مجلة مرآز صالح آامل للاقتصاد الإسلامي تطور الصيرفة الإسلامية فكريا ومؤسسيا غريب ، .  ناصر ، د ٥

  . ١٤١٨/١٩٩٧ لعام ١ ، العدد ١السنة 
  السندات/ شأن ب )١١/٦ ( ٦٠ : رار رقمق، ) ٧٣ ص١ ج٧ع ١٢٧٣ص  ٢ج ،٦ع (لة المجمع جم ٦



 ١١٩

ق بعض مصادر ويبدو من بعض ما سبق أن الشرع الإسلامي ضتمويل رأس المال، تلك ي
وتتميز هذه المصادر بنسب مخاطر . المصادر التي فيها حرمة، إلا أنه فتح آفاقا أخرى كمصادر تمويل

. أقل فهي تقوم على أساس قاعدة الربح والخسارة وتصلح لتمويل كل من رأسي المال الثابت والعامل
 والمرابحة، والبيع لأجل، والإجارة، والإجارة المشاركة، والمشاركة المنتهية بالتمليك، والمضاربة،: منها

 أي أن االله . المنتهية بالتمليك، والمزارعة، والمغارسة، والاستصناع، وعقود البيع الأخرى كالسلم
وأبدلهم خيراً منه نفعاً وأزكى منلم يحر ،عملاً وأسلم منه عاقبة، فإن هم أمراً إلا وجعل للناس عنه غنى 

، قد فتح اثني ةرمبمقابل إغلاق الثغرة الوحيدة من سندات القرض ذات الفائدة المحه جلَّت حكمتاالله 
   :١ من أبواب العقود الحلالعشر باباً
 :أدوات تمويلية متمثلة في الأصول .١

 :أدوات مقارضة 
 .سندات مقارضة تجارية  )أ 
 .سندات مقارضة صناعية )ب 
 .سندات مقارضة زراعية  )ج 
 .سندات مقارضة عقارية  )د 

 :أدوات مشاركة 
 .سندات مشاركة مستمرة  )أ 
 .سندات مشاركة متناقصة )ب 

 :أدوات تمويلية متمثلة في المنافع .٢
 .)خدمات الأشخاص(سندات الأعمال   )أ 
 .)للأشياء(سندات الكراء  )ب 

 :أدوات تمويلية متمثلة في أصول الديون .٣
 .سندات بيوع المرابحة 
 .)توريد(سندات بيوع الاستجلاب  
 .سندات السلم 
  .سندات الاستصناع 

 وبسبب طبيعة البحث سنكتفي بالتعرض لهذه المصادر باختصار في الفصول القادمة بما             لكن
  .يكفي لمعرفة أثرها المحاسبي ، وسنتوسع فيها أكثر في أبحاث أخرى إن شاء االله

                                                 
  ١٢٨ص .  ، منشورات البنك الإسلامي للتنمية بجدةالأدوات التمويلية الإسلامية للشرآات المساهمةحمود ، سامي حسن ،  ١



 ١٢٠

مما سبق نستنتج أن رأس المال من وجهة النظر المحاسبية في الفقه الإسلامي يقسم إلى نوعين                
  : أساسيين 
ولا خلاف في شكل تقسيماته ، سواء قسم . وهو ما عبر عن أصول حلال: تقومرأس مال م .١

أما الفقهاء المـسلمون فقـد      . كأصول ثابتة أو متداولة أو جاهزة أو بأي شكل آخر مفيد          
 :قسموه إلى
o  روض قنيةأي أصول ثابتة:ع . 
o  روض تجارةأي أصول متداولة:ع . 
o  أي أصول جاهزة:نقود . 

 .وهو غير معتد به في القوائم المالية. وهو ما عبر عن أصول محرمة: وم رأس مال غير متق .٢



 ١٢١

 المبحث الثالث
  فقه الإيراد

  
. ذكرنا في اية الفصل الأول أن الشريعة قد فرضت فروضا أدت لتطوير نظـم المحاسـبة                

 ـ      - كما سماه الفقهاء     -ومفهوم الإيراد أو علم الكسب       رادات  نشأ عندما سعوا لتحديد مصادر الإي
 لذلك بحثوا في    ١"فالمال الذي تؤخذ منه الزكاة يجب أن يكون ناميا بالفعل         "دف إخضاعها للزكاة ،     

عن عمره  : لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع          "أشكال النماء وتحروا حقيقته ، تحقيقا لقوله        
  .٢"علمه ماذا عمل فيهفيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه وعن 

لكن هل يعتبر كل مكتسب إيراد ؟ وهل يتحقق الإيراد بالقبض فقط ؟ وما هو سعر التقويم                 
  الأكثر عدالة وانسجاما مع الفقه الإسلامي؟

 بأـا ثلاثـة     ٣عن أصناف المقبوضات  ) م١٢٦٢= هـ  ٦٦٠ت  (يقول العز بن عبد السلام      
  : ضروب
تحق وهو أنواع فمنها الُلّقَطة ، ومال اللقيط ، وقبض          قبض بمجرد إذن الشرع دون إذن المس       .١

 . المغصوب من الغاصب للولاة والحكام
ما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحقه كقبض المبيع وقبض المتساوم عليه والقبض بـالمبيع                .٢

 . الفاسد ، وقبض الرهون ، والهبات والصدقات ، والعواري ، وقبض جميع الأمانات
الشرع و لا من المستحق ، فإن كان القابض عالما بتحريمه فهـو قـبض               قبض بغير إذن من      .٣

الغصوب وهوُ مضمن الأعيان والمنافع والصفات ، وإن كان جاهلا مثل أن قبض مالا يعتقده        
  .لنفسه فإذا هو لغيره فلا إثم عليه ولا إباحة فيه ، وتضمن به العين والمنافع والصفات

رادا و لا مكسبا ويلتزم قابضه بالتعويض والضمان فليس كـل مـا             أي أن الضرب الثالث لا يعتبر إي      
  : ثم قسم العز بن عبد السلام طرق الإقباض إلى ستة، وهي. بض إيراداًقُ
 .المناولة فيما جرت العادة بمناولته كالحلي والجواهر .١
كـين   مع إزالة يد المقـبض وتم      بضقلما لا يمكن نقله كالعقارات وإقباضه بتمكين القابض من ا          .٢

 .القابض من القبض

                                                 
  .١٣٩ ، ص ١ ، مرجع سابق ، ج فقه الزآاة القرضاوي ،  ١
  ]٥٣٨ : ميالدارسنن [  ٢
  .٥٠٤ ، ص١ ، طبعة ١٩٩٢، تحقيق عبد الغني الدقر ، دار الطباع بدمشق ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام عبد السلام ، العز ،  ٣



 ١٢٢

ما يستحق كيله أو وزنه فقبضه بكيل مكيله ووزن  : أحدهما  : ما جرت العادة بنقله وهو ضربان        .٣
ما جرت العادة بنقله مـن غـير كيـل ولا وزن            : والضرب الثاني   . موزونه ثم نقله بعد تقديره    

تكفـي فيـه     ، و لا  كالمتاع والنحاس والرصاص ونحوها فقبضه بنقله إلى مكان لا يختص ببائعه            
 .التخلية على الأصح

 .الثمار على الأشجار إذا أينعت وبدا صلاحها والأصح أن تخليتها قبض لها .٤
 .ما يقبضه الوالد لولده أو حفيده من نفسه عن ولده لنفسه ومن نفسه لولده .٥
 .إذا كان للمدين حق في يد رب الدين فأمره أن يقبضه من يده لنفسه .٦

 عبد السلام كيفية وأشكال الإقباض ، فالأول يكتمل بالحيـازة           وبذلك فقد أوضح العز بن    
، والثاني يصلح لحيازة الأصول الثابتة ، أما الثالث فيـصلح للأصـول              كالمبيعات والمشتريات  يدا بيد 

المتداولة ، بينما يصلح الرابع للأمانات والإيراد الناجم عن الوصاية والولاية والمـيراث ، والـسادس                
والأنواع الستة المعددة تنتمي لصنفي القبض الأول والثاني اللذان ذكـرا           . ل الديون للحوالات وتحصي 

عترف به كقبض وبالتالي فهو ليس من أصناف الإيرادات شرعابداية ، فالثالث منهم محرم لا ي .  
  :١ره المستجدةصو وموضوع القبضوتناول مجمع الفقه الإسلامي 

 النقل أو ،  الكيل أو الوزن في الطعامأو  حالة الأخذ باليد ،ض الأموال كما يكون حسياً فيقب: لاًأو
خلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد        تحقق اعتباراً وحكماً بال   يت ،   لى حوزة القابض   إ والتحويل

  .ضاً لهابتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قو. القبض حساً
  :بض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاًق من صور الإن: نياًثا

  : في حساب العميل في الحالات التاليةالقيد المصرفي لمبلغ من المال .١
  .ا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية إذ-أ 

ء عملـة بعملـة      إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شرا            –ب  
  .أخرى لحساب العميل

، بلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى      م )أمر العميل ب(ا اقتطع المصرف     إذ - ج
قواعد ة  لى المصارف مراعا  وع ،   الح العميل أو لمستفيد آخر    لص ،    المصرف نفسه أو غيره    في

  .عقد الصرف في الشريعة الإسلامية
مـدد  لل ،   لم الفعلي غتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد ا من التس          يو

ى أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال عل ، المتعارف عليها في أسواق التعامل  
  .رفي بإمكان التسلم الفعليصالمدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد الم
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 ١٢٣

لم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب ا عند استيفائه وحجـزه               ست .٢
  .المصرف

  : ١واشترط ابن قدامة في المستثمر أربعة شروط لتستقيم أموره وينتظم تدبيره ، وهي
 .لأن الدين قاضياً كما اشترط الماوردي ، وهذا ينتمي للمدخل المعياري: تقوى االله .١
 .أي الخبرة: الدراية .٢
 .وهو أداة هامة من أدوات الاستثمار: العدل .٣
 .وهو العلم: الفقه .٤

د مستثمرين مسلمين حصيفين لا يخرجون عـن شـرع االله تعـالى             ويبدو أن ابن قدامة أرا    
وعندهم الدراية العملية والفقه بأصول الأمور ونتائجها ، ليتمكنوا من تحقيق رسالة العـدل المنوطـة              

  . بكل مسلم فلا يقع في الحرام ويبتعد عن الشبهات في ما يحصله من إيرادات وما ينفقه من نفقات
فضت نسب  خ  النماء أو الإيراد ، فإن كان هناك تكلفة إيرادية ،          كما اعتبرت تكلفة تحقيق   

التحصيل إلى النصف كما في حالة خراج الأراضي ، بينما أعفيت دور السكن لأا لا تدر دخـلا ،                   
وقد ذكر  . فإذا كانت مؤجرة فعليها خراج ، واختلفت نسب التحصيل حسب كل نوع و كل منتج              

  : وهي،٢ ثر بالإيرادات سلبا وإيجاباالماوردي أربعة عناصر تؤ
 .كاختلاف الأراضي: الجودة  .١
 .كاختلاف الزروع: النوع  .٢
كاختلاف السقي ، وميز بين السقاية بالتدخل البـشري كـسقاية الـسيوح             : الكلفة   .٣

وسقاية الآلة وبين السقاية دون التدخل البشري كسقاية المطر والسقاية البعلية عن طريق             
 .الجذور

 ـ  وما له من دور في تحديد عامل الندرة من خلال ب          : الأسواق  القرب من    .٤ رب عـد وقُ
 .الأسواق ومدى انعكاس ذلك على تكاليف النقل

وكذلك يجب أن يكون واضع الخراج بعده يراعي في كل أرض ما تحتملـه ، فإـا                 : فقال
تص بالأرض من   ما يخ : الأول: تختلف من ثلاثة وجوه يؤثر كل واحد منها في زيادة الخراج ونقصانه           

ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعـه مـن         : والثاني. جودة يزكو ا زرعها أو رداءة يقل ا ريعها        
مـا يخـتص    : والثالـث . الحبوب والثمار فمنها ما يكثر ثمنه ومنها ما يقل ثمنه فيكون الخراج بحسبه            

الي لا يحتمل من الخراج مـا        في سقيه بالنواضح والدو    )التكلفة(بالسقي والشرب لأن ما التزم المؤنة       
را من البلـدان والأسـواق      ومن الناس من اعتبر شرطا رابعا وهو قُ       . يحتمله سقي السيوح والأمطار   

                                                 
  .١٨٤ ، ص  ابن قدامة ، مرجع سابق ١
  .٢٦٦ ، مرجع سابق ، ص الأحكام السلطانية الماوردي ،  ٢



 ١٢٤

ا   وبا ونقصاكما ذكر في موضع آخر مدى تأثر الإيراد بمقدار التكلفـة وحجـم             . عدها لزيادة أثما
  . ١"وهذا أوفر المياه منفعة وأقلها تكلفة"المنفعة قائلا 

 الحقـوق أمـا     بمقادير ، فالسرف هو الجهل      التبذير و السرفيتلفه  المال  وأوضح الماوردي أن    
ل العقل هاديا   عج جعل المواد مطلوبة بالإلهام بل    ولأجل ذلك لم ت   " الحقوق ،    بمواقعالتبذير فهو الجهل    

  إليها ، والدم      ت ق ن قاضيا عليها، لتتم السعادة وتعم المصلحة ، ثم إنه جلّ          يدرته جعل سـد حاجـا
فأما المادة فهي حادثة عن اقتناء أصول نامية بذواا         . وتوصلهم إلى منافعهم من وجهين بمادة وكسب      

 قـال  ]٤٨:النجم[  وأ�ه هو أغنى وأقنـى وقال االله تعالى . نبت نام ، وحيوان متناسل : وهي شيئان   

فيكـون  : وأما الكسب   . ي أصول الأموال  جعل لهم قنية وه   : أغنى خلقه بالمال ، وأقنى      : أبو صالح   
أحدهما تقلب في تجارة ،     : بالأفعال الموصلة إلى المادة والتصرف المؤدي إلى الحاجة وذلك من وجهين            

تصرف في صناعة وهذان هما فرعان لوجهي المادة فصارت أسباب المواد المألوفة وجهـات              : والثاني  
أي أن  . ٢" صـناعة  كسب تجارة و  ربح حيوان و  نتاجعة و  زرا نماء: المكاسب المعروفة من أربعة أوجه      

المادة هي أساس الكسب، وتحقق الإيراد سواء بالتجارة ا أو بتحويلها صناعيا وزراعيا، وجعل الدين          
علت الهداية للمادة بالعقل والتجربة مع انتمائهمـا للمـدخل          ج وبذلكقاضيا على ذلك الكسب،     

  :وقد بين الماوردي أربعة أنواع للإيرادات، وهي. لحلال وتمييزهالمعياري وهو الدين بغية تحري ا

  
يمها بينـهم فكثـرت     قب إنما هي قيم الأعمال فإذا كثرت         فبين أن المكاس   ٣أما ابن خلدون  

بـس  مكاسبهم ضرورة ودعتهم أحوال الرفه والغنى إلى الترف وحاجاته من التأنق في المساكن والملا             
         ختستدعى بقيمها و  واستجادة الآنية والماعون واتخاذ الخدم والمراكب وهذه كلها أعمال تار المهـرة   ي

 وخرجه ويحصل   )البلد(في صناعتها والقيام عليها فتنفق أسواق الأعمال والصنائع ويكثر دخل المصرِ            
 ـ            ة ثم زاد التـرف تابعـا       اليسار لمنتحلي ذلك من قبل أعمالهم ومتى زاد العمران زادت الأعمال ثاني

                                                 
  .١٤٩ ، مرجع سابق ، ص الأحكام السلطانية الماوردي ،  ١
  .٢٠٦ ، مرجع سابق ، ص أدب الدنيا والدين  الماوردي ،  ٢
  .٣٦٠ ، مرجع سابق ، ص المقدمة ابن خلدون ،  ٣

 أنواع المكاسب

 هو نماء الزرع:النماء

 هو نتاج الحيوان:النتاج

هو ربح التجارة:الربح

هو كسب الصناعة:الكسب
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للكسب وزادت عوائده وحاجاته واستنبطت الصنائع لتحصيلها فزادت قيمها وتضاعف الكسب في            
المدينة لذلك ثانية ونفقت سوق الأعمال ا أكثر من الأول وكذا في الزيـادة الثانيـة والثالثـة لأن                   

  .التي تختص بالمعاشالأعمال الزائدة كلها تختص بالترف والغنى بخلاف الأعمال الأصلية 
لعروض ) ٤-٢الشكل   (الذي أدى إلى تقسيم الأصول    المدخل  مفهوم الإيراد هو    رى أن   نو

. القنية وعروض تجارة لأن عروض القنية غير نامية ، أما عروض التجارة فهي نامية بالفعل أو بالقوة                
يعي لما فيه من زيادة الثروة الحيوانيـة        فالأنعام نامية بالفعل لأا تسمن وتلد وتدر لبنا ونماؤها نماء طب          

 مال نام بالفعل لأن الشأن فيها أن تدر ربحا           أيضاً وما يتبعها من اللحوم والألبان ، و عروض التجارة        
وتجلب كسبا وإن كان النماء فيها غير طبيعي كنماء الثروة الحيوانية والزراعية فهو نماء صناعي يشبه                

ية لأا بديل السلع وواسطة التبادل ومقياس قيم الأشياء فإذا استخدمت           الطبيعي ، والنقود أموال نام    
أما الزروع  . في الصناعة والتجارة ونحوها أنتجت دخلا وحققت ربحا وهذا هو معنى النماء المقصود            

  ).٥-٢الشكل (١والثمار فهي نفسها نماء وإيراد جديد ومثلها العسل وكذلك الكنوز والمعادن

  
 وساعد في تقسيمها إلى ديون مرجـوة الأداء         كما انعكس مفهوم النماء على زكاة الديون      

بحث الفقهاء في كيفية تزكية الديون، وقد رأى جمهور الفقهاء منذ       قد   ف .وديون مظنونة وديون هالكة   
ف السياسة  واختلا). ١٢-٣ الشكل( أن الدين كما أسلفنا ثلاثة أنواع        ٢عصر الصحابة ومن بعدهم   

فالتزكية عما مضى من الديون عند القبض يتناسـب مـع           . المالية في ذلك مرده مفهوم تحقق الإيراد      
الاعتراف بالإيراد عند تحصيله، أما تزكيتها للسنة المقبوضة فيها ففيه مراعاة لتكلفة الفرصة المـضاعة               

 الثالث بضرورة استئناف حول     لأن المدين قد ضيع فرص الاستثمار للمبلغ موضوع الدين، أما الرأي          
 ٣ وراعى مجمع الفقه الإسلامي    .كامل ففيه مراعاة لقواعد تشغيل المال وتحقيقه إيرادا يسدد منه زكاته          

                                                 
  .١٤٢-١٤١، ص  ١، مرجع سابق ، ج فقه الزآاة  القرضاوي ، ١
  .١٣٦ ، ص ١، مرجع سابق ، ج فقه الزآاة القرضاوي ،  ٢
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 الأصول

 أصول متداولة: نامية مغلة  أصول ثابتة:اءأداة إنم

 كأموال التجارة) صناعي(نماء بالفعل أي بالتدخل نماء طبيعي كالثروة الحيوانية والزراعية

 تقسيم الأصول حسب إمكانية تحقيقها للنماء بشكل مباشر  )٤-٢(الشكل



 ١٢٦

فالزكاة تجب على الدائن عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً ، بينما تجـب علـى                  . حالة المدين 
  .المدين معسراً أو مماطلاًالدائن بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان 

  
في الدفاتر فقد طلب النويري أن يتم تسجيل الإيـرادات          الإيرادات الفعلية   وبالنسبة لتسجيل   

  : ١على مرحلتين
 .)اليومية(ذكر الإيراد في تعليق المياومة  .١
 .)حسب أنواعه(شطبه على الجريدة المبسوطة على أبوابه  .٢
ن مهام المحاسب مهمة تحصيل الإيراد إذا كانت محاسبة صناعية، ففي صـناعة عـصر               وأضاف أن م  

قصب السكر ولحماية المنتجات من السرقة أو من الخيانة الناجمة عن المسؤولية التقصيرية يجب علـى                
  :٢المحاسب أن

 فيه  ُ يذكر )شبيه بدفتر الأستاذ  (والمخزومة هي دفتر محاسبي     : ينظم مخزومة في كل ليلة ويوم        .١
 والمباع والمصروف وزيادات الأجـر  )المشترى(التاريخ والمحضر والمستخرج وارى والمبتاع     

وزيادات الضمانات والعطل وتقرير الأجائر وترتيب أرباب الاستحقاقات ، وتتريـل مـن             
يستخدمه وصرف من يصرفه من أرباب الخدم وغير ذلك بحيث لاُ يخل بشيء مما وقع له في                 

أي أن اليومية هي    ( وهذا التعليق هو أصل المباشرة       )مبدأ الأهمية النسبية  (و جلّ   مباشرته قلّ أ  
مبدأ ( فمن ضبط اليوم انضبط ما بعده        )أصل المحاسبة ويلاحظ مدى الافصاح المطلوب ذكره      

 ما يضعه العامـل     )المراجع( وكل المباشرين في وضعه سواء يضع الشاهد فيه          )قاعدة التوازن 
 ،  )المقابلة والمطابقـة  ( في آخر النهار قوبل على مجموعه بين المباشرين           فإذا كان  )المحاسب(

                                                 
  ٢٦١ النويري، مرجع سابق، ص  ١
  ٢٧٢ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٢

 الديون
  بأن كان على موسر مقر بالدين :دين مرجو الأداء

 بأن كان على معسر لا يرجى يساره أو على ):مظنون( غير مرجو أخذهدين
 : وفيه مذاهب . مجحد ولا بينة عليه

 أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين

 أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة

 أنه لا زكاة عليه لشيء مما مضى من السنين حتى يستأنف صاحبه حولا

 )حتىُ يقبض(اة عليه  لازك:دين هالك أو ميئوس منه

  علاقة الديون بالإيراد :١٢-٣الشكل
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وتعمل على عدة نـسخ بحـسب       . ويساق ما يحتاج إلى سياقته من العين والغلة والأصناف        
 المسترفع لزمه أن يوردها فيما أورده في مياومته مـن سـائر             )ناقشه(المسترفعين وإن شاحه    

 المسترفع الغائب كالمباشر الحاضر ، ويعتبر خط المحاسب دليل          المتجددات والأحوال فيصير ا   
 .عليه، وفي هذا تطبيق دقيق لمحاسبة المسؤولية

  .)شبيه بميزان مراجعة أو بأستاذ عام(تنظيم عمل شامل لجميعه  .٢
 بينما أوردهـا  )الشهرية(ذكر الإيجارات الشهرية في مال الهلالي أما في محاسبة الإيجار ففريق     

 ضرورة فصل الإيـرادات الـشهرية عـن         ١، ورأى النويري  )السنوية( في أبواب الخراجي     فريق آخر 
السنوية ضمن القوائم  المالية ، وأورد مسألة محاسبية تحوي إشكالا ، بأن بستانا أجرته سنوية يحـوي              
مسكنا إيجاره شهري ، فكيف السبيل لمعالجته ؟ أوضح النويري ضرورة فصل الإيرادين عن بعضهما               

ا تعذر إفراد المسكن بعقد منفرد فالمسكن هنا فرع البستان والفرع يتبع الأصل، وبذلك فقد طبق                وإذ
 الجهات علـى    )محاسبي(وقد اصطلح بعض مباشري     "وقال أيضا   . الأهمية النسبية لحل هذا الإشكال    

  ومـصايد  )شـهريا (إيراد أحكار البيوت والحوانيت وريع البساتين التي تستخرج أجورها مشاهرة           
 والزيت في مال الهلالي ومنهم مـن يوردهـا في أبـواب             )دهن السمسم (السمك ومعاصر السيرج    

  ". الخراجي وهو الأليق وإنما نبهنا عليه لبيان الاختلاف فيه
طريقـة  استخدم النويري في تحديده للإيرادات المتوقعة       أما بالنسبة لقياس الإيراد ورقابته فقد       

 وذلك لتقـدير الإيـراد      )رديئة( ومتوسطة ومجدبة    )جيدة(ات مقبلة    بتقدير إيراد ثلاث سنو    تحليلية
  .٢المستحق أو الواجب تحصيله

فقد استخدم نظـام العـبرة لتقـدير    ) م٩٢٠=  هـ  ٣٠٧ت   (٣أما الوزير علي بن عيسى    
الإيرادات ، وهو عبارة عن أخذ متوسط الإيرادات المالية لسنتين إحداهما مرتفعة الإيـراد والثانيـة                

  . الإيراد فيجمعهما ويأخذ نصفهمامنخفضة
، فإذا كان الاكتساب هو إيجاد الإيراد أو الاقتراب من ذلك ، أو هو القيام بجميع                وكنتيجة  

 وآتـوا حقـه يـوم       فـإن الآيـة الكريمـة       . الاجراءات التي تجعل من الإيراد حقاً للوحدة الاقتـصادية        
  ، اف بالإيراد عند الإنتاج وليس عند البيع      الاعتر تدلّ على قاعدة هامة وهي       ]١٤١:الأنعام[حصاده

خاصة في الزروع ، فهو ليس له حولان حـول ،     . وهذا ما ينسجم مع الاتجاهات الاقتصادية الحديثة      
ويقاس على ذلك كل ما هو منتج بعمليات صناعية ، حتى أن ما يستخرج من المعادن يعتبر نمـاء في                    

 المال مبلغا يحتمل المواساة ، أما اعتبار الحـول فلـيمكِّن            فالغاية من اعتبار النصاب هو بلوغ     . "نفسه

                                                 
  .٢٣٣ النويري، مرجع سابق، ص  ١
  ٢٩٥ النويري، مرجع سابق، ص  ٢
  .١٠٢سابق، ص  الزهراني، مرجع  ٣



 ١٢٨

ربط السعر بعوامل   "أما بالنسبة للسعر ، فإن نظرية سعر المثل عند ابن تيمية في             . ١"تنمية المال وتثميره  
سعر هي برأينا ، ٢"العرض والطلب بحيث إذا ارتفع السعر لقلة الرزق أو كثرة الخلق فهو ارتفاع عادل

ويصلح سعر المثل لتقويم بضاعة آخر المدة كالمواد الأولية بمثيلتها ، ونصف المـصنعة              . عادلالتقويم ال 
أما عن مصير الأرباح الناجمة عن إعـادة        . بمثيلتها ، والجاهزة أيضا بمثيلتها ، كل حسب وقته وواقعه         

لا داع لتوزيعها بل    ، وهذه   أرباحا رأسمالية لا إيرادية   كما أشار ابن عابدين     رها  التقويم فالأفضل اعتبا  
 كما أوصى رسول    تضاف لرأس المال أوُ يعمل ا احتياطيا رأسماليا للمحافظة على الأصول الإنتاجية           

حـصته  أما إذا إرتأى الشركاء أو الإدارة توزيعها فإن الطرف الآخر بالخيـار أن يأخـذ                . االله  
 يتصرف ا   )سلعة( كما هي عينا      نقدا بالقيمة الحالية لها حسب سعر المثل أو أن يأخذها          )الشريك(

لذلك فإن مسألة توزيع هذا الإيراد المتحقق تبقى مرتبطة بالسياسة المالية المتبعة سـواء              . حسب رأيه 
لكن وبالنسبة لمحاسبة الزكاة لا غنى عن إخراج الزكاة مقومة بسعر المثـل             . بالانتظار لحين البيع أم لا    

  .ضا ا مستحق الزكاة برأيهنقدا بالقيمة الحالية أو عينا يتصرف أي

                                                 
  .٤٤٧ ، ص ١ ، مرجع سابق ، ج فقه الزآاة القرضاوي ،  ١
   ١٠٦، ص ١٩٧٩ ، دار القلم بالكويت، الإقتصاد الإسلاميمنذر ، .  القحف ، د ٢



 ١٢٩

  المبحث الرابع
  النفقة فقه

تعرض الفقهاء لمفهوم النفقة وميزوا الإيرادية منها من الاستثمارية ، وحددوا معايير للتفرقـة              
 في مناولتها كمفهـوم     بينهما ، وبلغ التطور المحاسبي لديهم بأن تعرضوا بالتفصيل لمفاهيم حديثة جداً           

كما . وتكلفة الفرصة المضاعة وتكلفة الوقت الضائع واجتهدوا بتقدير قيمهم        تكلفة الفرصة الضائعة    
  .أوضحوا معايير وحدود المسحوبات الشخصية واجتهدوا بتحديد مقاديرها أيضا

فقد اجتهد الفقهاء في تحري ومعرفة التكلفة فبحثوا في أسباب الإنفاق، واعتبروا منها تلـك               
اختلاف طريقة السقي المتبعة تنعكس على مقدار التكلفـة فتـؤدي         المؤدية لتحقيق الإيراد، فمثلا إن      

لتباين نسب التحصيل، فما سقي بالتدخل البشري أو بالسيوح والآلة يحتاج لتكلفة أكبر مما سـقي                
ربِ فيما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بـالقُ        "دون تدخل بشري كسقاية المطر والسقاية البعلية        

لأن ما سقي بمؤنـة وكلفـة لا        "وعلل ذلك ابن رجب الحنبلي بقوله       . ١"والدالية ففيه نصف العشر   
. ٣وذكر ابن قدامة أن للكلفة تأثير في تقليل النماء        . ٢"يحتمل من الخَراج ما يحتمله ماُ سقي بغير مشقة        

 حيـث    مفهوم النفقة في قضائه لأرض اشتراها من بني بـلال            واستخدم عمر بن عبد العزيز      
إنما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعدن وجاؤوا بكتاب القطيعة، فقـال            :  فقالوا خرج فيها معدنان،  

 ورد  فقاضهم بالنفقـة  انظر ما استخرجت منها وما أنفقت عليها        : )القائم على الصرف  (عمر لقيمه   
كما ميز أبو يوسف بين النفقات العامة التي تترتب على بيت المال وبين النفقات التي               . ٤عليهم الفضل 

ض لنفقات حفر الأار، فنفقة حفـر الأـار         كلف ا أصحاا المستفيدين من إنفاقها عندما تعر       يت
 التي يجرها أصـحاب الأراضـي       )السواقي(وكراها من مسؤولية بيت المال أما نفقة الأار الفرعية          

  .٥والمزارع لأراضيهم وكرومهم فهي عليهم وليس على بيت المال
ها للـسنة   وون أن الفقهاء راعوا تكلفة الفرصة المضاعة عندما زك        وقد ذكرنا في تزكية الدي    

وتعـرض النـويري    . المقبوضة فيها فقط لأن المدين قد ضيع فرص الاستثمار للمبلغ موضوع الدين           
لتكلفة الوقت الضائع تلك التكلفة التي تصيب متعهدوا الصباغة حيث يبدأ المتعهد التـالي باسـتلام                

اسبة تكون بتقويم ما في الخوابي من مياه الأصباغ بالقيمة العادلـة، ويعلـل              الأحواض ممن قبله، فالمح   
النويري ذلك بأن المتعهد لن يستطيع أخذ ماء الصباغة من المصبغة لما فيه من الإضرار، وهو نوعان،                 

                                                 
  ]١١٧٦ : مسند أحمد[  ١
  .٧١ ، ص الخراج ابن رجب الحنبلي ،  ٢
  .٦٩٩-٦٩٨ ص ٢ي ج  ، نقلا عن المغن٣٨٨ ، مرجع سابق ، ص فقه الزآاة القرضاوي ،  ٣
  .٣٤٨ القاسم، أبو عبيد ، مرجع سابق، ص  ٤
  .١١٠ القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ، ص  ٥



 ١٣٠

كما تعـرض   . ١ضرر منفصل لفساد المياه، وضرر متصل لأنه يتعطل مدة إلى أن تختمر له مياه غيرها              
لية المحاسب تجاه تكلفة الفرصة الضائعة عند حساب خراج الري ، فإذا ترك المـستثمر أرضـا                 لمسؤو

 عطلها مـع    )أي المستثمر (بائرة من الأرض التي يستثمرهاُ ألزم المساح القيام بخراج تلك الأرض لأنه             
ائعة تكـون   أما ابن رجب الحنبلي فأوضح أن تكلفة الفرصة الض        . ٢قدرته على الانتفاع ا وزراعتها    

وضع الخراج لوكان إجارة محضة لدخل فيهـا المـساكن          "بأجرة المثل لمن عطل جزءا من الاستثمار        
، كما أنه   ٣" فإن الخراج دوا بكثير    ولكان دفعها مساقاة أو مزارعة أنفع ولكان يعتبر فيها أجرة المثل          

. ٤"ته لئلا يتعطل حق المـسلمين     وُ ألزم بعمار  "ألزم المستثمر التارك لجزء معطل من موارده باستثماره         
 من عماله العمل على الاستفادة من كامل الطاقة المـستغلة بتـشغيل             وطلب عمر بن عبد العزيز      
انظر ما قبلكم من أرض الصافية فأعطوها بالمزارعة بالنصف وما لم تزرع            "الأصول على أحسن وجه     

 يزرعها أحد فامنحها فإن لم تـزرع        فأعطوها بالثلث فإن لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ العشر فإن لم          
، وبذلك روعيت الطاقة غير المستغلة على       ٥"فأنفق عليها من بيت مال المسلمين ولا تبتزن قبلك أرضا         

. مستوى الأمة وليس فقط على مستوى المشروع ، وهذا ما لم تتعرض له الأدبيات المحاسبية الحديثـة                
إن " النفقات مفهوما جديدا على الفكر الحديث        حيث اعتبرت هذه الأدبيات مثل هذه القياسات في       

مثل هذه النفقات تعتبر جديدة على المحاسبة إلى حد ما، والاعتراف ا ينسجم مع المنطق ومع تطور                 
كما اعتد القلقشندي بجدوى النفقة ، فإن كانت التكلفة أكبر من الإيراد المتوقـع              . ٦"الفكر المحاسبي 

  .٧" أهمل لقلة مايتحصل منه مع كثرة الكلفثم"ُترك ذلك الشيء لعدم جدواه 
  )عناصر التكلفة( المصاريفأنواع 

وقـد أوصـى    .  يستحق العمال والموظفون أجورا لقاء قيامهم بأعمال مناطة م         :الرواتب والأجور 
 وذلك تحقيقا   ٨"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه      " بسدادها لهم على أكمل وجه       رسول االله   

جتماعي من خلال وصول هذه الأجور لأصحاا في الوقت المناسب مما يـساعد في      هدف ا : لهدفين  
واعتـبر أبـو    . رضائهم وبسط سريرم ، وهدف اقتصادي بتحريك مضاعف الاستثمار في اتمع          

وروعيت المطالبة بزيادة الأجر إن لم تكف       . ٩يوسف رواتب القضاة والعمال من مصارف بيت المال       
:  حينما أصبح خليفة المسلمين وانقطع عن عمله بالتجارة قال لأصـحابه           كر  مؤنة الحياة، فأبو ب   

كما يجوز أن تكـون     . زيدوني فإن لي عيالا وقد شغلتموني فزادوه خمسمائة درهما على أجره السابق           
                                                 

  .٢٣١ النويري، مرجع سابق، ص  ١
  .٢٥١ النويري، مرجع سابق، ص  ٢
  ٤٠ ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص  ٣
  ٥٦ ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص  ٤
  .٢٤ ص  القرشي ، مرجع سابق ، ٥
  .١٣٧ القاضي ، مرجع سابق ، ص  ٦
  .٤٥٥ ص ٣ القلقشندي ، مرجع سابق ، ج  ٧
  ]٢٤٣٤: سنن ابن ماجه[  ٨
  .١٨٦ القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ، ص  ٩



 ١٣١

أن تكـون الأجـرة     :  في عقد الإجارة، الركن الأول     ينويشترط الغزالي ركن  . الأجرة نقدية أو عينية   
فة كما في المبيع، إن كان عينا أو دينا فينبغي أن يكون معلوم الصفة والقدر، والركن                معلومة وموصو 

  :راعى خمسة أموروي. الثاني هو المنفعة المقصودة بالإجارة وهي العمل إن كان عملا مباحا معلوما
١. ما بأن يكون فيه كلفة وتعبأن يكون متقو. 
وز إجارة المواشي للبنها و إجـارة البـساتين         أن لا تتضمن الإجارة استيفاء عين مقصودة فلا يج         .٢

 .لثمارها
أن يكون العمل مقدورا على تسليمه حسا وشرعا فلا يصح استئجار الضعيف علـى عمـل لا                  .٣

 .يقدر عليه
 .أن يكون العمل واجبا على الأجير .٤
 .١ فالخياط يعرف عمله بالثوبينأن يكون العمل والمنفعة معلوم .٥

. مال بيت المال وأوضح معالجة تلك الأجور في جواريهم        وتعرض الماوردي لمحاسبة أجور ع    
فإن وفّى العامل عمله استحق الأجرة المعلومة وإن كان هناك خيانة مع استيفاء العمـل اسـتكمل                 

وإن زاد في العمل روعيت الزيادة ، فإن كانت داخلة في حكـم نظـره               . جاريه وارتجع ما خان فيه    
وإن عمل دون أجرة معلومة استحق      .  على منُ ظلم ا    أخذها إن كانت بحق وإن كانت ظلما ردت       

أما إذا عمل دون اتفاق على العمل فيعتبر متبرعا به أو أن له أجر المثل وذلـك حـسب                   . أجرة المثل 
  .العادة والعرف فإن كان مشهورا بأخذ الجاري على عمله فله أجر المثل وإن لم يشتهر فلا جاري له

إلى خفض التكاليف العامة للدولـة      ) م٩٢٠=  هـ   ٣٠٧ت  (ولجأ الوزير علي بن عيسى      
  :بإعادة النظر في رواتب الموظفين فلجأ إلى 

فخفّض راتب رئيس ديوان السواد ، كما أمر بتخفيض أجور الفراشين           : خفض مقدار الرواتب   -١
  .٢في الدواوين

فأسقط رواتب كل من كان يقبض من الكتاب الـذين يحـضرون ولا             : خفض البطالة المقنعة     -٢
 .عملوني
فجعل رواتب الغلمان عشرة أشهر في السنة وجعل رواتب أصـحاب           : خفض أشهر الرواتب     -٣

  .البريد ثمانية أشهر في السنة
 )كمية العمل (أما النويري، فقد تعرض لمحاسبة الأجور مبينا ارتباط الأجر بالزمن أو بالعمل             

  .٣ذات يومية خاصة اوأن الرواتب قد تسدد شهريا أو سنويا نقدا أو عينا، وهي محاسبة 

                                                 
  .١٣٤،  ص ٢ ، مرجع سابق ، ج  إحياء علوم الدين الغزالي ،  ١
  .١٢٠ الزهراني ، مرجع سابق، ص  ٢
  .٢٩٤-٢٩٣ النويري، مرجع سابق، ص  ٣



 ١٣٢

أشار الغزالي إلى أنه من أدب التسويق أن تكون الإعانة للمشتري أكثر فإن البـائع               : الدعاية والإعلان 
 ، والصدق مطلوب في التسويق وفي التـرويج         ١راغب عن السلعة يبغي ترويجها والمشتري محتاج إليها       

الحلف منفقة للسلعة ممحقة    "ترويج بضاعته   للسلع والخدمات ولا يحق للبائع استخدام اليمين والحلف ل        
من باع بيعا ولم يبينه لم يزل في مقت         "، وحال المسلم هو إظهار العيوب والنصح كما أسلفنا          ٢"للربح

والإسلام ينهى عن تجاوز الحقيقة في كافة الأمور فلا يبالغ البائع في مزايا             . ٣"االله ولم تزل الملائكة تلعنه    
لذلك . ٤لتفضيل سلعته على سلعة غيره لحثهم على شراء ما لا يحتاجونه منها           سلعته لتضليل المشترين    

فإن مصاريف الدعاية والإعلان لا تنتمي للتكلفة إلا بالحدود التي لا تخرج عما ذكرناه وأن لا تكون                 
  .لترويج سلعا محرمة

لم يروا بأسـا     في صحيحه أن ابن سيرين والعطاء وإبراهيم والحسن          ٥ذكر البخاري  : عمولة الوسطاء 
بأجر السمسار وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال                

أي أن أجـر    . ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بـأس بـه                   
وقد . صة للسمسار السمسار قد يكون أجرا محددا أو نسبة ربح من المبيع سواء كانت شراكة أو خا              

 عن بيع النجش، والنجش هو الزيادة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان ى رسول االله    
وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشـترى         . في الإثم ويقع ذلك بغير علم المشتري فيستفيد الناجش        

 عن كما ى . ٦ أن الناجش عاص بفعلهسلعة بأكثر مما اشتراها به ليغرر بذلك غيره وأجمع العلماء       
 بغية  ٨"لا يسوم على سوم أخيه     " وقال   ٧"و لا يبع بعضكم على بيع بعض      "التدخل في عملية البيع     

فيمكننا بـسهولة   "وهذا بالفعل ما وصلت إليه أسواق البورصة حاليا ،          . تحقيق الاستقرار في التعامل   
واكتـشفت  ... كيل صرف في كافة البورصات الدولية       ملاحظة الاختفاء التدريجي لمهنة عميل أو و      

 مليون فرنـك فرنـسي   ٦٠٠إدارة نقابة العاملين في هذه المهنة في أواخر الثمانينات عجزا وصل إلى       
 ـ    . ٩"بسبب الإدارة القائمة على المضاربة في البورصة       رة لا تنتمـي    سلذلك فإن أجور وعمولة السم

  .  ذكرناهللتكلفة إلا بالحدود التي لا تخرج عما

                                                 
  .١٥٠ ، ص إحياء علوم الدين الغزالي ،  ١
  ]٣٠٢٤ : صحيح مسلم[  ٢
  ]٢٢٣٨ : سنن ابن ماجه[  ٣
  .٥١١ ص ١ ، مجلة الإقتصاد الإسلامي ، بنك دبي الإسلامي ، مجلد الإسلام وتنظيم المنافسةعبد المنعم ، .  عفر ، د ٤
 ]باب أجر السمسرة: آتاب الإجارة  : صحيح البخاري[  ٥
  .٥١١ ، ص ١ عفر ، مرجع سابق ، مجلد  ٦
  ]٢٠٢٠ : صحيح البخاري[  ٧
  ]٢٥١٩ : صحيح مسلم[  ٨
  .٤٠ لطفي ، مرجع سابق ، ص  ٩



 ١٣٣

رحم االله عبـدا    " بق ، تصديقا لقوله     أو الحط من الدين ، وذلك دون شرط مس         : الحسم الممنوح 
 قد يتبع عدة سياسـات      ٢، وأوضح الغزالي أن البائع    ١"سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى        

  :لممنوحبمثابة تقنيات الحسم امالية تجاه مدينه وردها الغزالي إلى الإحسان ، وهي 
  . المسامحة -١
 . حط البعض -٢
 .الإمهال والتأخير -٣
 .المساهلة في طلب جودة النقد -٤

وتعرض النويري لهذا النوع من الحسم عندما تستحق الرواتب على أساس السنة الشمـسية              
 ـ    ومن العادة في غالب الأوقات أن يـسقط مـن          " يوم فيسامح ا     ١١,٢٥والتي تزيد عن القمرية ب

اعات في كل سنة أحد عشر يوما وربع يوم وهي التفاوت بين السنة الشمسية              استحقاق أرباب الإقط  
والقمرية ويبرز له ما بقي ويعطيه المثل من نسبة البارز وقد سومح بذلك في بعـض الأوقـات دون                   

  .٣"البعض
سئل الزيلعي عن إعادة إعمار حائط وقف مع رغبة في طلائه أو زخرفته، فأفتى قائلا               :  الصيانة نفقات

ن حد العمارة بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه ا، لأن الصرف إلى العمارة ضـرورة                  إ"
، وفي هذا فهم واضح للاستعمال العادي للموقـوف أي مفهـوم            ٤"إبقاء الوقف ولا ضرورة للزيادة    

دة إنمـا   الصيانة العادية ، أي أن الصيانة تنتهي بعودة الأصل كما كان عليه قبل العطل ، وأن كل زيا                 
  . ٥هي تحسين للبناء وبالتالي فهي من التكاليف الاستثمارية

كما تعرض أبو جعفر الدمشقي لمفهوم الصيانة الوقائية وضرورة دراسة الأعطال كل منها على حدة               
ومعرفة مواصفات العطل ومعدل الأعطال ودراسة أثر عوامل كل من الزمن والاستعمال ، فطلب من               

صيانتها من أن يسرع إليها الفساد والتغيير وذلـك بـشيئين           : " يلتفت إلى    المشرف على الأصول أن   
أي معـدل   ( وكم هـو ؟    )أي ماهية الأعطال  ( ماهو ؟ أحدهما العلم بالشيء المفسد لكل نوع منها        

 )أي الـصيانة الوقائيـة  (والآخر المعرفة بما يمنع من ذلك الفساد وبما يزاد في ذلك التوقي           ، )الأعطال
أي ( والأحوال من صيف وشتاء وسفر وحضر        )أي عوامل الزمن  ( اختلاف الأوقات    وينقص بحسب 

  .٦")الاستعمال

                                                 
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة [  ١
  .١٤٩ الغزالي ، مرجع سابق ، ص  ٢
  .٢٠٢ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٣
  .٢٠٨ ، ص ٥ ، ج يين الحقائق الزيلعي ، ت ٤
  .ص أ. ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة حلبترشيد عمليات الصيانة بالأساليب الكمية  ،  قنطقجي ، سامر ٥
  .٢٠ الدمشقي ، مرجع سابق ، ص  ٦



 ١٣٤

 ، الـشكل  وأسند النويري للخازن مهمة إجراء الجرد للكشف عن أعمال الصيانة اللازمـة           
ويتوجب على المباشر أن ينبه على ماعنده من        " على الآلات    مرور الزمن ورد الأعطال إلى    . )١٣-٣(

لتي يخشى عليها التلف بتطاول المدة بكشفها واصلاحها من مسح ودهان وصـقل وجـلاء               العدد ا 
 كالتي بسبب الجوائح أو سقوط      لأسباب خارجة عن الإرادة   ، أو   ١"وشحذ وتثقيف وخرز وغير ذلك    

كبطالة الحمامات من انقطاع المياه عنها أو وقوفها فيها أو إصلاح القـدور             "الثلج أو بسبب الحرب     
ائر وبطالة الطواحين لانقطاع المياه وانكسار الأحجار أو السهام أو العـدد أو حـصول               وعطل العم 

جائحة أرضية أو سمائية كانقطاع الأجلاب عن الجهات الهوائية بسبب مداومة الأمطار أو سـقوط               
  .٢"الثلج أو طروق عدو للبلاد أو حادثة عطلت تلك الجهة بسببها

  
وهي تلك التكاليف الاستثمارية التي تؤدي لتحسين الأصل لا لصيانته فقط أي أا            :  التحسين تنفقا

 ذلك بأن فَصل تكاليف تحسين الأرض عـن  وقد أوضح عمر بن الخطاب . تؤدي لزيادة في قيمته 
 جاءه قوم   فقد. ثمنها ، وقد وصفها بالأصل وأطلق تعبير أديم الأرض عليها تمييزا لها بأا أرض جرداء                

: ، فقال لهم عمر   )أصلحوها( أرضا تركوها، فجاء غيرهم وأحيوا تلك الأرض         أقطعهم رسول االله    
 ما أعطيتكم شيئا،    تركتموهم يعملون ويأكلون ثم جئتمُ تغيرون عليهم لولا أا قطيعة رسول االله             

 إن شئتم فردوا عليهم ما لالأص ثم قال لأهل  ،)دون زراعة ( قومها غامرة  و   )مزروعة( قومها عامرة ثم  
وأوضح ابن قدامـة معيـار      . ٣بين ذلك وخذوا أرضكم وإن شئتم ردوا عليكم أديم الأرض هي لهم           

 التكاليف الاستثمارية لا تتكرر كل عـام      التفرقة بين التكاليف الاستثمارية والتكاليف الإيرادية بأن        
ذهب الإمام الخطّـابي إلى أن تكـاليف        و. ٤"بأنه من جملة إحياء الأرض و لا يتكرر كل عام         "بقوله  

و أما الزرع الـذي يـسقى        ")عمرة(الصيانة إذا كبرت قيمتها أو مؤنتها صارت تكاليف استثمارية          
 فالقياس على هذا أنُ ينظر، فإن كان لا مؤنة فيها أكثر مـن مؤنـة الحفـر الأول                   )القنوات(بالقني  

لسيح في وجوب العشر فيها، وإن كـان تكثـر          وكسحها في بعض الأوقات، فسبيلها سبيل النهر وا       
مؤنتها بأن لا تزال تتداعى وتنهار ويكثر نضوب مائها فيحتاج إلى استحداث حفر فسبيلها سبيل ماء                

                                                 
  .٢٢٨ النويري ، مرجع سابق ، ص  ١
  .٢٣٢ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٢
  .٣٠١ ، مرجع سابق ، ص الأموال القاسم ،  ٣
  .٦٩٩ ص ٢ ، نقلا عن المغني ج ٣٨٨بق ، ص  ، مرجع سافقه الزآاة القرضاوي ،  ٤

 أسباب العطل

 الحاجة إلى الصيانة

 الاستعمال

 مرور الزمن

 أسباب خارجية

 أسباب العطل) ١٣-٣(الشكل 



 ١٣٥

تكرار : ، أي هناك معياران لفصل التكاليف الإيرادية عن الإستثمارية          ١"الآبار التي يترح منها بالسواني    
  .)النسبيةالأهمية (النفقة، وحجم التكاليف 

  
يجب أن يكون السفر لغرض يتعلق بالعمل، والأفضل أن يكـون بـإذن             :  السفر والانتقال  مصاريف

 يستعلم منها المحاسب شـرعية الـسفر        )إذن أو مهمة سفر   (رسمي، واشترط النويري وجود دستور      
ور إلى جهة من الجهات ويراعى انقضاء       ويحتاج إلى ضبط أسماء من توجه بدست      "ويطالب به كثبوتية،    

)  م٧٧٥=هـ١٥٨ت  (كما ذكر أنس بن مالك      . ٢"مدة الدستور ثم يكشف عنه ويطالب مقدمه به       
 ، أي أن تكـاليف    ٣أنه في حالة القراض فإن النفقة من مال القراض ومن ماله على قدر حصص المال              

 ٧٩٥ت  (ل ابن رجب الحنبلي     كما استد . السفر تكون على الشركة حسب حصص الشراكة بينهما       
 على أن الشريك في المال أو العامل فيه له الأكل منه بالمعروف بغير إذن ، ونظيره                 ) م ١٣٩٣ -هـ  

  .٤أكل الوكيل الأجير
ومـن  "تتأثر بتكاليف النقل    ) الإيرادات(رأى الماوردي أن كمية الخراج      : مصاريف التخزين والنقل  

      ورأى الغزالي ضرورة عـزل     . ٥"ا من البلدان والأسواق وبعدها    الناس من اعتبر شرطا رابعا وهو قر
: أن يحمل المبيع إلى داره أو اشترى الحطب بشرط النقل إلى داره           "أجرة النقل عن أثمان الشراء والبيع،       

أما ابن  . ٦"كل ذلك فاسد إلاّ إذا أفرد استئجاره على النقل بأجرة معلومة منفردة عن الشراء للمنقول              
وأجرة الكيال والوزان على البائع لأن عليه تقبيض        " أا تكلفة تقع على المشتري لتعلقه به         قدامة فرأى 

  .٧"المبيع ، وأما نقل المنقولات فهذا على المشتري لأنه يتعلق به حتى توفيته
  يتحملها  مصاريف
  البائع  البيع والتوزيع
  المشتري  النقل

  تقنيات تحميل مصاريف المبيعات) ١٥-٣(الشكل 
ما راعى ابن قدامة السلع المعمرة والسلع غير المعمرة فعفى عن السلع غير المعمـرة مـن التقـويم                   ك

يؤخذ من جميع ما يمكن إدخاره ويتهيأ بقاؤه في أيدي النـاس            "لأغراض الزكاة لأا لا تحتمل النقل       

                                                 
  .٢٠٧ ص ٢ ، نقلا عن معالم السنن ج ٣٨٨، مرجع سابق ، ص فقه الزآاة  القرضاوي ،  ٥
  .٢١٠ النويري ، مرجع سابق ، ص  ١
  ]آتاب القراض: موطأ مالك  [ ٢
  .٧١  ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص ٣
  .٢٦٦سابق ، ص مرجع ، الأحكام السلطانية  الماوردي ،  ٤
  .٦٣ ، ص ٢، مرجع سابق ، ج إحياء علوم الدين  الغزالي ،  ٥
  .٣٧-٣٥ ، ص ٤ ابن قدامة ، مرجع سابق ، ج  ٦

 معايير التمييز
 التكرار
 الحجم

 ةتقنيات التمييز بين التكاليف الاستثمارية والتكاليف الإيرادي) ١٤-٣(الشكل 



 ١٣٦

ويمكـن  . ١"حولا أقله ، ولا يؤخذ مما لا يمكن ذلك فيه مثل البقول والرياحين وسائر الخـضروات               
، وتشكل هذه المعالجة معيارا     ) ١٦-٣(تصوير حساب الناتج من الغلة كما وصفه ابن قدامة بالشكل           

  : ٢لإخضاع المكلف إلى الخراج حسب المنتجات أو تكليفه على أساس خراج الأرض
  حساب ناتج الغلة

xxx الإنتاج بسعر وقته xxx  تكاليف النقل

  xxx
ما يلزمه من النفقات ذات 
 العلاقة

  xxx  الرصيد الحاصل من الغلة

xxx  xxx  

  )١٦-٣الشكل (حساب ناتج الغلة 

ورأى الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري أن تكليف الأموال على قدر قرا وبعدها بوضـع               
 ١٠٠٠ جريب زرع قريب دينارا ، وعلى كل         ١٠٠معايير تتناسب وتكاليف نقلها فوضع على كل        

عـد  ، ويلاحظ ثبات الخَرج مع ب     ٣ أصل كرم بعيد دينارا      ٢٠٠٠وعلى كل   أصل كرم قريب دينارا     
  .المسافة مراعاة لهذه التكلفة

رى أن عدم اعتبار الديون المظنونة والهالكة في تقويم الملكية بغيـة            ن: الديون المعدومة والمشكوك فيها   
  .إخراج الزكاة يقابل الاعتراف ا كتكلفة

، ) ١٧-٣(، شكل   لي معيارا للتفرقة بين الأصول الثابتة والمتداول        أوضح ابن رجب الحنب   : الاهتلاك
وهذا لا يمكن في المنقولات قطعا لأن المنقولات        " للاستهلاك وليس الاهتلاك بقوله      ة قابل ةبأن المتداول 
ويظهر مفهوم الاهتلاك جليا من خلال إعفاء هذه الأصول من الزكاة ، فابن عابـدين               . ٤"تستهلك

ل وم الأواني التي توضع فيها سلع التجارة ولا الأقفاص والمـوازين ولا الآلات كـالمنو              لا تق : "يقول  
وقد نظر الفقهاء إلى سبب الحيازة فإن كـان         . ٥"والمنشار والمحراث ولا دولاب العمل اللازم للتجارة      

ثابتـا ولا   الأصل حيز للاستعمال في الإنتاج كان أداة إنماء وعليه يعتبر من عروض القنية أي أصـلا                 
زكاة عليه، أما إذا حيز الأصل للتجارة أي للبيع والشراء كان من عروض التجارة أي أصلا متداولا                 

  . ويخضع بالتالي للتقويم عند احتساب الزكاة ويخضع لشرائحها
رى ذا حلّ لمشكلة اهتلاك الأصول الثابتة من أجل محاسبة الزكاة ، فعوضا عن البحـث                نو

  . اختيار طريقة مناسبة لاهتلاك الأصل ، فإن الأصل قد أعفي من الزكاةعن تقييم للأصول و

                                                 
  .٢٢٢ ، ٤ ابن قدامة ، مرجع سابق ، ج  ٧
  .٢٢٣ ، ٤ ابن قدامة ، مرجع سابق ، ج  ٨
  .٤١ القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ، ص  ١
  .٢٠ ، ص  ابن رجب الحنبلي ، مرجع ساب ٢
  ٢٥٥ ص ٥، جزء  رد المحتار  ابن عابدين ، مرجع سابق ، ٣



 ١٣٧

  
كما يرى أن إعفاء الأصول الثابتة من التقويم بغية إخراج الزكاة مقابل استخدامها كأدوات              

أساس سـعر   ويتم تقويم الأصول على     . لتحقيق النماء هو أيضا مرادف للاعتراف باهتلاكها كتكلفة       
المثل ، كما ذكرنا مع تقويم المخزون ، وتعالج الأرباح والخسائر الناجمة عن إعادة التقـويم كأربـاح                  

  . رأسمالية والتي أطلق عليها الفقهاء تسمية الفائدة كما بينا سابقا
ورأى الفقهاء أنه إذا بيعت أصول القنية فأا تعامل معاملة عروض التجارة فتقوم مع مـال                

إن أريد بيعها مع هذه الأشـياء  "كاة وذا إشارة إلى مراعاة النفاية عند احتساب أقساط الاهتلاك         الز
  :، وقد رد النويري كما ذكرنا أسباب العطل إلى ١"فيها مال تجارة تقوم معها

  تلف بسبب مرور الزمن -
 اهتراء بسب الاستعمال -

مدخلا ثالثا هو مقابلة التقدم التقني ، لمقابلـة         وقد أضافت الأدبيات المحاسبية الحديثة لهذين المدخلين        
  .التطور الصناعي

إن الربا محرمة بكل أشكالها وأنواعها سواء كانت علـى القـروض الاسـتهلاكية               : الفوائد الربوية 

، لذلك لا تعتبر هـذه النفقـة مـن    ]٢٧٦: البقرة  [ يمحق ا الربا ويربي الـصدقات      أوالإنتاجية  

بلغت ،  وذلك لما فيها من ظلم على المدين فهي لا تراعي نسبة المخاطر التي يتعرض                 التكاليف بالغ ما    
لذلك فإن النتيجة الحتمية للاقتصاد القائم      . لها بل يقتطع الدائن المرابي نسبته دون تحمل لأدنى مسؤولية         

ى مستوى الأفراد   على المراباة هي الاختلال التمويلي بزيادة فقر المدين فقرا وغنى الدائن غنى سواء عل             
الدول على حد سواء، فضلا عن أن الفائدة الربوية تؤدي لتثبيت نسب تضخم ثابتة               أوالشركات أو 

   .أو متزايدة على مستوى الإقتصاد ككل
فحكمها   ، فائدة القروض لا تدخل في ملك المقرض      فبما أن   : أما عن سبل التخلص من الفوائد الربوية      

 فكذلك الفائـدة الربويـة       . صرف في مصالح المسلمين   وي،   رف صاحبه المال الضائع الذي لا يع    حكم  

                                                 
  .٩٦ ص ٢ ، نقلا عن مطالب أولي النهى ج ٣٣٦ ، مرجع سابق ، ص فقه الزآاة القرضاوي ،  ٤

 أصل متداول: نعم   قابلية الاستهلاك
 أصل ثابت: لا 

 أصل ثابت: آأداة إنتاج سبب الحيازة
 أصل متداول: للتجارة

 تقنيات التفرقة بين الأصول الثابتة والمتداولة) ١٧-٣(شكل 

 و تتحول أصول القنية إلى أصول متداولة بعملية البيع



 ١٣٨

لا يجوز له أن ينفق منها على أي من          و  .  كسد عوز المحتاجين ونحو ذلك      تصرف إلى مصالح المسلمين   
  .أصوله أو فروعه أو أحد من أقاربه

 الُقرشـي   لا تعتبر المسحوبات الشخصية من تكاليف الإنتـاج ، وأوضـح          : المسحوبات الشخصية 
يـساوي المحـصول    بأنه  عادلة صافي الدخل الخاضع للزكاة      ذلك في تحديده لم    )م٨١٩= ـه٢٠٣(

. طلب إضافة المسحوبات الشخصية وعدم اعتبارها مـن النفقـات          ثم   مطروحا منه النفقة والديون   
فيما أخرجت الأرض قال ارفع دينك و خراجك فإن بلغ خمسة أوسق بعـد ذلـك                "وبذلك يقول   

   .١"واحسب ما أكلت من الزرع"في مكان آخر وأضاف " فزكها

  
 ،  ومعيار التفرقة بين المشتريات كمسحوبات شخصية وبينها كمشتريات للمتاجرة هو العمل والنية           

، فالعمل هو البيع والشراء، والنية هي قصد الربح ولا يكفـي في التجـارة أحـد                 )١٨-٣(الشكل  
، لأن التاجر يشتري متاعا لبيته ومترله ويشتري نفس المتاع للتجارة ، لذلك لا              ٢ن الآخر العنصرين دو 

غنى عن اجتماع النية والعمل معا ، وبناء على ذلك يمكن التمييز بين المشتريات بغـرض التجـارة                  
  :تقدير مقدار المسحوبات فهناك آراء تقنيات أما عن . والمشتريات كمسحوبات شخصية

 .٣"لا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله ولا يحتسب عليهم"لعادة ما جرت به ا .١
 ".حتى لو أكل جميعه لم يجب عليه شيء"بعض الفقهاء من قال  .٢
  .٤"أن يحسب عليهم ما أكلوه أو أطعموه قبل الحصاد والجني"وآخرون رؤوا  .٣

  
، كمـن اسـتأجر دارا أو       ٥الإجارة بيع للمنفعة، والإجارة تكون لأصول معمرة      : الإيجار أو الإجارة  

 )الهلالي(وقد تعرض النويري لمحاسبة الإيجار بإسهاب، وبين أن الواردات الشهرية           . ٦سفينة لينتفع ا  
الهلالي عبارة عما يستأدى أجوره مشاهرة كـأجر المـلاك          "تستحق كل أول شهر هجري وعرفها       

 الطواحين الـدائرة    )جمع رحى (أرحية   والحوانيت والحمامات والأفران و    )جمع دار (المسقفة من الآدر    

                                                 
  ٢٤، ص مرجع سابق القرشي ،   ١

  .٧١٠-٧٠٩ ص ٢ ، نقلا عن المغني ج ٣٨٨ ، مرجع سابق ، ص فقه الزآاة القرضاوي ،  2
  .٧١٠-٧٠٩ ص ٢ ، نقلا عن المغني ج ٣٨٨ ، مرجع سابق ، ص فقه الزآاةرضاوي ،  الق ٣
  .٦٤ ص ٢ وبدائع الصنائع ج ١ ، نقلا عن بداية المجتهد ج٣٨٨، مرجع سابق ، ص فقه الزآاة  القرضاوي ،  ٤
 منشورات المعهد الإسلامي ٣٩، بحث رقم تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية منذر ، .  قحف ، د ٥

  .١٩٩٤للبحوث والتدريب  التابع لبنك التنمية الإسلامية بجدة ،ى 
  . ، مكتبة الأسد١٨ الرسالة ٣٣٣٤م رقم / ابن نجيم ، مخطوط م ش  ٦

 البيع والشراء العمل

 بحقصد الر النية

 تقنيات التفرقة بين المشتريات والمسحوبات) ١٨-٣(شكل 



 ١٣٩

 والراكبة على المياه المستمرة بالجريان لا الطواحين التي تدور بالمياه الشتوية في           )بواسطة البقر (بالعوامل  
 . ١")يدفع عنها سنويا(بعض نواحي الشام فإا تجري مجرى الخراجي 

أنفقت علـى أمـل تحقيقـه       ارتبطت التكاليف في فقه المحاسبة بالإيراد الذي        وكنتيجة فقد   
واستثني منها كل ما عبر عن حرام كالفوائد أو ما كان فيه ظلم كتكاليف أجور التخـزين والنقـل                   

 التـدخل في توجيـه      كما يترتب على المحاسب   .  تدخل ضمن التكلفة   لسلعُ محتكَرة أو محرمة فهي لا     
واد مهمة متابعة التفتـيش عـن       قرارات الإدارة والإشارة لمواطن الضعف فالنويري أسند لمحاسب الم        

الأصول التي تحتاج لصيانة ، وطلب من محاسب الإيجار التدخل في اختيار المستأجر الجيد والاجتـهاد                
في تحديد القيمة والحيطة في الشكل القانوني للعقد لما له من أثر على الحسابات ، كما ألزمه بتحصيل                  

ما سعى آخرون للاستفادة من الطاقـة المـستغلة         ك.  على تلك الإيرادات إن وجدت     الخراج المترتب 
 قد سبقوا الفكـر المحاسـبي       ضائعة والوقت الضائع ، وبذلك فإن الفقهاء      واعتبار الفرص المضاعة وال   

  .الحديث في الوصول لهذه المفاهيم وتجاوزوه في معرفة آثاره على مستوى الأمة الإسلامية
  

                                                 
  .٢٣٢-٢٢٨ النويري ، مرجع سابق ، ص  ١



 ١٤٠

  المبحث الخامس
  الربح فقه

ول إلى الميزان بأنه أحد الآلات التي يقع ا تقدير المقـدرات لقولـه              أشرنا في الفصل الأ   

ــالى ألا تطغــوا في الميــزان وأقيمــوا الــوزن بالقــسط ولا تخــسروا  * والــسماء رفعهــا ووضــع الميــزان تع
ثم تعرضنا لمفهومي الإيراد والتكلفة وأوضحنا ما هو مقبول شرعا ومـا هـو              ]. ٧:الرحمن[الميـزان 

لربح هو فضل الإيراد عن التكلفة، وقد تعرض الفقهاء لأنواع الربح ، وأوضـحوا              وا. مستثنى منهما 
الفترة التي يتحقق فيها ، وأثر تغيرات التضخم عليه ، وكذلك عائد الاستثمار وأثر معدل دوران رأس     

 . المال عليه
عـدل  استخدم الغزالي مفهومي رأس المال والربح للتشبيه والتمييز بين العدل والإحسان، فال           

سبب النجاة وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال، والإحسان سبب الفوز ونيل الـسعادة وهـو                 
كمـا  . ١يجري من التجارة مجرى الربح، و لايعد من الغفلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس مالـه                

لجزئية بأن  ليكن الربح معلوما با   " من أركان العقد،     ااشترط الغزالي في عقد القراض كون الربح ركن       
شاء ، فلو قال على أن لك الربح مائة والباقي لي لم يجز إذ ربما لا                كما  يشرط له الثلث أو النصف أو       

 عن ربح ما    كما ى   . ٢"بمقدار شائع يكون الربح أكثر من مائة فلا يجوز تقديره بمقدار معين بل            
د الشحناء  ت المفضية لخلافات تولّ   ، وذلك كله إنما لتحقيق العدل وإبعاد الناس عن المنازعا         ٣لم يضمن 
  .والبغضاء

  :الربح الشامل
والربح إذن هو الزيادة الحاصلة في صافي الملكية خلال فترة زمنية محـددة، أو هـو النمـاء                  

فإذا اعتبرنا الفارق بين إجمالي الإيرادات المتحققة مطروحا منها إجمالي التكـاليف            . الحاصل في القيمة  
وتحقق الأرباح في أي منشأة مسألة ليس فيها جدل، فبـالربح           . عناه الشامل فنكون قد حددنا الربح بم    

والربح أيضا هـو    . تزاد الأموال وتتمول ذاتيا فتساعد في تحقيق توسعات أفقية وعامودية في الأعمال           
إلا أن حجم الأرباح يتـأثر      . ٤القوة الأساسية الموجهة لقرارات المستثمرين كمعيار لجاذبية الاستثمار       

 "تقلُّب في الحضر من غير نقلة ولا سـفر        "خاطر، وقد ذكر المارودي أن التجارة المحلية التي أسماها          بالم

                                                 
  .٧٤، مرجع سابق ، ص إحياء علوم الدين  الغزالي ،  ١
  .٦٨، مرجع سابق ، ص لوم الدين إحياء ع الغزالي ،  ١
  ].١١٥٥: سنن الترمذي  [ ٢
، منشورات بنك التنمية الإسلامية ، الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي عبد الحميد ، .  الغزالي ، د ٣

  .٢٢، ص ١٩٩٤



 ١٤١

نقـل إلى   "، بينما التجارة مع السفر فيهـا        "د به ذوو الأخطار   وزه: "تتميز بتحمل أخطار أقل بقوله    
قليل كثرت معاملاته   ورأى الغزالي أن من قنع بربح       . ١أعظم غررربح أو   أكثر و  خطروفيها   "الأمصار

زيادة معدل دوران الأصول يؤدي لزيادة عائـد        ، أي أن    ٢واستفاد من تكررها ربحا كثيرا وبه تظهر      
  . الاستثمار

                ويظهر الربح عند إجراء القياس بنهاية فترة محددة، فالنويري ذكر عن الارتفاع ، بأنه يعـد
وأوضح أيـضا ضـرورة     . ٣ي الحجة منها  لمدة سنة كاملة أولها المحرم سنة كذا وكذا وآخرها سلخ ذ          

، أي كل سنة على حدة ، وأكد ضـرورة          ٤الفصل بين الدورات بفصل المستخرج والمتحصل بسنيه      
رحم االله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحـا            "ويستدل من قوله    . ٥إبراز المتميز منهابسنيه  

كر الغزالي أن بعـض     وذ. س الهدف الوحيد  ، ضرورة عدم المغالاة في نسب الربح لأنه لي        ٦"إذا اقتضى 
  .٧العلماء رأى أن الغبن يعتبر بما زاد على ثلث القيمة، فإذا بلغ ذلكُ أوجب للمشتري حق رد المبيع

  :النماءأنواع 
لم يكتف الفقهاء بالتعرض للربح بمفهومه الشامل ، بل ميزوا بين أنواع النماء طبقا لمفهـوم                

وليس كل ربح هـو     . فإما ربح أو فائدة أو غلة     : ٨ أنواعا ثلاثة للنماء   فاعتبروا. يه الحديثة الربح بمعان 
أن ربح المال إنما هو راجع إلى أصله        "ذكر أبو عبيد أن مالكا ذهب إلى        . نماء، وليس كل نماء هو ربح     

 و لا شف    )لّةغ(فإن كانت تلك الزيادة ليست من ولادة        . وأن الأولاد من أمهاا فجعلها لاحقة ا      
 ولكنها من فائدة استفادها مثل الهبة والميراث ونحو ذلك فإنه لا زكاة في المـال الأول ولا في                   )ربح(

. ٩"والأرباح الغلّةففرق مالك ذا بين الفائدة وبين . الفائدة، ولكنه يستأنف به حولا من يوم استفاده    
الغلة فهي ما يتجدد من عروض التجارة        نية ، أما  فالفائدة هي النماء أو الزيادة التي تتعلق بعروض الق        

بلا بيع لرقاب تلك العروض كثمر النخل المشترى للتجارة قبل بيع رقابه أو عروض التجارة المشتراة                
. بقصد الربح والتجارة قبل بيعها وكالصوف واللبن المتجدد من الغنم المشتراة للتجارة قبـل بيعهـا               

وعليه . ١٠سب من حسن التصرف والنتاج أي الزيادة في عين الأمهات         وفرق آخرون بين الربح المكت    
 فالربح العادي يقابل التنظيم الذي تقوم به الإدارة وهذا ما قصده الفقهاء بحسن التصرف أو بالتقليب               

  .  صاحبه بلفظة التاجر المدير١١وقد ميز الدردير

                                                 
  .٢٠٩، مرجع سابق ، ص الأحكام السلطانية  الماوردي ،  ٤
  .١٤٨، مرجع سابق ، ص إحياء علوم الدين ،  الغزالي  ٥
  .٢٨٥ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٦
  .٢٨٩ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٧
  .٢٨٨ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٨
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة  [ ٩
  .١٤٧ ، مرجع سابق ، ص إحياء علوم الدين الغزالي ،  ١٠
  .٩٣ ، ص ١٩٨٠ ، ٢٢، مجلة المسلم المعاصر ، الكويت ، العدد ي الإسلام الربح وقياسه فشوقي اسماعيل ، .  شحاتة ، د ١
  .٤١٩، مرجع سابق ، الأموال  أبو عبيد بن سلام ،  ٢
  .٢٩ ، ص ٢، ج شرح منهاج الطالبين لجلال الدين المحلى  ، نقلا عن ٩٥ شحاتة ، مرجع سابق ، ص  ٣
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 ١٤٢

ى فائدة وهو يقابـل مـا       أما ما ينشأ من أرباح بسبب ارتفاع أسعار الأصول الثابتة فيسم          
، وما ينشأ عـن     )ليس المقصود الفائدة الربوية كما هو معروف اليوم       (نسميه اليوم بالأرباح الرأسمالية     

-٣الشكل  . (يوم بالأرباح العرضية  ارتفاع أسعار الأصول المتداولة يسمى غلّة وهو يقابل ما نسميه ال          
١٩.(  

  
الزمن أو الأجل هو الوقت كثر أم قلّ ويمكن تحديد مجال الزمن             : ى الأرباح الزمن وأثره عل  

فمثلا . ويستخدم الزمن للتعبير عن تبدل الحال بين فترتين دف القياس وصولا لغاية مرجوة            . بالفترة
يقاس الإنتاج بالكم ويعبر عنه خلال فترة زمنية محددة بالإنتاجية لقياس تغير الإنتاج خـلال وحـدة                 

تنظيم "زمن، فالنشاط الإقتصادي يتم عبر الزمن وكل عملية إقتصادية تحتل حيزا من الزمن كما أن                ال
وتقيس المشروعات نشاطاا بمقارنتها خلال فترات زمنيـة  . ١"العلاقات بين العمليات يحتاج إلى زمن  

وهذا كله يقع ضـمن مجـال       ماضية وحاضرة وتضيف لها بعض التنبؤات لتستشف بذلك المستقبل          
  .الزمن

الزمن ليس من الموارد الاقتصادية المستقلة فلا يباع ولا يشرى منفصلا إلاّ إذا تجسد في عمل                
  :أدى إلى زيادة الإنتاج ، ويطال مفهوم الزمن كلا من 

 البيوع .١
 القراض .٢
 تحديد الربح .٣
 تغير الأسعار .٤

للزمن ، فإذا تأجل المبيع كان بيع سلم، وإذا تأجل           يختلف نوع البيع تبعا      : علاقة البيع بالزمن   –أولا  
وقد أجاز الفقهاء البيع بـثمن      . الثمن كان بيع نسيئة، وإذا تأخر الثمن والمبيع كان بيع الدين بالدين           

مؤجل بالسنة وبإجماع المسلمين ولمُ يستثن منها إلا البيوع التي يتحقق فيها ربا النساء واستخلـصها                

                                                 
  ١٢ص سابق ، مرجع سعد االله ،  ١

 أصناف الربح

 هو النماء الناجم عن حسن تصرف الإدارة وتنظيمها:الربح العادي :الربح

 هو النماء الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول الثابتة :الأرباح الرأسمالية :الفائدة

 لناجم عن ارتفاع أسعار الأصول المتداولةهو النماء ا:الأرباح العرضية:الغلة

 أصناف الربح)١٩-٣(الشكل



 ١٤٣

كما أجاز العلماء الزيادة في الثمن المؤجـل        . الأصناف الستة الذي ذكرناه سابقا    الفقهاء من حديث    
ومنعوا التعاقد على الزمن منفردا إلا أنه يشرع اعتبار قيمة الزمن في ثمن المبيـع مؤجـل                 "عن الحال،   

زمن له الدفع ، فقدُ يختلف فيما إذا كانت الزيادة متعينة عوضا عن الأجل أم لا ولكن لا مراء في أن ال             
ومسوغ الزيادة في الثمن مقابل الأجل الذي ينتظره البائع قبل تسلم الثمن            . حصته من الثمن المؤجل   

  :وبعد تسليم المبيع يتضمن منافع محتملة هي 
 .فرص بديلة يتنازل عنها البائع لصالح المشتري .١
 .احتمال تعرض البائع لمخاطر عدم السداد أو المماطلة .٢
  ١"لى حين السدادتكاليف متابعة الدين إ .٣

من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلـوم         " قوله في بيع السلم      وقد صح عن رسول االله      
  .٢"أجل معلومووزن معلوم إلى 

  :٣وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ضمن الشروط التالية
نه بالأقساط  وثم ، ا يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً     م ك ، اللحوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن ا       تج: لاًأو

تـردد  الإن وقع البيع مع     ف. ا جزم العاقدان بالنقد أو التأجل      يصح البيع إلا إذ    ولا لمدد معلومة، 
   . و غير جائز شرعاًفه بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد،

صولة عـن الـثمن   مف تنصيص في العقد على فوائد التقسيط،ال بيع الأجل، في  يجوز شرعاً،لا: نياًاث
   .لفائدة السائدةبااء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها سو يث ترتبط بالأجل،بح الحال،

 نا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدي                إذ: لثاًاث
  .ن ذلك ربا محرملأ ط سابق أو بدون شرط،بشر

 اطع ذلك لا يجوز شرعاً اشتروم رم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط،يح: ابعاًر
  .التعويض في حالة التأخر عن الأداء

داء لمدين عن أاد تأخر عن وز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها،يج: امساًخ
  . دام المدين قد رضي ذا الشرط عند التعاقدما بعضها،

بائع أن يشترط على المشتري للكن يجوز ول  حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع،لا: ادساًس
  . رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة

 طرف آخر دون مقابل ، وهو وسيلة تمويليـة         القرض هو دفع المال إلى     : علاقة القرض بالزمن   –ثانيا  
وشكل من أشكال التكافل الاجتماعي ، والقرض في الشرع الإسلامي يسمى بالقرض الحـسن ولا               

وتحرم أي زيادة   . وهو يدخل في باب التبرعات لا باب المعاوضات       . يقابله سوى الأجر من االله تعالى     
                                                 

  ٢٩ سعد االله ، مرجع سابق ، ص  ١
  ]٢٠٨٦: صحيح البخاري  [ ٢
  لبيع بالتقسيطا/ شأن ب ، )٦/ ٢ (٥١ : رار رقمق،  ) ٩ص٢ج٧ وع١٩٣ص ١ج٦ع (لة المجمع مج  3



 ١٤٤

ن علاقة القرض بالزمن تختلف عن علاقة البيع بالزمن         وعليه، فإ . فيه سواء كانت نقدا أو عينا أو نفعا       

  ذلــك بــأنهم قــالوا إنمــا البيــع مثــل الربــا وأحــل ا البيــع وحــرم الربــارغــم التــشابه لقولــه تعــالى 

 فالزمن في البيع تابع للمبيع فيؤثر وجوده على العوامل المحددة للثمن دون أن يستقل               ،]٢٧٥:البقرة[
. ١ين مبيع مرتبط بأجل من جهة وبين ثمن فيه حصة للزمن من جهة أخرى             هو بعوض ، فالعلاقة هي ب     

أما في القرض فإن تحريم الزيادة التي نص عليها القرآن الكريم تعني منع التعويض المادي عن قيمة الزمن           
  .٢ إذا كان عمله خالصا لوجهه تعالىومقابلتها بالثواب الذي يحصل عليه المقرض من االله 

 إن قياس الربح يكون بقياس وضع المنشأة أو المشروع أو ملكية الفرد بين  : الزمن بالربح   علاقة –ثالثا  
فالسنة . فترتين زمنيتين ، وعليه فإن الدورة الزمنية لقياس نتائج الأعمال تختلف باختلاف طبيعة العمل             

 فإن الحـساب يقـع   الهلالية هي الفترة المحاسبية المتعارف عليها ، وإلا اعتبرت السنة الشمسية ، وإلا     
بالإنتاج وهذا ما أوضحه الماوردي في أن وضع الخراج على مسائح الأرض كـان معتـبرا بالـسنة                  
الهلالية، وأن وضعه على مسائح الزرع كان معتبرا بالسنة الشمسية ، وإن جعله مقاسمة كان معتـبرا                 

ي في محاسـبة الرواتـب   كما اعتبر النويري فرق التوقيتين القمري والشمس. ٣بكمال الزرع وتصفيته 
 يوم لمن يعملون في بلاد تتعامل بالتـأريخ المـيلادي أي            ١١,٢٥والأجور عندما اعتد بسداد أجور    
  .حسب العرف السائد في تلك البلاد

 رأى الماوردي في سياسة تقدير العطاءات السنوية لأفراد الجـيش    : علاقة الزمن بتغير الأسعار    –رابعا  
  : ة وجوهبأن الكفاية تعتبر في ثلاث

 .عدد من يعوله من الذراري والمماليك ، أي عدد الأفراد .١
 .عدد ما يربطه من الخيل والظهر ، أي وسائل النقل .٢
 ، أي مراعاة التضخم الذي تعانيه البلد التي         الغلاء والرخص الموضع الذي يحلّه في      .٣

 .هو فيها 
في كل عام ، فإن زادت      عرض حاله   ثم ت "ثم راعى المستوى العام للأسعار في كل عام بقوله          

ورأى ابن قدامة ضرورة الانتقـال إلى القيـاس         . ٤" زيد وإن نقصت نقص    )الضرورية(رواتبه الماسة   
أما ابن رجب الحنبلي فرأى أنه لا تجـوز         . ٥السلعي عندما لا يؤمن تنقل الأسعار في الرخص والغلاء        

لتي تتعرض قيمتها للتخفيض بالنقـد      وقد دعيت النقود ا   . ٦الزيادة لزيادة الأسعار ولا النقص لنقصها     
لو "الفاسد ، بينما سميت العملة الملغاة التي لم تعد مقبولة في التداول بالنقد الكاسد ، وقال الكاساني                  

                                                 
  ٣٨ سعد االله ، مرجع سابق ، ص  ٣
  ٤١ سعد االله ، مرجع سابق ، ص  ٤
  .٢٦٧ق ، ص ، مرجع سابالأحكام السلطانية  الماوردي ،  ١
  .٣٤٤ ، مرجع سابق ، ص الأحكام السلطانية الماوردي ،  ١
  .٢٢٢ ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص  ٢
  .٧٢ ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص  ٣



 ١٤٥

مسألة التغيرات الـتي    " بن بيه "ولخّص   . ١"اشترى بفلوس نافقة ثم كسدت قبل القبض انفسخ العقد        
 في  ٢من بطلان ونقصان أو رجحان وأثرها في المعاملات       تطرأ على العملات من غير الذهب والفضة        

بطلان التداول، أو بطلان رواجها في بعض البلاد، أو انعدامها وعدم توافرها بالأسواق ، أو               : حالات
 ، وبذلك يقول إذا العملة بعد تقررهـا في          )وهذه الحالة هي التي منا الآن     (نقصان ورجحان قيمتها    
بالزيادة أو بالنقص فماذا عليه أن يؤديه للدائن في هذه الحال ؟ وفيه ثلاثـة               ذمة المدين تغيرت قيمتها     

  : أقوال

 
واشترط النويري مراعاة سعر الصرف في القوائم المالية وذكر سعر صرفه عند إعداد المحاسب قائمـة                

، وعند إعداد كاتب بيت المـال       ه  خوفاً من تغير   ٣"وإن صرف نقدا بنقد ذكره بعد الفذلكة      "الختمة  
 فيضم كل ما وصل إليه أي ما هـو مثلـه            ) النظام المحاسبي  فقهقائمة مالية سنتعرض لها في      (للجامعة  

يبيـع  : " بأنه  رسول االله    وقد سأل ابن عمر   . ٤"ويعرف ما لعله صرفه من نقد بنقد في تواريخه        "
  .٥"أخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيءالإبل بالدنانير ويأخذ الدراهم فقال له لا بأس أن ت

وقرر بالنسبة للأجـور جـواز      . وقد تناول مجمع الفقه الإسلامي قضايا العملة وتبدل أسعار صرفها         
ربطها بالرقم القياسي للأجور طبقاً للمستوى العام للأسعار شرط أن تتضمن لوائح وأنظمة العمـل               

 العام وذلك حماية للأجر النقدي للعاملين من انخفاض         ذلك وأن لا يشكل ذلك ضرراً على الاقتصاد       
 لكن إذا تراكت الأجرة وصارت      .٦القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم وما ينتج عنه من آثار          

                                                 
ابن ، المكتبة المكية دار توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل معاملات الأموال  بن بيّه ، الشيخ عبد االله بن الشيخ المحفوظ ،  ٧

  .٢٤٢ ، ص ٥ ، نقلا عن بدائع الصنائع للكاساني ج ١٤٧ ، ص ١٩٩٨حزم، 
  .١٠٣ بن بيّه ، مرجع سابق ، ص  ٨
  .٢٧٦ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٤
  .٢١٨ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٥
  ]٤٥١٣: سنن النسائي   [ ٦
  ضايا العملةق/شأن ب ، )٦/٨ ( ٧٥ : رار رقمق ، )١٦٠٩ ص ٣ ج ٥ والعدد ١٦٥٠ص  ٣ج ،٣ع (لة المجمع مج  6

الواجب على المدين أداؤه نفس العملة التي وقع التعاقد عليهـا وإن نقـصت أو                .١
 .زادت

أن على المدين أن يؤدي قيمة العملة التي تغيرت بالنقصان أو بالزيادة و لا يلـزم                 .٢
 . نقصالدائن أن يقبل ما وقع عليه التعاقد إذا

واقتـرح  . المثلكون اللازم في بطلان العملة وأولى تغيرها بالزيادة والنقصان هو            .٣
تحديد الثلث النسبة التي يرجع ا الدائن على المدين عند رخص العملـة             " بن بيه "

قياسا له على الجائحة في الثمار، فالجائحة أمر خارج عن إرادة المتعاقدين لقولـه              
"    ته جائحة فلا يأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغـير            من ابتاع ثمرة فأصاب
 .١"حق

ف
تغير طفي

  
ث
تغير تجاوز الثل



 ١٤٦

ديناً فإن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما ، هي بالمثل وليس بالقيمة ، لأن الديون تقضى بأمثالها                   
أما بالنـسبة للـديون ،      . ١الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار        و لا يجوز ربط     

لى أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان         ع)  قبله لا(وز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد        يجف
م سـداد   تفاق يو الابعملة معينة،   ط  ذلك يجوز في الدين على أقسا     وك. ذلك بسعر صرفها يوم السداد    

 ـوفي البيـوع    . أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم         أي قسط على    يتفـق   أنوز  يج
ن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط            مالمتعاقدان عند العقد على تعيين الث     

  .محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق

لا يجوز توزيع أي ربح ما لم يسلم رأس المال المستثمر ويعتبر التوزيع باطلا في حـال                 : توزيع الربح 
ذا قال مالك في شركة القراض، فإن رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، فأراد                 . توزيعه

لا بحضرة صـاحب    أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، فلا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إ               
لا يجـوز   : وقـال أيـضا   . ٢المال وإن أخذ شيئا فهو له ضامن، حتى يحسب مع المال إذا اقتـسماه             

للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاضلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المـال رأس               
ح قبل قـبض رب     إن قسمة الرب  "وفي ذلك يقول ابن عابدين      . ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما     

  .٣"المال رأس ماله موقوفة ، إن قبض رأس المال صحت القسمة وإن لم يقبض بطلت
  :٤وبشأن تحديد الأرباح فإن مجمع الفقه الإسلامي يرى

 والقواعد الشرعية ترك الناس أحـراراً في بـيعهم وشـرائهم            وصصل الذي تقرره النص   الأإن  : أولاً
 ـ  ، إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها      في ،   وتصرفهم في ممتلكام وأموالهم    لاً عم

يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن تكـون                     بمطلق قول االله تعالى   
  . ]٢٩:النساء [ تجارة عن تراض منكم

ك لظـروف   ذلك متـرو ل، ب س هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد ا التجار في معاملام          لي: ياًثان
ا تقضي به الآداب الـشرعية مـن الرفـق          م مراعاة   مع ،   التجارة عامة وظروف التاجر والسلع    

  .والقناعة والسماحة والتيسير
أسباب الحرام وملابـساته  من لتعامل  ا افرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة      تض: الثاًث

الـذي يعـود   والاحتكار قة الربح زييف حقيوت لاستغفال ،وا لتدليس ،وا ة ،يعلخدوا كالغش ،
  .بالضرر على العامة والخاصة

                                                 
  .غير قيمة العملةت/ شأنب ، )٤/٥( ٤٢ : رار رقمق ، )١٦٠٩ ص ٣ج ،٥ ع (مجمعلا لةمج  1
  .٦٩٩ أنس بن مالك ، مرجع سابق ، ص  ١
  .٢٣٠ ، ص ٢ ابن عابدين ، مرجع سابق ، ج  ٢
  .م١٩٨٨اح التجار حديد أربت/ شأن ب )٨/٥ (٤٦ : رار رقمق، ) ٢٥٩٣ص ٤ ج ،٥ ع (مجمعلا لةمج  4



 ١٤٧

شئاً من عوامـل    نا،  حيث خللاً واضحاً في السوق والأسعار     بالتسعير إلاّ    يتدخل ولي الأمر     لا: اًابعر
ل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامـل         ائن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوس     فإ،  مصطنعة

  . والغبن الفاحشوأسباب الخلل والغلاء
  أيهما أصلح في الاستثمار معيار الربح أم معيار الفائدة؟

وقد أطلقـت  . يرتبط الربح بالإنتاجية زيادةً ونقصاناً ، على حين أن الربا نسبة ثابتة لا تتغير    
) الربـا (على الربا خطأً وكان ذلك متعمداً، ولكن فقهاء المسلمين حافظوا على لفظ             ) الفائدة(كلمة  

 ا الأدق والأوضح، فكلمة الفائدة في الفقه الإسلامي مصطلح قُصد بـه        اها االله عزل وجل   كما سملأ
 إلى هذا الأمـر فأضـافوا       وقد تنبه الفقهاء بتوفيق من االله        .الأرباح الرأسمالية كما أوضحنا سابقاً    

 الفائدة التي حرمها    للدلالة على ) الفائدة الربوية (فأصبح المصطلح   ) الفائدة(إلى كلمة   ) الربوية(كلمة  
وقد سبق القرآن الكريم لهذه الإشارة فـبين        ). الفائدة(االله وليتبين اختلافها عما قصده فقهاؤنا بكلمة        

أن التفريق بين البيع والربا دون توافر دراية دقيقة صعب، لذلك أشكل على غير المـسلمين التفريـق                

وا إنمـا البيـع مثـل الربـا وأحـل ا البيـع وحـرم                ذلـك بـأنهم قـال      : بينهما، وورد ذكر ذلك في قول االله      
  .]٢٧٥الآية: سورة البقرة[ الربا

على أن العائد لا يحل إلا نتيجة تحمل المخاطرة ،          ) الخراج بالضمان (وتعتمد القاعدة الفقهية    
 تعني أن كل شريك كما أن له عائداً من الربح فيجب عليه أن            ) الغنم بالغرم (كما أن القاعدة الفقهية     

ويعزو الفقهاء ذلك إلى أن المال لا يلد مالاً من ذات نفسه بغير عمل ولا مـشاركة          . يتحمل الخسارة 
ولا مخاطرة، فلا يمكن لصاحب المال أن يتربع على أريكته ضامناً أن تأتي له المائة بعشرة أو الألـف                   

ولا .  يتحمل المخاطر  ويختلف المقرض المرابي عن الشريك في أنه لا       . بمائة دون أدنى جهد أو مسؤولية     
يعتبر احتمال عدم السداد خطراً عليه لأنه يأخذ ضمانات تفوق قيمة القرض، ومن ناحية أخرى فإن                

  .المقرض المرابي يحقق ربحا أكيدا بالفوائد الربوية التي يحصل عليها ولا مجال لاحتمال الخسارة
برا تكلفة رأس المال، في الأنظمة الاقتصادية ا) أو سعر الفائدة(ر الفائدة تلوضعية على أ

ولما كانت المصارف هي الجهاز العصبي للاقتصاد . وتعتبر الأداة الأساسية والوحيدة للمصارف الربوية
فإن الفائدة هي المحرك الأساسي للسياسة النقدية ولإدارة النظام النقدي وهي معيار الاستثمارات 

.  المحتوم للاقتصاد الوضعي ولا سبيل للخلاص منهاوموجه المدخرات، وذا أضحت الفائدة القدر
 ثم بالمصرف المركزي على أساس ،فمصالح الناس مرتبطة بالمصارف والمصارف مرتبط بعضها ببعض

وكذلك في الشركات . ساسذلك الأ على الفائدة الربوية، كما ترتبط المصارف المركزية عالمياً
 ما تسيطر على رؤوس فائضها المالي الضخم فإا غالباًالعملاقة التي تتجاوز حدود الدول وتتميز ب

الأموال المحلية فتمول التوسعات وتتلاعب بالإقراض والاقتراض وتستفيد من فروقات أسعار الفوائد 



 ١٤٨

وتمارس شبكة المصارف الربوية لعبتها من خلال . بين الدول وذلك كشكل من أشكال التلاعب المالي
وتشكل هذه المصارف قوة . كومات البلاد النامية بفوائد مرتفعة للغايةتأمين الاحتياجات الجارية لح

لاجتذاب رؤوس الأموال من البلدان النامية لتغطية الاحتياجات الاستثمارية للشركات العملاقة 
 وتزداد حاجة ها، وهذا يؤدي إلى اختلال تمويلي لتلك الدول فتزداد فقراً إلى فقر،متعددة الجنسيات

فلعبة .  وتزداد غنى إلى غناهاخيراا شاءت أم أبتعلى مواردها وترتع في غنية فتستولي الدول الإلى 
الفوائد والديون وإعادة جدولة الفوائد قبل إعادة جدولة الديون هي لعبة قديمة مارسها اليهود في 

اس منها وأكثر النجميع العصور ومازالوا يمارسوا حتى الآن وهم أبطالها وحكامها وحملة رايتها 
التي لا يخفى  مصالحهم المادية ويبلغون مقاصدهم السياسية ونوا يحققانتفاغاً وأعظمهم منها نصيباً 

  . خبثها على أحد إلا من أعمى االله بصيرته
بينما يهدف إلغاء الفائدة على المستوى الفردي أو الدولي إلى تخليص البشرية من دوامة 

 والشركات العملاقة التي نعلم أن اليهود يملكون أكبر الح المرابينالحلقة التي يتجه كل شيء فيها لمص
هذا الحال لا يخفى على عامة الناس فكيف يخفى على الاقتصاديين وأصحاب الشركات . عدد منها

يجاد المبررات التي ولكن الحقيقة أم أصحاب مصالح مادية فهم يسعون دائبين لإ.ورؤوس الأموال؟
لذلك فهم . فائدة وهيمنته على الأسواق عوضاً عن البحث عن حلول أفضلتدعم استمرار نظام ال

  :يدعون أن الفائدة
 .عنصر من عناصر التكلفة لأا تمثل تكلفة رأس المال أو تكلفة الفرصة الضائعة لرأس المال 
 .ثمن أو إيجار استخدام رأس المال 
 .أسهل في الحساب وأوضح 

ذا تبرير مرفوض لأا تتميز عن غيرها من العناصر بأا أما إا عنصر من عناصر التكلفة فه
. أكيدة السداد ولا تتساوى مع عناصر التكاليف الأخرى في تحمل نتائج العمل من ربح أو خسارة

 إلى جنب مع العمل في عنصر التنظيم  لرأس المال لأنه يدخل جنباً أو أجراًكما لا يمكن اعتبارها ثمناً
وما فصل عائد كلٍّ . ، لذلك فإن الربح يقابل عنصري رأس المال والتنظيم معاًالذي يقابل عائد الربح

منهما عن الآخر إلاّ لأهداف محاسبة المسؤولية، لذلك يمكن اعتبار نسبة الربح المألوفة التي تحققها 
جودته بعد  مشاريع مماثلة هي بمثابة نصيب رأس المال وما زاد عنها فهي بسبب عامل التنظيم و

وكما أسلفنا فإن المال لا يلد . ذه الزيادةإلى هعاد جميع الأسباب الخارجية والاستثنائية المؤدية استب
ذلك فإن تكلفة رأس المال هي ناء على وب. المال من ذات نفسه إنما هو عنصر من عناصر الإنتاج

نه سعر التضحية الذي لَّ في استثمار آخر، أي أنسبة من الربح التي يمكن الحصول عليها فيما لو استغال
لذلك فإن اختيار المستثمر الحصيف إنما .  عن استثمار آخريتخلى عنه المستثمر في استثمارٍ ما عوضاً
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يكون بمقارنة ربحية المشروع الذي سوف يقدم عليه مع ما هو معروض على الساحة من مشاريع 
  .أخرى

عائدات الشركاء من الربح أو أن الفائدة أسهل في حساب بالنسبة للتبرير الأخير وهو أما 
الخسارة وخاصة إذا كان عدد الممولين كثيراً ولديهم حرية الدخول والخروج خلال الدورة الإنتاجية، 

إلا أن وجود البرمجيات ).  مضاعفةأي أضعافاً(فهذا صحيح سواء كانت فائدة بسيطة أو مركبة 
ومرفوضة، حيث يمكن تتبع أدنى بل  فائقة السرعة جعلت هذه الحجة واهيةالوالحواسيب الحديثة 

  . التغييرات وملاحقة كل الحالات دون استثناء بدقة متناهية
ومما لاشك فيه أن في المشاركة راحة بال للممول عند تحقق الأرباح، وطمأنينة لباقي 
الشركاء عند وقوع الخسائر، وبذلك يرضى جميع الأطراف بنتيجة العمل من ربح أو خسارة 

. ين لتحقيق الأرباح وزيادا والابتعاد عن شبح الخسارة حتى لا يظلموا ولا يظلمواويسعون جاهد
باستخدام أدوات الصيرفة ) ومنها السويسرية(ومما يدل على ذلك شروع عدة مصارف ربوية عالمية 

ية وقد زاد عدد المؤسسات المالية الإسلامية في العالم عن مئتي مؤسسة، ويعد بنك التنم. الإسلامية
  .الإسلامي العاشر في الترتيب المصرفي العالمي

ومن المفيد في هذا اال استعراض سلبيات نظام الفائدة الربوية كما تعرض لها كبار 
  :الاقتصاديين الغربيين وضرورة الانتقال إلى معيار الربحية لأنه الأعدل والأكفأ

أن السبب الأساسي ) نسيمسو( SIMONS ١فقد أكد. إن الفائدة هي أحد أسباب التضخم .١
 .للكساد العالمي في الثلاثينات هو تغيرات الثقة التجارية الناشئة عن نظام ائتماني غير مستقر

إن الفائدة هي أداة رديئة ومضللة في تخصيص الموارد ، ولا تعير الناحية الاجتماعية أي اهتمام،  .٢
في دراسات ميدانية قام ا ف. فتحرم اتمع من مشروعات ضرورية وتعيق حركة التنمية فيه

ENZLER & CONRAD & JOHNSON )توصلوا إلى أن رأس ) جونسون(و ) كونراد ( و)إنزلر
المال في الاقتصاديات المعاصرة قد أسيء تخصيصه إلى حد خطير بين قطاعات الاقتصاد وأنواع 

ى قروض أكبر تحصل عل) بحجة ملاءا(فالمشروعات الكبيرة  .٢الاستثمارات بسبب سعر الفائدة
 يحدث بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي قد وبسعر فائدة أقل، بينما العكس تماماً

 .تكون أكثر فائدة وإنتاجية
والمنطق يقتضي أن  قوم إلا ا يفنحن نعلم أن للإنتاج عناصر لا: عدم التكافؤ بين عناصر الإنتاج .٣

 وهذا الأمر لا .حسب النسب المتفق عليها مسبقاً تتساوى هذه العناصر كلها في الضرر والمنفعة
                                                 

، سلسة ترجمات الاقتصاد "الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي"عبد الحميد ، .  الغزالي، د 1
Economic Policy for a Free “, .H, Simonنقلا عن . ٢١ص. ١٩٩٤الإسلامي، منشورات بنك التنمية الإسلامي بجدة، 

.320.p, 1948, Chicago, f Chicago PressUniversity o, Society” 
 Public Policy and Capital Formation”“, Johnson& Conrad & Enzler, نقلا عن . ١٧ الغزالي، مرجع سابق، ص2  

Federal Reserve Bulletin (Oct., 1981), p759.  
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 -الذي هو صاحب المال- حيث يتساوى المدخر ،يتحقق إلا بمعيار التشارك في الربح والخسارة
أما في حالة الفائدة فإن .  المنظم والقائم بإدارة الإنتاج، وهذا هو عين العدلوالمستثمر الذي هو

.  كاملاً غير منقوص في حالة الربح أو الخسارة-فائدةأي ال–صاحب المال يحصل على عائد ماله 
 أن سعر )أندرسون(و ) ميد( MEADE & ANDREWS وقد أكدت الاستقصاءات التي قام ا

 يمثل نسبة ضئيلة من نفقة إحلال ه يذكر في تحديد مستوى الاستثمار لأنالفائدة ليس عاملاً
 عن اعتماد المشروعات على لسريع، فضلاًالاستثمار الجديد خاصة في حالات التقادم التقني ا

على أن قيام المشروع بالتمويل ) منسكي( MINSKY ١وقد شدد .التمويل الذاتي لما له من فوائد
لكن لجوء و،  ماليا قوياًالذاتي لرأسماله والتخطيط الرشيد لاستثمار أرباحه غير الموزعة يفرز نظاماً

 .قتراض يعرض النظام لعدم الاستقرارالمنتجين إلى التمويل الخارجي عن طريق الا
تشير الدلائل الإحصائية إلى عدم وجود ترابط إيجابي كبير بين الفائدة والادخار، كما أكد ذلك  .٤

SAMUELSON )إن بعض الناس يقل ادخارهم بدل أن يزيد حينما تزيد : (٢بقوله) سملسون
 النظر عن مستوى سعر  بغضباً وإن كثيرا من الناس يدخرون المبلغ نفسه تقري،أسعار الفائدة

: ، ثم يتابع قائلاً)  وإن بعض الناس يميلون إلى خفض استهلاكهم إذا وعدوا بأسعار أعلى،الفائدة
كل الدلائل توحي بأن مستوى الفائدة يميل في قراري الاستهلاك والادخار إلى إبطال تأثير كل (

 ).منهما على الآخر
 زيادة التكاليف مما يشكل مانعاً كبيراً من الاستثمار ، ففي إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى .٥

قد  وجد أن الفوائد ١٩٧٨-١٩٧٠للتجربة الأمريكية ) ليبلنغ( LEIBLINGأجراها  ٣دراسة
بلغت ثلث العائد الإجمالي على رأس المال، مما أدى إلى تآكل أرباح الشركات وانخفاض إنتاج 

 .انخفاض التكوين الرأسماليأدى إلى الاقتصاد الأمريكي وبالتالي 
في بداية الثمانيات عن أسباب السلوك الطائش الذي لم يسبق ) فريدمن( FRIEDMAN ٤تساءل .٦

السلوك الطائش يساوي أسعار الفائدة مما هذا له مثيل للاقتصاد الأمريكي، وتوصل إلى أن 
 .مالطويلة الأجل أو التخطيط الجيد للأعاليصعب اتخاذ القرارات الاستثمارية 

                                                 
Columbia University Press, ”esJohn Maynard Keyn“, .H, Minsky , ، نقلا عن ٢١ الغزالي، مرجع سابق ، ص 1 

NY, 1975.  
New York, McGraw Hill. ,th ed7, ”Economics“, A. P, Samuelson , ، نقلا عن ١٨ الغزالي، مرجع سابق ، ص 2 

1967. p574. 
mationCorporate Profitability and Capital For“, .S, .U, .H, Leibling : ، نقلا عن ١٩ الغزالي، مرجع سابق ، ص 3 

.78-70. p, 1980NY , ” Pergamon Policy Studies?Are Rates of Return Sufficient 
Feb15, ” NewsweekEconomy. S.yo U-The yo“, .M, Friedman  , ، نقلا عن ٢١ الغزالي، مرجع سابق ، ص 4 

1982. p. 4. 



 ١٥١

أن السعر النقدي للفائدة ليس هو المتحكم في الاقتصاد، وأن سعر ) تورفي( TURVEY ١أكد .٧
على هذا يجب أن يحل محله بناء و. الفائدة لا يصلح لذلك، وهو غير مناسب لقرارات الاستثمار

  .سعر الأصول الحقيقية الموجودة أو المستوى العام لأسعار الأسهم
بح هو المحرك الأساسي للإنتاج والتنمية، يؤيد ذلك نتائج دراسة قام ا وبناء على ما تقدم فإن الر .٨

MILLER )من هذه المشروعات استخدمت مفهوم % ٧٧ فوجد أن  مشروعا١٧٧ًعلى ) ميلر
 .٢معدل الربح عند اتخاذ قراراا الاستثمارية

نه قطـاف   على الربح و الخسارة لأ    ) ثمرة الاكتساب (، لقد أطلق القلقشندي اسم      نتيجة  الو
يجـب أن يكـون     والربح  .  نتيجة العمل مثل الثمرة التي لا تكتمل إلا بعد الزرع والرعاية والحصاد           

حلالا طاهرا ، شائعا بين الشركاء أي لا يمكن تخصيص جانب معين من ربح محـدد لـشريك دون                   
  ، بـالآخرين غيره، ولا يدخل الربح الناجم عن الاحتكار في الربح الحلال بسبب الظلم الذي يلحق               

  .كما لا يجوز توزيع الربح دون استيفاء كامل رأس المال

                                                 
G,Hahn, ”?te of Interest Rule the RootsDoes the Ra“, .R, Turvey. , ، نقلا عن ٢٢ الغزالي، مرجع سابق ، ص 1 

eds., pp. 172 & 329. 
A Glimpse at Calculating and Using Return on “, .J, Miller ، نقلا عن ٢٣ الغزالي، مرجع سابق ، ص 2 

. 75-71. pp, 1960, June, Bulletin. A.A.N, ”Investment  
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  المبحث السادس
  النظام المحاسبي فقه

  
، غاية المحاسبة بقولـه   النويري  وحدد  ،  ١النظام المحاسبي هو الأداة التي تحقق ا المحاسبة غايتها        

، أما  ٢" الطوارف من التلاد   وبكتاب الحساب تحفظ الأموال وتضبط الغلال وتحد قوانين البلاد وتميز         "
 :تتلخص بـما يلي ف٣غاية المحاسبة كما حددها القلقشندي

  .اليالمضبط لتحقيق الالية الماسبة وتكون بالمح: حفظ الأموال حماية و .١
 .سلعيالضبط لتحقيق الواد المحاسبة وتكون بم: حفظ الغلال حماية و .٢
 .)حد القوانين( أداة من أدوات تشريع القوانينالمحاسبة  .٣
 .وكذلك تمييز أنواع النماء، تمييز المال من نمائه  .٤
والـسفرة الثقـات وأعـلام      الأثبات  والنقلة  (المحاسبة أداة إثبات وضبط وتحقيق ،        .٥

 ).الأنصاف والانتصاف والشهود المقانع في الاختلاف
 ).الحساب مناقش(قابلية تحقق وإثبات النتائج والبيانات المحاسبية  .٦
 .)يراع الإنشاء متقول ، ويراع الحساب متأول( المحاسبية ، قابلية تفسير النتائج .٧
 . )لآمر الصرف على العمال والإيرادات والمصاريف(المحاسبة أداة لتحقيق الرقابة ،  .٨
 .المحاسبة أداة لاختيار الأنفع والأصلح .٩
 .المحاسبة أداة تحقيق العدل بما تنتجه من بيانات تساعد في قيام نظام المعاملات .١٠
حتى تحقق المحاسبة الغاية المرجوة منها لابد من مقومات تحدد بنية            : ات النظام المحاسبي  مقوم

رى أن التطبيق العملي للمحاسبة في الفقه الإسلامي المستند إلى أًصوله وفقهه قـد              نالنظام المحاسبي، و  
  : حقق المقومات التالية

o  المحاسب وصفاته–أولا . 
o  الحساباتتبويب –ثانيا . 
o  المستندات والدفاتر-ثالثا  . 
o  القوائم المالية والقوائم التكميلية لها ، وأبواب المضاف ، والمقترحات-رابعا . 

                                                 
  .١٦٣ القاضي ، مرجع سابق ، ص  ١
  ١٩٢، مرجع سابق ، ص  النويري  ٢
   .٥٧ ص ١ القلقشندي ، مرجع سابق ، جزء ٣
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وسوف نتعرض لهذه المقومات بالتفصيل لإثبات درجة التطور والنضج المحاسبي بمـا سـبق              
  .إشارة لوقا باشيليو وغيره بمئات السنين

   المحاسب وصفاته-أولا 

 وأوفـوا   ،  ]٣٥:الإسـراء  [ وز�ـوا بالقـسطاس المـستقيم      بالقـسط   المحاسب هو الوزان    
 لأنه يزن الأعمال ويقيسها في ايـة الفتـرة     ]١٨١:الشعراء [تكو�وا من المخـسرين    بالكيل ولا 

لذا ينبغي على هذا الوزان إن كان تاجرا مديرا أو محاسبا أو مراجعا ، أن يكيل ويكتال بالحق                  . المالية

الـذين إذا اكتـالوا     *  ويـل للمطففـين         بقوله   ، وأن لايكون كالذي وصفه االله       الذي أراده االله    
  ]. ٣-٢-١:المطففين [وإذا كالوهم أو وز�وهم يخسرون* على الناس يستوفون  

. ورأى الماوردي أنه يشترط فيمن يصح أن يتقلد العمالة ، أنهُ يستقل بكفايته ويوثق بأمانته              
إلى اجتهاد روعي فيها الحرية والإسلام ، وإن كانت عمالة تنفيذ لا            فإن كانت عمالة تفويض تفتقر      

  . ١اجتهاد للعامل فيها لم تفتقر إلى الحرية والإسلام

  
  :)٢٠-٣( الشكل رى أن المحاسب المسلم يجب أن يتحلى بالصفات التاليةنو
  : ، ويستفاد من ذلك تحقيقالإلمام بالفقه بشكل كاف .١

o ومعرفـة   ٢"مجتهدا بأحكام الـشريعة   " ليردعه عن مخالفة الأصول الشرعية       الورع ،
 ، وعلـم    ٣لمكتسب يحتاج إلى علم الكـسب     الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام فا     

 ـالكسب ممزوج بعلوم الشرع وفقهه ولا يمكن الفصل بينهما ، و           رى أن انتـشار    ن
فقه ما هو إلا دليل على ذلك، فالمعاملات        القواعد المالية والمحاسبية في ثنايا كتب ال      

                                                 
  .٢٥٨، مرجع سابق ، ص الأحكام السطانية  الماوردي ،  ١
  ١٤٤، مرجع سابق ، ص الأحكام السطانية  الماوردي ،  ٢
  .١٢٧ ، ص ٢الغزالي ، المرجع السابق ، ج ٣

 صفات المحاسب

 الالمام بالفقه بشكل آاف

 العلم بالشروط المهنية

 )وأساليب الحماية(الحياد 

 الورع

 الأمانة

 الدقة

 الأخلاق

تنتمي للمدخل 
 ويحد المعياري

سلوآها المدخل 
 السلوآي

 الكفاءة والمقدرة

 التحقيق

 التفقه بالمهن

 الاعتماد على اللوائح والقوانين

المحاسب)٢٠-٣(الشكل صفات

 فيشترط عمالة اجتهادإذا آانت  -
  .فيها الإسلام والحرية

 إذا آانت عمالة تنفيذ فلا -
 .يشترط فيها الإسلام والحرية
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منتشرة بكل أشكالها في تطبيقات الناس ويصعب الفصل بينـها وبـين القواعـد              
  .١والأصول الشرعية

o وهي نتاج طبيعي للإيمان العميق بالإسلام وقد خص االله تعالى صفة القوة             : الأمانة

 الأمـين  القوي استأجرت    يا أبت استأجره إن خير من      والأمانة بمن استؤجر للعمل ،      

فالضعيف لن يقدر على تحقيق الأمانة رغم اتصافه ا ما لم يكن            ]. ٢٦: القصص  [

 قـال   وذكر االله تعالى على لسان يوسف عليـه الـسلام           . قويا قادرا على تحقيقها   
فالمحاسب لا يرشي   ]. ٥٥: يوسف [علـيم  حفـيظ اجعلني على خزائن الأرض إ�ـي       

 . يخون ولا يغشولا يرتشي ولا يكذب ولا

o ن االله    : الدقةبي        دف تحقيق العدالة الدقة في الحساب        و�ـضع المـوازين القـسط 
 حبة من خـردل أتينـا بهـا وكفـى بنـا             مثقالليوم القيامة فلا تظلم �فس شيئا وإن كان         

والتفت الفقهاء والمحاسبون إلى أدق التفاصيل في تحري        ]. ٤٧: الأنبياء   [حاسـبين 

ن ، فقد راعى النويري في محاسبة الرواتب والأجور فرق أيام الـسنة             حقوق الآخري 
 .٢واشترط الماوردي لتحقيق الدقة الإلمام في الحساب. الميلادية عن السنة الهجرية

o في  الأحكام الخمـسة  تحدثنا في المدخل السلوكي والأخلاقي عن أهمية         : الأخلاق 
ق العامـة تتـضمن     تشكيل أخلاق كل مسلم مكتسب ، وأوضحنا أن الأخـلا         

أما ما يقصد بالأخلاق المهنية في الأدبيات       . الأخلاق المهنية حكما فلا تفرقة بينهما     
 . تنتمي للشروط المهنية في عمل المحاسب لا للشروط الأخلاقيةناالحديثة فهي برأي

  : العلم بالشروط المهنية .٢
o  ومسؤولية سـواء   إن استئجار غير الكفؤ للعمل أمر فيه تقصير          : الكفاءة والمقدرة

وذكرنا سابقا أن الغزالي اشترط أن يكون العمل مقدورا على          . المحاسب أو من ولاّه   
يجب  و .٣تسليمه حسا وشرعا فلا يصح استئجار الضعيف على عمل لا يقدر عليه           

. ٤"فسمي الكتاب باسمهم لحذقهم بـالأمور     "أن يتصف المحاسب بالفطانة والذكاء      
حفظ القوانين ، واستيفاء الحقوق ، وإثبات        : ٥بوالكفاية حسب الماوردي تستوج   

                                                 
  . باستثناء فصول في بعض الكتب آالنويري مثلافي التاريخ الإسلامي محاسبية متخصصةعدم توافر آتب قد يكون هذ هو التفسير ل  ٤
  ١٤٤، مرجع سابق ، ص الأحكام السطانية  الماوردي ،  ١
  .١٣٤،  ص ٢، مرجع سابق ، ج  إحياء علوم الدين  الغزالي ،  ٢
  .١٩٥ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٣
  ٢٦٥ ، مرجع سابق ، ص الأحكام السطانية الماوردي ،  ٤
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واشترط ابن  . الرقوع  ، ومحاسبات العمال ، وإخراج الأموال ، وتصفح الظلامات          
 .قدامة على محاسب الأبنية الإلمام بالمعرفة الهندسية والحسابية

o       وأدلّ  وأقرب إلى ضبط الأموال طريقا       أكثر تحقيقا ذكر النويري أن كتاب الحساب
 .١ا وأوضح بيانابرهان

o  ليشارك رب كل صنعة بنظره ولسانه ولا يكون        " التي يعمل محاسبا لها      التفقه بالمهن
لأن هذه الصناعات زائدة علـى      ... في ذلك مقلدا جملة بل يشاركهم فيما هم فيه        

وأيما رجل اجتمعت فيه هذه الأوصاف تعين علـى ولي          . وظيفته ولازمة لأولئك  
هو للمباشـر   " ، وقال أيضا     ٢"ر له كفايته وألزمه إن امتنع     الأمر ندبه للمباشرة وقر   

 .٣"زيادة على صنعته على أنه لا يستغني عن معرفته والاطلاع عليه
o ٤الاعتماد على اللوائح والقوانين. 

المحاسب كما ذكرنا وزان لا يزن إلا بالحق دون التطاول علـى حقـوق أي مـن                 : الحياد .٣
وهو مسؤول عن حساباته دنيويا أمام      . لذي يشرف عليه  الأطراف التي لها علاقة بالحساب ا     

وأقيمـوا الـوزن بالقـسط ولا تخـسروا         *  أ لا تطغـوا في الميـزان         وأخرويا أمام االله تعالى     ، آمره
ومن واجب ولي الأمر تأمين الحماية له ليتمكن من ممارسة الحياد           ]. ٩-٨:الرحمن [الميـزان 

       ولا يـضار كاتـب ولا شـهيد] وتكون الحماية بأشكال منـها التعـيين   ]٢٨٢: البقرة 

وهذه الصفة لا تتحقق إلا بتحقق الصفتين الـسابقتين         . والعزل والأتعاب وتأمين الحصانة له    
 .معاً أي الإلمام بالفقه بشكل كافي والعلم بالشروط المهنية

       ويستدل من هذا     ٥اب الأموال ونحوها  وقد عدد القلقشندي ألقاب أرباب الوظائف من كت  
لتقسيم على وجود دورة مستندية ونظام دفاتر دقيق انعكس على تقسيم ومهام أرباب هذه المهنة ،                ا

فقال . فمن يتولى المسح شخص والذي يقبض شخص آخر ثم ترتفع المناصب وصولا للوزير المسؤول             
  : معددا
   الوزير–الأول 
ع إليه حساا لينظـر فيـه ويتأملـه         رفذ تصرفاا وي  نفوهو من ينظر في الأموال وي     :  الناظر   –الثاني  

لأنه يدير نظـره في     : وهو مأخوذ إما من النظر الذي هو رأي العين          . فيمضي ما يمضي ويرد ما يرد     
  :وهو أنواع . أمور ما ينظر فيه ، وإما من النظر الذي هو بمعنى الفكر

                                                 
  .١٩٢ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٥
  .٢١٧ النويري ، مرجع سابق ، ص  ١
  ٢٧٢ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٢
  .٢٤٨ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٣
  .٤٦٥ ، ص ٥ القلقشندي ، مرجع سابق ، ج  ٤



 ١٥٦

o ناظر الجيش. 
o ناظر الخاص. 
o ناظر الدواوين. 
o  بدمشق(ناظر النظار(. 
o بحلب أو طرابلس أو حماة ونحوها(كة ناظر الممل(. 
o ناظر أوقاف أو جهات بر. 

وكانوا في الزمن الأول يعبرون عنه بمتولي الديوان وهو ثاني رتبة النـاظر    :  صاحب الديوان    –الثالث  
  ).يلاحظ تطور المحاسبة من جيل لآخر(. في المراجعة

  .وهو الذي يشهد الديوان نفيا أو اثباتا:  الشاهد –الرابع 
وهو الذي يضبط الديوان وينبه على ما فيه مصلحته من استخراج أمواله ونحو             :  المستوفي   –الخامس  
وهو يعادل حاليا وظيفـة مراجـع الحـسابات         . ولعظم موقعه أشار إليه الحريري في مقاماته      . ذلك

  .الداخلي
  . ويكتبها)جمع جموع(وهو الذي ينظم الحسبانات :  العامل –السادس 
  .وهو الذي يتصدى لقياس أرض الزراعة: اسح  الم–السابع 
  .وهو الذي يتصدى للكتابة إعانة لأحد من المباشرين المذكورين:  المعين –الثامن 
  ".الجهبذ"وهو الذي يتولى قبض الأموال وصرفها وكان يقال له في ما تقدم :  الصيرفي –التاسع 

  : الحساباتتبويب  –ثانيا 
فقد ذكر الغزالي أن تجار المـسلمين اسـتخدموا         . ات لغرضين استخدم الفقهاء ترميز الحساب   

ترميز حسابات الزبائن الفقراء بغية إخفاء أسمائهم ، أما أولئك الذين يعطيهم من مال الـصدقة ولا                 
ترجمته :  حساب أحدهما    الذلك كان لهم دفتر   . يرتجى سدادهم فلم يسجلهم أصلا في الدفاتر المحاسبية       

اء من لا يعرفه من الضعفاء والفقراء ، وذلك أن الفقير كان يرى الطعـام أو                 فيه أسم  )مرمز(مجهولة  
الفاكهة فيشتهيه فيقول أحتاج إلى خمسة أرطال من هذا وليس معي ثمنه فكان يقول له خذه واقـض                  

ولم يكن يعد هذا من الخيار بلُ عدَ من الخيار من لم يكن يثبت اسمه في الدفتر أصلا                  . ثمنه عند الميسرة  
  .١خذ ما تريد فإن تيسر لك فاقضه وإلا فأنت في حلّ وسعة:  لا يجعله دينا ، لكن يقول و

أما النويري فقد ذهب إلى أبعد من ذلك فاستخدم الترميز كما نعرفه في الوقت الحاضـر ،                 
ويذكر الاسم وابتداء أمرته أو جنديته      "فكان يشترط على المحاسب أن يذكر رمز الحساب لا اسمه ،            

ي سنة كانت من السنين الهلالية لاستقبال ما يكتب من فعل السنة الخراجية وعمن انتقل إليه من                 في أ 

                                                 
   ١٥١، ص٢ ، مرجع سابق ، ج  إحياء علوم الدين  الغزالي ،  ١



 ١٥٧

كما كان يستخدم الترميز على      . ١"ز قبالة كل اسم إلى عبرة اقطاعه رمزا لا تصريحا         ويرمالاقطاع ،   
  ".إذا كتب وصولا رمز عليه إشارة الكتابة"الإيصالات 

  ر المستندات والدفات-ثالثا 
إن المستندات والدفاتر والوثائق التي يستخدمها التجار والمحاسبون في أعمالهم هـي بمثابـة              

يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا          الإثبات للحقوق ، وقد تناولت أطول آية في القرآن الكريم أصـول الكتابـة               
تــداينتم بــدين إلى أجــل مــسمى فــاكتبوه وليكتــب بيــنكم كاتــب بالعــدل ولا يــأب كاتــب أن   

 ــ      يك ــبخس من ــه ولا ي ــه الحــق وليتــق ا رب ــذي علي ــل ال   شــيئاهتــب كمــا علمــه ا فليكتــب وليمل

وذكرت عدة ثبوتيات كمستندات ، منها الرسائل والإيصالات والتأريج والفنـداق           . ]٢٨٢:البقرة[
  .والكلّفة والعريضة والجريدة

  :قنتيالدفاتر التجارية وسيلة إثبات والخط أداة تحقق و
دين أن من العرف الجاري اللجوء للدفاتر لبيان الحقوق لما فيه من الدقة والحقيقة         ذكر ابن عاب  

فما يوجد في دفاتر التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الـذي                   : "قائلا
قْيذلك فلو   من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل ،ُ يعمل به والعرف جار بينهم ب                 رب

لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعام بلا شهود فلهذه الضرورة جزم بـه الجماعـة                   
أما الثبوتيات فقد أشار إليها النويري بأهميتـها في         . ٢")اسم مكان في العراق   (المذكورون وأئمة بلخ    

دات في محاسبة الخـزائن      ، وفي بيان المرتجعات والمردو     ٣" الحمول برسائلويستشهد فيه   "الاستشهاد  
 الاستلام  بإيصالات، وكذلك   "ثم يذكر ما نقله إلى الخزانة ويستشهد فيه برجعاته        ") ألبسة السلاطين (

، وتكتسب هذه الثبوتيات شـرعيتها مـن        "ووصولات مباشريها "والتسليم التي يصدرها المحاسبون،     
". ئمارات والتواقيـع الـسلطانية    بمقتضى الاسـت  "التوقيعات التي تحملها من آمري الصرف المخولين        

 وهي الأوراق التي يبسطها مباشر المساحة بما فيهـا          ،التأريج: واستخدمت أيضا وثائق أخرى ، مثل     
وهو عبارة عن التعليق ، وهو الذي تكتب فيه  : والفنداق. السجلات ويختمها بما انتهت إليه المساحة     

يها اسم كل فلاح وما يسجله مـن الفـدن           هي جريدة يشرح ف    ،والمكلّفة. المساحات حال قياسها  
ويفصل ذلك بقبائله وجهاته وقطائعه فإذا نبت الزرع واستوى على سوقه ندب عند ذلك من يباشر                

شاد وعدول ذوي خبرة بعلم المساحة، وكاتب عارف خبير أمين، وقـصابين            : مساحة الأراضي من  
  .٤)المكتوبةحسب القواعد (يقيسون الأراضي بالأحكام الحاكمية المحررة 

                                                 
  .٢٠٠ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٢
  .٦٠ ، ص ١٩٧٩ ، دار الفكر ببيروت، ٣، الجزء  حاشية ابن عابدين–رد المحتار على الدر المختار  ابن عابدين ،  ١
  .٢١٨ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٢
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 ١٥٨

 وهي شبيهة بالتأريج إلا أا تعمل لأبواب يحتـاج إلى أن يعلـم              العريضةوذكر الخوارزمي   
   نقص الأقل من الأكثر من بابين منها، ويوضع ما يفضل في باب ثالث وهو البـاب                فضل ما بينها في

الأحـوال  المقصود الذي تعمل العريضة لأجله مثل أن تعمل عريضة للأصل والاستخراج ففي أكثر              
ينقص الاستخراج عن الأصل فيوضع في السطر الأول من سطور العريضة ثلاثة أبواب أحدها للأصل               
والثاني للاستخراج والثالث لفضل ما بينهما ثم يوضع في السطر الثاني والثالث والرابـع إلى حيـث                 

ه وثبت جملـة    انتهى تفصيلات الأصل والاستخراج فضل ما بينهما ويثبت كل واحد منهما بإزاء باب            
  .١كل باب تحته

وهي أصل المحاسبة وأساسها الأول وعليهـا تـبنى التـسجيلات           : دفتر اليومية، أو تعليق المياومة    
والأحداث الإقتصادية المالية منها وغير المالية، بينما تقتصر الدفاتر المحاسبية الحديثة على المالية منـها               

، وبذلك يقول   فيذكر كل شيء فيها صغر أم كبر      قة  دون غيرها من التبديلات، ويتوخى المحاسب الد      
يذكر فيه تاريخ اليوم والشهر من السنة الهلالية ويذكر فيه جميع ما يتجدد ويقع في ذلـك                 : "النويري

من محضر ومستخرج ومجرى ومبتاع ومباع ومبيع ومصروف وما يتجدد من زيادات            : اليوم في ديوانه  
ر وترتيب أرباب استحقاقات على جهات وتتريـل مـن          في الأجر والضمانات وعطل وتقرير أجائ     

يستخدمه وصرف من يصرفه من أرباب الخدم وغير ذلك بحيث لا يخل بشيء مما وقع له في مباشرته                  
  .٢"وهذا التعليق هو أصل المباشرة. قل أو جل
 في  وما يتجدد من زيادات   : كلام النويري كيفية تسجيل الأحداث غير الاقتصادية ، بقوله        ويبدو من   

  .الخ... الأجر والضمانات وعطل وتقرير أجائر 
 بحـسب   )محاسـبة مـسؤولية   (وهي قائمة شبيهة بأستاذ الحساب تعد على عدة نسخ          : المخزومة  

 المستويات الإدارية التابع لها المحاسب ، دف لإحكام الرقابة من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى              
، ويتناقشون على أساسها ، وهي وسيلة لنقـل البيانـات بـين              وهي أداة لتبادل المعلومات داخلياً    

المحاسبين سواء استمروا أو غابوا أو تركوا العمل مما يعطي استقرارا للعمل المحاسبي في تأمينه دفقا من                 
يورد فيها المستخرج والمحضر وارى والمـصروف       : "البيانات بشكل مستمر ، وبذلك يقول النويري      

 المسترفع لزمه أن يوردها     )ناقشه وطلب منه  (وإن شاحه   . سخ بحسب المسترفعين  ويرفعها على عدة ن   
فيما أورده في مياومته من سائر المتجددات والأحوال فيصير ا المسترفع الغائب كالمباشـر الحاضـر                

  ).٢١-٣( ، الشكل ٣" فمن دونه)مراجع(من ناظر مباشرة : وتشمل المخزومة خط من هو مباشر
  
  

                                                 
  .٣٧ هـ، ص ١٣٤٢، ، مطبعة الشرق بمصرمفاتيح العلومالخوارزمي،   ٤
  .٢٧٣ النويري ، مرجع سابق ، ص  ١
  .٢٧٤ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٢



 ١٥٩

  المستحق
  الصارف  اسم المستحق

  غلة  عينا مساة مشاهرة
  التاريخ  المقبوض  ثمن الصنف

                  
                  

  المخزومة) : ٢١- ٣(الشكل 

وصف النويري حساب الأستاذ وصفا دقيقا وعبر عن تقابل الحسابات بوضـعهما في             : دفتر الأستاذ 
 )طـرف إلى  ( أو ارى    )طرف من (ر  وصورة وضعه لذلك أن يرصع المحض     : "الميمنة والميسرة، فقال    

من جهة فلان كـذا وفي مقابلتـه        :  قبالة ارى فيقول في يمنتها       يسرا القائمة ويخصم عن     يمنةعن  
ينصرف في كذا ثم يشطب المحضر وارى من تلك الجهة في يسرة قائمة الجريدة التي بسطها قبالـة                  

دة السنة ويرمز على تعليقه إشـارة الخدمـة   كل اسم استخرج منه أو أجري عليه ، يفعل ذلك في م         
وكذلك إذا كتب وصولا رمز عليه إشارة الكتابة وصورته لها ، فإذا انقضت الـسنة               . على الجريدة 

عمل محاسبة كل جهة بما استخرجه من مستأجرها أو ضامنها وأجراه عليه وعقد على ذلك جملة فإن                 
د تغلقت تلك الجهة عن تلـك الـسنة وإن زاد           كان المستخرج وارى نظير الأجرة أو الضمان فق       

 ، نستخلص ممـا ذكـره       ١"اً مستخرج اًالمستخرج على الأجرة أورده في حسابه مضافا ويسميه زائد        
  :النويري مايلي

 .الحساب هو قائمة .١
 ).الوارد(له طرف يميني يسجل فيه المحضر  .٢
 ).الصادر(له طرف يساري يسجل فيه ارى  .٣
 . اسم استخرج منه أو أجري عليهتجري عملية شطب قبالة كل .٤
 .مدة الحساب سنة .٥
 .تستخدم الرموز كإشارات كتابية .٦
 .تجري المحاسبة بنهاية السنة .٧
 ).جملة(ينتج عن ذلك رصيد  .٨
 ".تغلّق الحساب"إذا كان مساويا للصفر نقول  .٩
 .وإلا ندوره للسنة التالية .١٠

تاريخ منشوره إلى تـاريخ     وصورة المحاسبة أن يقيم     : " بقوله   مبدأ تقابل الحسابات  وأوضح  
 ويوجب عن نظير خدمته استحقاقا وينظـر        )رصيد حساب (انفصاله أو نقلته ويعقد على ذلك جملة        

إلى ما قبضه من المغلات فيجمعها فإن كان قَبضه نظير خدمته فلا شيء له ولا عليه ، وإن زاد قبضه                    
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ر من قبضه أفرج له عن نظـير مـا   على مدة خدمته استعاد منه ما زاد بنسبته وإن كانت خدمته أكث  
  .١"فَضل له

   القوائم المالية–رابعا 
وكان المتولي  "بقوله  كما أشرنا ،    سباق في تعبيرات الأصول والنفقات      كان ال لعل ابن قدامة    

 ، واستخدم النويري الأصول والخصوم      "لها جامعا للنظر في الأمرين ومحاسبا على الأصول والنفقات        
ولابد لكل مباشر من جريدة على هذه الـصفة         : "وم ضمن قائمة الجريدة قائلا      بالشكل المعروف الي  

ما يحتاج إليه " ، واستخدم هذا التعبير في اليومية بنوعيها المدينة والدائنة  ٢"تشتمل على الأصل والخصم   
  .٣"كل مباشر من ضبط تعليق المياومة وبسط الجريدة وخدمتها في الأصل والخصم أولا فأول

وكيفيتها أنه  "،  اد الحسابات الختامية في الثلث الأخير من الشهر الأخير من العام          ويتم إعد 
إذا مضت على المباشر مدة لا تتجاوز أحد عشر شهرا فما دون الشهر إلى عشرة أيـام ومـا دون                    

ذكر ما ينتج عن التعليـق      "، وتتم بعد الإنتهاء من التسجيل في اليومية وحسابات الأستاذ ،            ٤"الشهر
  :وتتألف هذه الحسابات من ". سبانات بعد المخازيممن الح

 .وهو حساب ختامي يهتم بالأموال : الختم .١
 ).قائمة بالمواد(وهو حساب ختامي يهتم بالغلال  : التوالي .٢
وتتألف من أعمال الغلال والتقاوى وأعمال الاعتصار وأعمال المبيع وأعمال           : الأعمال .٣

 .٥والتأديبات والجناياتالمبتاع وأعمال الجوالي وأعمال الخدم 
وتتألف من سياقة الأسرى وسياقة الكراع وسـياقة العلوفـات وسـياقة             :السياقات .٤

 .٦الأصناف
 . ويعادل الميزانية٧هو العمل الجامع الشامل لكل عمل : الارتفاع .٥

، وسوف  ) ٢٢-٣الشكل  (ويمكننا تصوير آلية تدفق البيانات المحاسبية وفق الأنموذج التالي          
ويبدو جليا أا كانت علـى شـكل قـوائم          . ه القوائم بالتفصيل وبشكل بياني لاحقا     نستعرض هذ 

 ، وهذا ما ذهبت الأدبيات المحاسبية إلى تطبيقه في الآونة الأخيرة مـن              Tوليست على شكل حرف     
  .القرن الماضي
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 بجهات العين من سائر الأموال وكيفيتها أنه إذا مضت على المباشرمدة لا تتجاوز             تختص" وهي   :الختم
وما دون الشهر لايقع إلا عند انفصال كاتـب في          (أحد عشر شهرا عما دون الشهر إلى عشرة أيام          

 نظم حسابا سماه الكتاب في مصالحهم الختمة ، يشرح في صدرها مـا              )أثناء الشهر او اقتراح مقترح    
د البسملة ختمة بمبلغ المستخرج وارى من أموال الجهات أو المعاملة الفلانية لاستقبال كذا              مثاله بع 

وإلى آخر كذا ويذكر أسماء المباشرين فيقول بولاية فلان ونظر فلان ومشارفة فلان وكتابـة فـلان                 
 ـ         سنيه ويعقد في صدرها جملة على مااستخرجه في تلك المدة وأجراه من أصول الأموال يفصل ذلك ب

ويشرحه بجهاته وأسماء أربابه وتواريخ محضره ومجراه إلى اية ذلك ثم يقول وأضيف إلى ذلـك مـا                  
وجبت إضافته ويبدأ بالحاصل المساق إلى آخر المدة التي قبلها ثم يذكر ما لعله استخرجه من الجهات                 

لعله اقترضه وما لعلـه     التي ترد في باب المضاف وما ورد من أثمان المبيعات والمصالحات والخدم وما              
حصل من المواريث الحشرية واتذبات والتأديبات وما لعله اعتد به لمعاملة أخرى ونقل إليه إلى ذلك                
من أبواب المضاف على اختلافها مما يطول شرحه لو استقصي ثم يفذلك على الأصل والإضافة وإن                

 فالفذلكة بمفردها ثم يخـصم تلـك        صرف نقدا بنقد ذكره بعد الفذلكة  واستقر بالجملة بعده وإلا          
الجملة بما لعله حمله أو نقله على معاملة أخرى أو صرفه ويذكر الحمل بتواريخه ورسائله واسم مـن                  

  )أوراق وثبوتيات اليومية(الجريدة والمنشور والإيصالات

 )اليومية(تعليق المياومة

 المخزومة

 السياقات الأعمال  التوالي الختم 

 المضاف بالقلم

 الارتفاع

 المقترحات

 قوائم تكميلية  قوائم تكميلية 

  تدفق البيانات المحاسبية ضمن أنموذج الحسابات الختامية٢٢-٣كلالش

 قوائم تكميلية
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حمل على يده والمنقول كذلك والمصروف بأسماء أربابه وتواريخه ثم يسوق إلى التحصيل إن اضطرد له                
  .٢٣-٣، ويمكن تصويرها بالشكل ١"حاصل وإلا فيقول في آخرها ولم يبق حاصل فنذكره

أن يضمنواُ ختمهم ما يوردونه في الأصل من جهات الأصـول           "ويقترح محاسبو بلاد الشام     
 بجهاته ، مثال ذلك أن يقول في        – الأصل مختوما والخصم مفصلا      –كل جهة من المستخرج وارى      

 تحت ذلك التاريخ خـصم تلـك        الجهة الفلانية في التاريخ الفلاني كذا وكذا درهما ويذكر        : الأصل  
التاريخ الفـلاني   : الجملة وفي الخصم إذا ذكر اسم رب استحقاق وما وصل إليه في كل تاريخ يقول                
  .٢"ويعين جهاته ويشطب المسترفع الأصل على الخصم وفي هذا تضييق كثير على المباشر

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ختمة بمبلغ المستخرج وارى من أموال الجهات

  فلان وكتابة فلان مشارفة وفلانبولاية 
  )أي المتولي والناظر والمشارف والكاتب(

xxx    الخراج  
  تاريخ  أربابه  المستخرج من جهة

      جهة كذا
        جهة كذا

xxx   
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  :يضاف 
  )الحاصل المساق إلى آخر المدة التي قبلها(رصيد الفترة السابقة 

  بيعاتأثمان الم
  المصالحات

  الخدم
  القروض

  المواريث الحشرية
  اتذبات والتأديبات

  منقولات من معاملات أخرى
xxx      نقود بعملات أخرىxxx سعر صرفها ، xxx

  
xxx  
  
  
  

xxx 

  :يخصم   
  منقولات من معاملات أخرى

  من حمل على يده  تاريخ  الرسالة
      
      

  المصروف
  تاريخه  اسم الصارف

      
xxx    جملة(الرصيد الحالي(  

  الختمة) ٢٣- ٣(الشكل 
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أريد ا توالي الغلال ، وكيفيتها      "، و يؤدي لاستخراج ثمن المبيع   وهو شبيه بحساب المتاجرة     : التوالي  
قدمناه في شرح الختم نظم كاتب الجهة حسابا للغلة اسمه التالي ، يشرح في           أنه إذا مضت مدة على ما     

ا انساق حاصلاً من الغلال بالجهة الفلانية إلى آخر كذا ، ويذكر أسمـاء              تالٍ بم : صدره بعد البسملة    
المباشرين على ما تقدم ، ثم يوصل في صدره ماانساق إلى آخر المدة التي قبلها مـن الغـلال علـى                     
اختلافها ، ويفسر الغلال بسنيها ، ويضيف إليه مالعله انضاف من متحصلٍ ومبتاعٍ وقـرض وغـير                 

يه، ويذكر بعد الفذلكة ما لعله وقع من تبديل صنف بـصنف لوجـود ذلـك                ذلك ، ثم يفذلك عل    
الصنف وعدم غيره إما فيما قبضه أو فيما صرفه وما لعلهُ أبيع وثمّن، وما لعلهُ ينقل من كيل إلى كيل                    

ويستخرج ثمن  ويستقر بالجملة بعد ذلك على ثمن ما أبيع وما استقر من الغلال بعد التبديل والتنقيل،                
ويخصم بالمحمول والمنقول والمصروف على اختلافه ويفـصل          بمقتضى تلك الختمة وهي شاهده     البيع

  .١"ذلك بتواريخه على ما شرحناه في الختمة ويسوق الحاصل من الغلة إن كان
  بسم االله الرحمن الرحيم

  تال بما انساق حاصلا من الغلال بالجهة الفلانية إلى آخر المدة الفلانية
  فلان وكتابة فلان مشارفة وفلانر  ونظفلانبولاية 

xxx    ما انساق إلى آخر المدة التي قبلها من الغلال على اختلافها(رصيد أول المدة(  
  الرصيد  السنة  النوع

      
        

xxx    
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  :يضاف 
  )التشغيل الصناعي/من أعمال الاعتصار وهو شبيه بالمحول من ح(المتحصل 

  )المشترى(المبتاع 
  قروضال

  )) معدوم-متوافر (تبديل صنف بصنف (التبديلات الطارئة 
  

xxx  
  

  

  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  :يخصم 
  )ما قبض ثمنه(المباع 
  ما صرفه

  )مرتجع(ما نقل من كيل إلى كيل 

xxx   ثمن المبيع بمقتضى ختمة تلك المدة وهي شاهده  

  التوالي) ٢٤- ٣(الشكل 

وهي توالي الارتفاع وتوالي الاعتصار  .ية تعد عند الحاجة وهي قوائم تكميلية تفصيل    القوائم التكميلية 
  ).صناعي(

 وصورا  عمل إلا عند اقتراحها   ولا ت تشتمل على العين والغلة والأصناف      : "توالي الارتفاع 
أن يوصل في صدر تالي الارتفاع ما انساق آخر الارتفاع الذي قبله مـن              

ف إليه ما استحق في تلك      الحاصل والباقي عينا وغلة ويفصله بسنيه، ثم يضي       
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السنة أصلا ومضافا ويخصم بالخصم السائغ المقبوض ويطرده بعد ذلك إلى           
  .١"حاصل وباق

على الاعتصار أو تاليه    ) المدة( وصورا أن يوصل ما انساق حاصلا آخر         :توالي الاعتصار 
ويضيف ما لعله تحصل من قطر وغيره ويفذلك عليه ويكرر منـه ويبيـع              

 .٢" ويخصم ويسوق إلى الحاصلويستقر بالجملة
  : وتتألف من القوائم التالية :الأعمال 

 أعمال الغلال والتقاوى -١
 عمل الاعتصار -٢
 عمل المبيع -٣
 عمل المبتاع -٤

كيفيتها أن يشرح في صدر العمـل       "وتشابه محاسبة التكاليف الزراعية ،       :أعمال الغلال والتقاوى    
 بالناحية الفلانية لمغل سنة كذا وكـذا الخراجيـة          عمل بما تحصل من الغلال    : بعد البسملة ما مثاله     

المدرك في شهور سنة كذا وكذا الهلالية مضافا إلى ذلك ما وجبت إضافته ، ويوصل في صدره مـا                   
تحصل من الغلال على اختلافها وأكيالها مفصلا بأسماء الفلاحين ويضيف إليه ما لعله استعاده مـن                

ير ذلك ويفذلك عليه فمن الكتاب من يسوقه بجملتـه          التقاوى والقروض أو حصله من رسوم أو غ       
حاصلا ويخصم بمقتضى التالي ومنهم من يخصم بما حمله وصرفه في مدة تحصيله للمغل ويسوق ما بقي                 

 ).٢٥-٣( ، الشكل ٣"إلى الحاصل ويستغنى بذلك عن تال لتلك المدة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  ة لمغل سنة كذا وكذا الخراجيةعمل بما تحصل من الغلال بالناحية الفلاني
xxx   الرصيد المتحصل من الغلال  

  الفلاح  الكيل  النوع
      
        

xxx    
٠٠٠  
٠٠٠  

  :يضاف 
  المرتجع من التقاوى والقروض

  المحصل من الرسوم
  

xxx  
  

  

  
٠٠٠  
٠٠٠  

  :يخصم 
  المحمول

  المصروف

  أعمال الغلال والتقاوى) ٢٥- ٣الشكل  (
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ري أن كاتبها يحتاج إلى ضبط ما يصل إليه من حمـول الأمـوال               أوضح النوي  :محاسبة المواد 
ما يصل منها على رسائله ويحرره بالوزن والذرع والعدد والأحمـال علـى             ذلك  والأصناف ويقابل   

علـى  ) جمع تقدمة أي هديـة    (وما يصل من الهدايا والتقادم      ... اختلاف أجناسه وأنواعه وأوصافه   
صنف إلى صنفه وكذلك يحرر ما يبتاعه من الأصـناف الـتي             و هاختلافها فيضيف كل نوع إلى نوع     

  :وتتلخص مراحل محاسبة المواد بالمراحل التالية. ١تدعو الضرورة إليها وجرت العادة بابتياعها
يضبط فيها المواد الواردة والمنصرفة، يذكر فيها اسـم الناحيـة           ) جريدة(يومية محاسبة المواد     )١

 .ن الغلالوالواصل م) عبرة(والمتوقع تحصيله 
كشف تـسوية   (مع عبرا والواصل فعلا ووضع رجعة بذلك        ) رسالة الجهة (تدقيق المستند    )٢

. سواء بالمطابقة أو بالعجز مع تحليل أسباب العجز وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك            ) حساب
 .مع مراعاة النقص الطبيعي الناجم عن البلل

 .إعداد ميزان المراجعة )٣
ويحتاج إلى بـسط أسمـاء مـن يعامـل          "بقوله  ) البيوت السلطانية (ة مواد   يتابع النويري في محاسب    و

ويحصر لكل منهم ما أحضره في كل يوم فإذا اجتمع له من ذلك ما يقتضي محاسبته جرد                 ... بالحوائج
له محاسبة ضم فيها كل صنف إلى صنفه وثمنه إما بتعريف الحسبة أو بعادة استقرت به وأحاله بمبلغ ما                   

ومما سبق  . ٢" بيت المال أو استدعى من بيت المال ما ينفق منه وأشهد عليه بقبضه ذلك              وجب له على  
  :فإن النويري حدد

 : للمواد ومنه يعرف الاحتياجات المصروفة يوميا والتي على أساسها يتمأستاذاً )١
 .الحساب الجاري مع الموردين )١
ه بوقت يمكن   دفافيستدعي ما يراه قد قل عنده منها قبل ن        "تحديد حد إعادة الطلب،      )٢

إلى أن يأتيه ذلك الصنف     "، مع مراعاة زمن جلب بعض المواد من بلد آخر،           "تحصيله
 .٣"من بلد آخر كان المباشر تحت درك إهماله

 : للموردين الذين يتعامل معهم ويتم العمل به على مرحلتينأستاذاً )٢
 ).يعتمد على أستاذ المواد أعلاه(ما أحضره كل يوم : الإحصاء 
 :وتتم على عدة مراحل: ةالمحاسب 

 .وصولا لصافي الحق) تثمينها(تصنيف الحسابات ثم تقييمها  •
 .إحالة المبلغ على بيت المال •
 .أو السداد نقدا بجلب مسؤول الدفع •

                                                 
  .٢١٤ النويري، مرجع سابق، ص  ١
  .٢٢٣ النويري، مرجع سابق،  ٢
  .٢٢٣ النويري، مرجع سابق،  ١
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 .الاشهاد على ذلك •
 :  للرواتب، ويتم الصرف بناء عليهأستاذاً )٣

 .بذكر أسماء أرباب الرواتب وما يترتب لهم كل يوم 
 .)يوميا أو كل شهر( اومة أو مشاهرةثم محاسبتهم مي 
 .السداد صنفا أي عينا بأحد الأصناف أو حوالة أي ليقبض من بيت المال 
مع مراعاة خصم كمية اللحم والتوابل عن المرضى لأم يتحولون إلى تناول أطعمة              

حاليـاً في بعـض المحاسـبة       " مبدل" وهي ما تعادل كلمة      .مسلوقة أو ما إلى ذلك    
 .يشكمحاسبة الج

  .ويلاحظ ارتباط المحاسبة المالية بمحاسبة المواد
وصورته أن يترجم في صدره بعد البسملة بما        "وتشابه محاسبة التكاليف الصناعية ،       :عمل الاعتصار   

عمل بما تحصل من اعتصار الأقصاب بالجهة الفلانية لاعتصار أقصاب سـنة كـذا وكـذا                : مثاله  
: ويبرز عن يسرته بكمية ما تحصل فيقـول         .... ذا وكذا فدانا    الخراجية ويقول في يمنة العمل عن ك      

المنتجات الأساسية  (من أصناف الحلو كذا وكذا قنطارا ويفصل ذلك بالقند والأعسال على اختلافها             
ويذكر اسم الطباخ ثم يبيع من عـرض        ... ثم يذكر بعد ذلك تفصيل المتحصل بجهاته         ... )والثانوية

 ).٢٦-٣(، الشكل ١"ملة ويحمل ويصرف ويسوق إلى الحاصلذلك ويثّمن ويستقر بالج
  بسم االله الرحمن الرحيم

  بالجهة الفلانية لاعتصار أقصاب سنة كذا وكذا الخراجية/ عمل بما تحصل من اعتصار الأقصاب 
  عين كذا وكذا فدانا

  اجمالي
 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: المتحصل 

  من أصناف الحلو كذا وكذا قنطارا
  اراقنط  ٠٠٠  مرسل
  قنطارا  ٠٠٠  الحر

  قنطارا  ٠٠٠  الاسطروس
    قنطارا  ٠٠٠  المردودة

  ثمن الباقي المقدر  الباقي ككمية  المباع  اسم الطباخ  ٢ما حصل من الضرائب  الفدن
         
            

 xxx   xxx      مجموع الجملة 

 عمل الاعتصار) ٢٦- ٣الشكل (

 الصناعية، وذلك لـصناعة قـصب        تعرض النويري بالتفصيل للمحاسبة    :المحاسبة الصناعية 
وتعرض بالتفصيل لمراحـل    .  كما ذكر الآفات والأضرار التي تصيب هذه الزراعة        .السكر ومعاصره 

  :الصنع لبيان أثرها المستندي والمحاسبي، فأوضح المراحل الصناعية التالية

                                                 
  .٢٨٠ النويري ، مرجع سابق ، ص  ١
 رطل من الماء ٢٤٠٠٠ الضرائب وحدة قياس وتساوي ثماني أياد واليد ملء خابية والخابية ثلاثة آلاف رطل أي أن الضريبة تساوي  2

  "٤٥٥ ، ص ٣رجع سابق ، جالقلشندي ، م. "يجمد منها مع جودة القصب ثلاث ضرائب
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 .النقل والتجميع في دار القصب  - أ
 .التنظيف والتطهير  - ب
 .الفصل والفرز  - ت
 .العصر  - ث
 .تحصل من العصرجمع الم  - ج
 .التصفية  - ح
 .التعبئة والوزن  - خ
 .الغلي  - د
 .التصفية  - ذ
 .الطبخ  - ر
 .التقطير  - ز
 .التجفيف  - س

واعتبر . وضرورة إشارة المحاسب للطريقة المتبعة دون الإسهاب      وبين اختلاف طرق الإنتاج     
الأساسي وهو الـسكر     لمنتجاكذلك  ذكر  و. هذا الأمر زيادة عن صنعة الكاتب إنما لا استغناء له عنه          

وذكر أسمـاء   . ما يسمى بعسل القصب، والثانوي وأسماه الخابية وهي مادة أردأ من عسل القصب            أو  
  ):٢٧-٣(المتحصلات كالضريبة والوضعة واليد والخابية، والمعايير التي وضعها، الشكل 

  ما يعادل  المادة  اال
  ٢,٥٠  )بياض السكر(القند    قنطارا٢٥-١٥
  ٠,٥٠  العسل   قنطارا١٢- ٨

   ضرائب٣فدان قصب يؤدي إلى لأن كل 

  )٢٧-٣(الشكل 

 يعتصر بأحجار الماء ومنها مـا       ا م ا بالشام بطرق الإنتاج فمنه     السكر وتختلف صناعة قصب  
وعلى المباشر أن يلم بطرق التصنيع لأنه لا يستغني عـن           ) أعواد الخشب (يعتصر بالأبقار أو بالسهام     

  :تحصل باستخدامومهمة المحاسب تحديد الم. معرفته والإطلاع عليه
ويذكر فيها التاريخ والمحضر والمستخرج وارى والمبـاع والمبتـاع          : تعليق المياومة   - أ

و زيادات الأجر و زيادات الضمانات والعطل وتقرير الأجائر وترتيب           والمصروف
 .أرباب الاستحقاقات

تنظيم مخزومة في كل ليلة ويوم، تعمل على عدة نسخ، ويذكر فيهـا المـستخرج                 - ب
 .ضر وارى والمصروفوالمح

لمزيد من الإطلاع على القـوائم ذات العلاقـة، انظـر           . تنظيم عمل شامل لجميعه     - ت
 ).٢٩-٣(، )٢٨-٣(، )٢٦-٣( :الأشكال
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الشطب قبالة كل اسم بما قبضه مفصلا بتواريخه من جهة قبضه لتسهل عليه محاسبة                -  ث
 محاسبة الأجـور    وأوضح النويري الارتباط بين   . كل نفر عند الاحتياج إلى محاسبته     

 .ومحاسبة التكاليف فالشطب مرحلة تفيد فيما بعد في محاسبة الأجور
  .ويلاحظ ارتباط محاسبة التكاليف بمحاسبة الأجور

صورته أن يقول في صدره بعد البسملة بما بيع من الغلال والأصناف بالجهـة               ":عمل المبيع   
ها بأصنافها ، يذكر عن يمنة القائمة الـصنف         الفلانية لمدة كذا وكذا ويعقد على الثمن جملة ثم يفصل         

وفي الوسط السعر إن كان سعرا واحدا وإلا فيقول مكانه بأسعار تذكر وفي اليسرة الثمن ، ثم يفصله                  
بأسماء مبتاعيه ، فإذا كمل ذلك أضاف ما انساق له آخر العمل الذي قبله من أثمان المبيعات ويفصل                  

إن كان، ثم يفذلك على الجملة ويستخرج من عرضه بمقتـضى           ذلك بأسماء من تأخر عليه منها شيء        
  . ١"ختم المدة ويسوق إلى الباقي دون الحاصل

  بسم االله الرحمن الرحيم
  بالجهة الفلانية كذا وكذا لمدة كذا وكذا/ عمل بما بيع من الغلال والأصناف 

  الشاري  الثمن  السعر  الصنف  جملة الثمن  
xxx       
xxx        دي

نق
  xxx       

  
  
جل  

آ
  

  
  

xxx 
xxx  

  أثمان المبيعات: الجملة 
  :يضاف 

  ما تأخر عليه فيها شيء 
    رصيد المدينين السابق

  

  xxx   موع(الجملةوهو ختم المدة) ا  

 عمل المبيع) ٢٨- ٣الشكل (

، وقد حظي فقه البيوع بنصيب وافر من فقه المعاملات واهتم الفقهاء بتفصيلاته، كما ذكرنا             
فدرسوا الثمن ومصاريف الشراء والبيع والمردودات والمسموحات وأرش البيع أو الخصم التجاري أو             

  . الحط من الثمن قبل انعقاد البيع إضافة لتقويم بضاعة آخر المدة
  :قسم الفقهاء البيع إلى عدة أصناف 

  : من حيث تعلقه بالبيع إلى-أولا
 .وهو بيع المقايضة: عين بعين 
 .وهو بيع الصرف): المبيع فيه من النقود(ثمن بثمن  
 .وهو بيع السلم: ثمن بعين 
 .وهو البيع المطلق:  عين بثمن 

                                                 
  .٢٨١ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٢
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  : من حيث تعلقه بالثمن-ثانيا
 .إن كان بمثل الثمن الأول مع زيادة فمرابحة 
 .إن كان بمثل الثمن الأول بدون زيادة فتولية 
 .إن كان أنقص من الثمن الأول فوضيعة 
 .ة و لا نقص فمساومةإن كان بدون زياد 
 ).كأن يبيع نصفه. (أن يشرك غيره فيما اشتراه فشركة 

  : من حيث تعلقه بوصف الثمن-ثالثا
 .حال 
 .مؤجل 
  : وترد جميع التقسيمات المذكورة أعلاه إلى-رابعا

 .بيع صحيح 
 .بيع باطل 
 .بيع فاسد 
 .بيع موقوف 

كان البيع بأنه ينبغي على التاجر وتعرض الفقهاء لأر . وقد يشمل البيع الإجارة لأنه بيع منفعة      
وأن المعقود عليه وهو المال المقصود نقله مـن         . ١الصبي وانون والعبد والأعمى   : أن لا يعامل أربعة   

أن لا يكون نجـسا، وأن يكـون        : أحد العاقدين إلى الآخر ثمنا كان أو مثمنا فيعتبر فيه ستة شروط           
اقد أو مأذونا من جهة المالك، وأن يكون المعقود عليـه           منتفعا به، وأن يكون المتصرف فيه مملوكا للع       

مقدورا على تسليمه شرعا وحسا فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه، وأن يكـون المبيـع                   
ويلاحظ مدى دقـة    . معلوم العين والقدر والوصف، وأن يكون المبيع مقبوضا إن كان ملكه بمعاوضة           

لأي التباس أو عيب قد يؤدي لمنازعة بين المتبايعين، كما يلاحظ  عملية البيع في الشرع الإسلامي منعا       
وفرق . اشتراط الطهارة والنفع فضلا عن الإفصاح بوصف الملكية والتسليم و الإقباض ووصف المبيع            

بين العيب اليسير والكثير في البيع، فإن كان العيب يسيرا لم يجب الرد ووجبـت لـه قيمـة                   الفقهاء  
  .ا وجب الردالعيب، وإن كان كثير

وصورته أن يقول في صدره عمل بالمبتاع بالجهة الفلانية من الأصناف التي تذكر لمدة               ":عمل المبتاع   
كذا وكذا ويعقد على ثمن المبتاع جملة يجعلها عن يمنة نصف القائمة ، ويبرز بالأصناف المبتاعـة إن                  

يخه ، وأسماء مـن ابتـاع منـهم         ما يذكر ويشرح ما ابتاعه صنفا صنفا بتوار       : أمكن ، وإلا فيقول     
وأسعاره ، ويضيف إلى جملة الثمن ما لعله تأخر عليه من ثمن ما ابتاعه في العمل الذي قبله ، ويفصله                    

                                                 
  .٦١ الغزالي، مرجع سابق، ص  ١
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بأسماء أربابه ويفذلك على ذلك ويخصم بما صرفه من عرضه بمقتضى ختم المدة ويسوق إلى متأخر أو                 
 . ١"فائض إن كان قد سلف عليه

  حيمبسم االله الرحمن الر
  بالجهة الفلانية كذا وكذا لمدة كذا وكذا/ عمل بالمبتاع من الغلال والأصناف 

  المورد  الثمن  السعر  التاريخ  الصنف  جملة الثمن
xxx        
xxx        
xxx         

  
  
  

  
 

xxx 
xxx  

  )اموع: (الجملة 
  :يضاف 

  )رصيد الموردين السابق(ما تأخر عليه من ثمن ما ابتاعه 
  :يخصم 

    من عرضهما صرفه 

 

xxx   حسب الإشارة(المتأخر أو الفائض/+-( 
  عمل المبتاع) ٢٩- ٣الشكل (

  .وسنكتفي بذكرها في هذا المقام فقط.  وهي ما يتعلق بأموال الجوالي:عمل الجوالي 
 وسـنكتفي . وهي ما يتعلق بأموال الخدم والجنايات والتأديبات       :عمل الخدم والجنايات والتأديبات     

  .بذكرها في هذا المقام فقط
وتتألف من سياقة الأسرى والمعتقلين وسياقة الكراع وسياقة العلوفات وسياقات الأصناف            :السياقات
  .وسنكتفي بالتعرض لسياقة العلوفات والكراع والعدد والآلات والأصناف. والعدد

دة التي نظم فيها السياقة وصورا أن يوصل في صدرها ما صرفه على الكراع في الم        : "سياقة العلوفات 
ثم يفصل ذلك كل صنف من الكراع وعدده في الزيادة والنقص وما صرفه على ذلك في كل مدة ،                   
في اليوم كذا في المدة كذا والزيادة والنقص على حسب الاتفاق ويراعى في ذلك ما تضمنته سـياقة                  

المستقر كذا  : ن المستقر فيقول    الكراع ، وإن صرف علوفة لطارئ لا يستقر عنده ميزه في التفصيل م            
والطارئ كذا إضافة إلى هذه السياقة ولا فذلكة ويتجنب أن يصرف علوفة عن أيام نقص الـشهور                 

لأن الرعي يكون   ( ،   ٢"الهلالية وهي ستة أيام في السنة فإن ذلك من المخرج اللازم وكذلك أيام الربيع             
 وبما أن أشهر الرعي ستة أشهر فكان        ١١,٢٥ساوي  فيها طبيعيا ، ففرق السنتين الهجرية والميلادية ي       

  .)فرق أيام أشهر العلف هي ستة أيام فقط
 الإنتـاج   –وتشبه سياقة الكراع وسياقة العلوفات محاسـبة التكـاليف الزراعيـة            : سياقة الكراع 

هي سياقة تشتمل على الخيل والجمال والدواب والأبقار والأغنـام وصـورا أن يوصـل               "الحيواني،
ب ما انساق عنده حاصلا آخر السياقة التي قبلها ، ويضيف إلى ذلك ما لعله ابتاعـه بتواريخـه                   الكات

                                                 
  .٢٨١ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٢
  .٢٨٤ النويري ، مرجع سابق ،  ص  ١2
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وأسماء من ابتيع منهم وما لعله نتج وما لعله اجتذب ويفذلك على ذلك ثم يذكر بعد ذلك ما باعه من   
ن ويصرف  عرض الجملة وما نفق وتنبل وذكَّى ويستقر بالجملة على ما استقر من حيوان وجلود وثم              

وعلى المحاسـب أن يتـابع      ). ٣٠-٣(الشكل  . ١"وينقل ما لعله صرفه أو نقله ويسوق إلى الحاصل        
  .أوقات نتاج وولادة الدواب لأخذها بالحسبان

  بسم االله الرحمن الرحيم
  سياقة الكرع

xxx   رصيد سابق  

xxx   
٠٠٠  
٠٠٠  

  
٠٠٠  
٠٠٠  

  :يضاف 
  )     المبتاع(المشترى 

  اسم البائع  تاريخ
    

  )الولادات(الناتج 
  اتذب

  
xxx  
  

  

  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  :يخصم 
  المباع

  )الموت(النفوق 
  ) أصول ثابتة دف التوليد–المراد من المواشي للقنية (المبتذل 
  )المذبوح(المذكى 

  سياقة الكراع) ٣٠- ٣الشكل  (

ذا أمكـن عملـها أن      وصفَتها إ "وتشبه محاسبة الأصول الثابتة ،      : سياقة الأصناف والعدد والآلات   
يوصل ما عنده من الأصناف مفصلة ويضيف إليها ما ابتاعه أو ما وصل إليه ويفذلك على ذلـك ثم                   
يذكر بين الفذلكة واستقرار الجملة ما يرد بين الفذلكة واستقرار الجملة زاد على مائة باب لا يعرفها                 

 عنده استقر حينئذ بالجملة على ما    فإذا ذكر ما وقع   ... إلا أفاضل الكتاب ومن له حذق ذه الصناعة       
وقد أشار النـويري إلى     ،  ٢" ثم يخصم بما يسوغ الخصم به ويسوق إلى حاصله         قام عليه ميزان عمله   

  ).٣١-٣(الشكل . ضخامة هذا النوع من المحاسبات
  بسم االله الرحمن الرحيم

  سياقة الأصناف والعدد والآلات
xxx   نتيجة جرد لمعرفة الصالح منها (رصيد الأصناف والعدد والآلات الصالحة(  

xxx 
  

٠٠٠  
٠٠٠  

  :يضاف 
  )     المبتاع(المشترى 
  )كهدية أو هبة أو مصادره(ما وصل 

Xxx  

  
٠٠٠  

  :يخصم 
  منتقل

  مستهلك

  سياقة الأصناف والعدد والآلات) ٣١- ٣الشكل  (

                                                 
  .٢٨١ النويري ، مرجع سابق ،  ص  ٢
  .٢٨٥ النويري ، مرجع سابق ،  ص  ١
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تمد علـى وضـع     وهو العمل الجامع الشامل لكل عمل ، وهو يشبه الميزانية العامة ويع           : الارتفاع  
، ) شهري(هلالي  : الموازين في العمل ، ويشمل سنة كاملة ويصنف الأصول حسب طريقة تحصيلها             

ويترك مجال الإفصاح بحسب ما     . مع فصل نوعي لهذه الموارد    ) سنة(وجوالي ، والخراجي والأقصاب     
  . يراه المحاسب مناسبا

، كما  " أبواب المضاف "ة وقد أسماها    ويعالج في الارتفاع المعلومات الجردية كبضاعة آخر المد       
أن يذكر بعد البسملة ، عمل بما اشتمل عليه         "وصورته  . يذكر في الارتفاع الحسابات النظامية المتقابلة     

ارتفاع المعاملة الفلانية لمدة سنة كاملة أولها المحرم سنة كذا وكذا وآخرها سلخ ذي الحجة منها ممـا                  
الي للسنة المذكورة ، والخراجي والأقصاب لسنة كذا وكذا الخراجية     اعتمد في إيراد ذلك الهلالي والجو     

مضافا إلى ذلك ما وجبت إضافته مفذلكا عليه وما استقرت عليه الجملة مخصوما مساقا إلى حاصـل                 
وما اعتد به محسوبا إن كان وما اشتملت عليه فذلكة الواصل وما انساق إلى البـاقي والموقـوف في                   

  ).٣٢-٣( ، الشكل ١"لمباشرين كما قدمناه في الختمةالمدة، ويذكر أسماء ا
  بسم االله الرحمن الرحيم

  لمدة سنة كاملة/ عمل بما اشتمل عليه ارتفاع المعاملة الفلانية 
  

xxx  
xxx 
xxx  

  :جهات الأصول 
 الهلالي
  الجوالي
  الخراجي

  
xxx  
xxx  

  :يضاف
 الحاصل
 المساق

xxx  موعا  
  

xxx  
 )يةتسويات جرد(أبواب المضاف 
 بضاعة آخر المدة

  
xxx  

  حسابات نظامية متقابلة
  مستحقات

  الارتفاع) ٣٢- ٣الشكل  (

وإذا انفصل المحاسب في أثناء السنة ألزم بإعداد ارتفاع ، فإن كان الاتفاع لأقل من سنة سمي في                  
  .بلاد الشام بالملخص بينما أسماه أهل مصر بالتالي

 إلى آخر المدة الفلانية وفلان بعده إلى آخر المدة ويقول في            بمباشرة فلان : "وإذا باشر آخر بعده قال      
ما مبلغه من الذهب كذا ومن الدراهم كذا ومن الغلات كذا ومن            : صدره عن يسرة نصف القائمة      

الأقصاب كذا ومن الأصناف كذا ومن الكراع كذا يفصل ذلك بسنيه ثم يأخذ بتفصيل كل مـال                 
التي ينظمها لنفسه قبالة كل جهة مـا اسـتخرجه          مسودته  ب في   ويشط... بجهاته فيبدأ بمال الهلالي     

                                                 
  .٢٨٦ النويري ، مرجع سابق ،  ص  ١



 ١٧٣

ثم ... ثم يذكر الجـوالي     ... كل جهة في الباقي والفائض    ليقوم له ميزان    بمقتضى ختمات المستخرج    
وأضيف إلى ذلك مـا وجبـت إضـافته     : فإذا تحررت له جهات الأصول ، قال     ... يذكر الخراجي 

يستقصي أبواب المضاف على حسب ما      ...   أمكن تفصيله    ويفصل ما ... ويعقد على المضاف جملة     
  .١"ورد عنده منها في طول السنة بمقتضى الشواهد التي ذكرناها بحيث لايخل بشيء منها

  :تقنيات معالجة بضاعة آخرة المدة
ولا أصل له بل يكمله الكاتب على نفسه في حسابه لينطرد            : ومن أبواب المضاف ما يضاف بالقلم     

الباقي ويقوم به الميزان وهو نظير التقاوى والقروض ، والمقصود هنا هو كما نفعل بإضافة               نظيره إلى   
ليبقى التوازن قائمـا ولإبـراز      ) جانب الأصول (والميزانية  ) دائن(بضاعة آخر المدة لحساب المتاجرة      

محاسـبو  وقد تميز محاسبو بلاد الشام عن محاسبي بلاد مصر بذلك حيث لم يكن يفعله               . نتيجة الفترة 
وكتاب الشام يفعلون ذلك دون كتاب الديار المصرية وهم على الصواب في إيراده             "البلاد المصرية ،    

، " وصح ميزان العمـل   لأن الكاتب إذا أورد نظير التقاوى والقروض انطرد له إلى الباقي نظير ذلك              
وجب إيـراده في    "،  اليةكبضاعة أول المدة للسنة الت    ويضاف رصيد بضاعة آخر المدة في السنة التالية         

المضاف في السنة الثانية وما بعدها إلى أن يلستخرج وي٢"حص.  
  :تقنيات معالجة الحسابات النظامية

 مثال ذلك ، أن يكون      ) الحسابات النظامية المتقابلة  (المستعاد نظير المعاد     : ومن وجوه المضاف الغريبة   
قتضى وصول أجراه واعتد به لضامن تلك الجهة        المباشر أحال رب استحقاق على ضامن جهة بمبلغ بم        

         ر حسابه بذلك ، فأعيد عليه وصوله       ، واعتد رب الاستحقاق بمبلغه وقطع الباقي والمتأخر بعده وصد
 في أثناء السنة الثانية فمثل هذا تجب إضافته وإضافة نظيره ، فيكون خـصم إضـافته                 )جمع إيصال (

 الباقي المساق ، ويكمل لرب الاستحقاق نظير ذلك المبلغ في           الأولى المعاد على الضامن وخصم الثانية     
  .محاسبته

ولا حقيقة لوجودها ، وإنما يوردها الكتاب حفظا لـذكرها          : أما الحواصل المعدومة المساقة بالأقلام    
كالحواصل المسروقة أو المنهوبة فإنه إذاُ رسم بالمسامحة ا فقد اختلفت آراء الكتاب في إيرادها علـى          

فمن الكتاب من يرى أن ينقل هذا الحاصـل         ... فمنها ما يسوغ ومنها ما لايجوز فعله      :  كثيرة وجوه
بين الفذلكة واستقرار الجملة من الحاصل إلى الباقي ، ولايورده في باب المـستخرج ، ويطـرده إلى                  

لـة  ومن الكتاب من يرى استثناءه من جم      ... الباقي ، ويورده في باب المسموح بعد سياقته الحاصل          
ومن الكتاب من يكمله في باب المستخرج من ذلك         ... المستخرج ثم يورده أيضا في باب المسموح        

 .٣ويـذكره فيمـا أعـدم     ... ومنهم من يستثنيه عند ذكر المضاف       ... ويخصم إلى اية المصروف     
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في زماننا  ويلاحظ اختلاف السياسات المحاسبية المستخدمة في معالجة الحواصل المعدومة والتي يقابلها            
  .حيث يترك تقدير أثرها لمستخدم القوائم. الدعاوى المقامة من أو على الوحدة الاقتصادية

أسماء النـواحي العـامرة     "وهي قوائم تعد كل ثلاث سنوات يذكر فيها          : قوائم الكشوف الجيشية  
جملـة  ثم يذكر المتحصل منها في ثلاث سنين لثلاث مغلات يعقد على ذلـك              ... والغامرة والفدن   

  . ويستفاد منها رقابياً لضبط ومقارنة ما يليها من ميزانيات.١"ويفصله بسنيه وأقلامه ولا يخل بشيء
يمكن ضبطها إلا أنه مهماُ اقترح مما يكون سائغ الاقتراح ممكن العمـل لـزم                وهي لا  : المقترحات

هي ليست لها شكل محدد      وهي تشبه اليوم ما نسميه بالقوائم التكميلية أو التقارير و          .٢الكاتب عمله 
  .أو افصاح تجاه نواحي محددة

وردت القائمة بنقد موحد وعملة موحدة هي الدينار فقط في زمن الـوزير              : القوائم المالية الموحدة  
علي بن عيسى ، مع أن المتعارف عليه هو أن الدولة الإسلامية كانت تتبع في معاملاا نظام النقـد                   

فالجنـاح  ... في الدولة العباسية كانت تجري بالدراهم والـدنانير معـا           المزدوج فالمعاملات الرسمية    
الشرقي من الدولة الإسلامية اشتهر بتعامله بالدراهم الفضية نظرا لوجود مناجم الفضة بكثرة ، بينما               

  .٣الجناح الغربي اشتهر بتعامله بالدنانير الذهبية وللسبب نفسه
لنظام المحاسبي كما طبقه الفقهـاء والمحاسـبون        ذا نكون قد استعرضنا تقنيات ومقومات ا      

وقد ظهر مدى التطور والتقدم الذي وصلوا إليـه ،          . المسلمون استنادا إلى أصول الشريعة الإسلامية     
  . حتى أم تجاوزوا ما حققه الفكر المحاسبي الحديث بأشواط

ة لحسابات الزكاة ،    ونظرا لموقع فريضة الزكاة من المسلم فإنه لاغنى عن إعداد ميزانية مخصص           
وهذا ينطبق على الأفراد والشركات على حد سواء ، لذلك سنستعرض القوائم المالية كما اعتمدها               

  ، ٣٤-٣،  ٣٣-٣الأشـكال   ( ،   ٤) إقـرار الزكـاة    ١/رقم دز (ديوان الزكاة في السودان بالأنموذج      
٣٨-٣، ٣٧-٣، ٣٦-٣، ٣٥-٣.(  

                                                 
  .٢٩٧ النويري، مرجع سابق،  ص ٢
  .٢٩٧ النويري ، مرجع سابق ،  ص ٣
  .٧٠ الزهراني ، مرجع سابق ، ص ٤
، منشورات بنك التنيمية الإسلامي المعاصر المواد العلمية لبرنامج التدريب على تطبيق الزآاة في المجتمع منذر ، .  قحف ، د١

  .٨٢١-٨١٩ ، ص١٩٩٥الإسلامية بجدة ، 
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  الثروة النقدية:  أولا
  )بسعر السوق الجاري(

 المبلغ  البند
  القيمة النقدية للذهب
  القيمة النقدية للفضة

  القيمة النقدية للمعادن النفيسة الأخرى
  ) الاحجار الكريمة-الماس(

  القيمة النقدية للأوراق المالية
  )حصص تأسيس-سندات-أسهم(

  صكوك مضاربة -شهادات ادخار
  عائد الأوراق المالية
  العملات الأجنبية
  المدخرات الخاصة -لبنوكالودائع النقدية با

  الديون المرجوة التحصيل
وعاء الزكاةجملة 

 

  ) ٣٣- ٣(الشكل 

   دخول الأنشطة المهنية والحرفية–ثانيا 
  الخ..كالأطباء والمحامين والمراجعين والمهندسين والمقاولات 

  الايرادات

  إجمالي الايرادات السنوية
  إجمالي دخول أخرى

الجملة
  : تعلقة بالعملالمصروفات الم - ناقصا

  تكلفة المواد المستهلكة
  وقود

  مصروفات مياه وإنارة وتليفون
  مصروفات إيجارات
  أجور ومرتبات

  مصروفات أخرى
 الجملة

 

   وعاء زكاة الدخل

  )٣٤- ٣(الشكل 

   المال المستفاد– ثالثا
 المبلغ  البند
  ايرادات بيع الممتلكات الشخصية
  لةايرادات بيع العروض الثابتة والمنقو

  التنازل-الهبة
  رثالإ

  الوصية
  الجوائز
  المكافأت

  أي إيرادات عرضية أخرى
وعاء الزكاةجملة 

 

  )٣٥- ٣(الشكل 
  )الأجور والمرتبات( دخل الوظيفة –رابعا 

 في ذلك العلاوات اإجمالي الدخل السنوي من الوظيفة بم -
  والبدلات

  دخل من مخدمين آخرين -
   الحوافزالدخل من المعاش أو المكافأة أو -

الجملة

 

  )٣٦- ٣(الشكل 
  دخل العقارات -خامسا

 ملاحظات اسم المستأجر وعنوانه )السنة( إجمالي الايجار في الحول أو الأرض  العقاررقم  الرقم
١     
٢     

  ) ٣٧- ٣(الشكل 
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   عروض التجارة وإنتاج المصانع والمزارع-سادسا 
   :الأصول المتداولة

  مواد خام في اية الحول
  مواد خام غير تامة الصنع في اية الحول

  منتجات تامة الصنع في اية الحول
  قيمة البضاعة الموجودة بالمخازن في اية الحول

  السلع التي لدى الغير أو في الطريق
  النقدية بالخزينة والخزن الأخرى الفرعية

  النقدية بالبنوك
  الديون المرجوة من العملاء
  )لاتاالكمبي(  القبضالديون المرجوة من أوراق

  الديون المرجوة من مدينين آخرين
  مديونية عاملون

  تأمينات لدى الغير
  مبالغ مدفوعة مقدما

  )أذكرها بالتفصيل( ممتلكات متداولة أخرى
  خطابات ضمان
  خطابات اعتماد

  استثمارات
الجملة

 

  : الخصوم المتداولة -ناقصا 
  بنوك دائنة

  دائنون تجاريون
  )لاتكمبيا( أوراق دفع

  )ذكر بالتفصيلت(خرى أديون 
  تأمينات للغير
  أجور مستحقة

  إيجارات مستحقة
  التزامات أخرى أذكرها بالتفصيل

 الجملة

 

   )وعاء الزكاة( صافي رأس المال العامل

  )٣٨- ٣(الشكل 
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  المبحث السابع
  الرقابة فقه

 تبـدوا مـا في      إن و تعـالى    أساسها الخوف من االله      مسلمرقابة في ضمير كل     الإسلام   وجدأ
         أ�فـسكم أو تخفـوه يحاسـبكم بـه ا ] على أسـاس الأخـلاق   ه، وبنى علاقات] ٢٨٤: البقرة 

يـساعد في الـتحكم     الذي  المدخل السلوكي والأخلاقي    لذلك ظهرت أهمية    . المنبثقة من شريعة االله   
  :فيانضباطهم وذلك ب، ) ٣٩-٣(، اشلكل بالتزام الأفراد والجماعات بالمدخل المعياري 

o    المراقبة الذاتية             ونخـرج لـه يـوم القيامـة كتابـا يلقـاه            *  وكـل إ�ـسان ألزمنـاه طـائره في عنقـه
، هـذه   ] ١٤-١٣: الإسـراء [ إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا      * منشورا  

  وهـو معكـم أينمـا كنـتم وا بمـا تعملـون بـصير                 مصدرها الخوف من االله تعالى      المراقبة  

 . ]٤ : ديدالح[
o لقولـه   لمراقبة الخارجية التي مصدرها الرقابة والمراجعة الخارجية من الأطراف ذات الاهتمام          ا 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكو�ا رجلين فرجل وامرأتـان ممـن ترضـون            : تعالى
من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تـسئموا                 

بوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند ا وأقوم للشهادة وأد�ى ألا ترتابوا إلا أن تكت
أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشـهدوا إذا    
                    ويعلمكـم ا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإ�ـه فـسوق بكـم واتقـوا ا

 خاتما خاصا لختم الكتب والوثائق       كما اتخذ    ].٢٨٢: البقرة  [ موا بكـل شـيء علـي      

إنا اتخذنا خاتما ونقـشنا      "وطلب عدم النقش على مثيله لمعرفة المستندات التي صدرت عنه           
ورأى ابن قدامة ضرورة مراجعة وتفتيش وتتبع حال عمـال          . ١"فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد     

رهم وتتبع ذلك تتبعا شافيا ويستشفه استـشفافا بليغـا،          الخراج والضياع فيما يجري عليه أم     
  . أي أنه يضع تقرايراً.٢ويشرح ما يكتب به منهوينهيه على حقه وصدقه 

                                                 
  ]٥٤٢٥: صحيح البخاري  [١
  .٥٠ ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص ٢



 ١٧٨

  
 موافقة كل من الرافع والمرفوع إليه عند إعداد حساب جـامع وهـو              ١اشترط الخوارزمي 

، "موافقة"ن العمل ، وفي حال موافقة الطرفين يسمى التقرير          الحساب الذي يعده العامل عند انتهائه م      
  ).٤٠-٣( الشكل ".محاسبة"وإن انفرد به أحدهما دون أن يوافق الآخر على تفصيلاته سمي 

  
إن صناعة الإنشاء أرفع وصـناعة   "٢وحدد الحريري صفات كل من المحاسب والمراجع بقوله  

قلم المكاتبة خاطب وقلم المحاسبة حاطب وأساطير البلاغة تنسخ لتـدرس ودسـاتير             الحساب أنفع و  
... وقلم الحاسب ضابط  ... إن صناعة الحساب موضوعة على التحقيق       ... الحسبانات تنسخ وتدرس    

 الثقات  )الكتبة( والسفرة   )الثقات العدول (ثبات  ثم إن الحسبة حفظة الأموال وحملة الأثقال والنقلة الأ        
المرضيون الذين يقنـع    ( والشهود المقانع    )أن ينتصف لغيره وينتصر له    (م الإنصاف والانتصاف    وأعلا

وسوف نتعرض لنماذج الرقابة عند ابن قدامة والوزير العباسي علي بـن            ".  في الاختلاف  )بشهادام
  .عيسى والماوردي والنويري للاطلاع على مدى تطور هذا المفهوم لديهم

  
  ): م٩٤٠=  هـ ٣٢٨ت (أنموذج الرقابة عند ابن قدامة  : الرقابة بالموازنات

مجلس تقريـر   :  لديوان كل خراج     ينفي محاسبة الأصول الثابتة أن هناك مجلس       ابن قدامة ذكر  
يقدر الاستحقاقات مقدارا وزمنا وهو ما نسميه اليوم بالموازنة ، ومجلس مقابلة مهمتـه النظـر في                 

وجعل . ٣فيها الأسماء ويحتسب الخراج فيما يرد من دفوع المنفقين         يتصفح   )ثبوتيات اليوميات (الجرائد  
مجلسا لبيت المال، بحيث ينفرد المتولي له بالنظر بالختمات المرفوعة منه والواردة من ديوان النفقـات                
والمقابلة بما يثبت فيها من الحسبانات وما يدل عليه ديوان النفقات من الصكاك والاطلاقات المنـشأة                

                                                 
  .٣٨ ص مرجع سابق،الخوارزمي،  ٣
  .١٨٦، ص ١٩٨٠، دار صادر ببيروت، مقامات الحريري الحريري، القاسم بن علي، ١
  .٣٣، ص  ابن قدامة ، مرجع سابق ٢

  نظرياً
 ارييحكمه المدخل المعي

  ياًعمل
يحكمه المدخل السلوآي 

  :الأخلاقي وذلك بـ
 الرقابة الذاتية 
 الرقابة الخارجية 

 مفهوم الرقابة) ٣٩-٣(الشكل 

  
 محاسبة موافقة التقرير

 بموافقة أحدهما بموافقة طرفي العلاقة

 التقرير) ٤٠-٣(الشكل 



 ١٧٩

لديوان، فيجب أن يكون الكاتب المفرد ذا الس مشغولا بالمقابلة بذلك، وإخراج الخلاف من هذا ا  
  . وبذلك حقق هذا الأنموذج رقابة أثناء التنفيذ وكذلك رقابة سابقة ولاحقة. ١فيه
  

  ): م٩٢٦=  هـ ٣١٣(أنموذج الرقابة عند الوزير علي بن عيسى : الرقابة بالتدقيق 
لو لم نتفقد الصغير لأضعنا الكبير ،       : "سى مبينا أهمية الرقابة والتدقيق      قال الوزير علي بن عي    

وإذا علم معاملونا أنا نراعي أمـورهم هـذه         ... وهذه أمانة لابد من أدائها في قليل الأمور وكثيرها          
  في صغائر الأمور إلى الوقـوع في       فداخليا يؤدي عدم التدقيق   . ٢"المراعاة لزموا الأمانة وخافوا الخيانة    

وقدُ أنشئ في العهد العباسي ديـوان خـاص        .  لزيادة ثقة المتعاملين   وخارجيا يؤدي التدقيق  الكبائر ،   
  للمراجعة الخارجية سة  مأي أن الرقابة بالتدقيق تحظر الوقوع في الكبـائر داخليـاً ،             .ي بزمام الأزِم 

  .وخارجياً تؤدي لزيادة ثقة المتعاملين
  

  ):م١٠٥٨= هـ ٤٥٠ت(أنموذج الرقابة عند الماوردي : ليةالرقابة بنظام الرقابة الداخ
مـا يخـتص    "رسم الماوردي في القسم الثاني من كتاب الأحكام السطانية والذي يتنـاول             

 يـشكل   نظاما داخليا مـضبوطا    بفصوله الستة نظاما محاسبيا يحوى       ٣"بالأعمال من رسوم وحقوق   
 الفصل الأول رأى ضرورة تحديد العمل ومميزاته        ففي.  للعاملين في تنفيذهم لأعمالهم    "مرشد تنفيذي "

وميز في الفصل الثاني بين البلدان المفتوحة عنوة أو صلحا وقد           . ومجاله الجغرافي مفصلا حسب الحاجة    
 للمساحة لأن العـشر     يإما أن يكون جميعه أرض عشر وبالتالي لا داع        : رد أحواله إلى ثلاثة حالات      

، لأن الخـراج علـى      لإثبات مسائحه ان جميعه أرض خراج لزم      أو إن ك  . على الزرع دون المساحة   
 لم يلزم تسمية أرباب الأرضين ، وإن كان الخراج في           الأجرةالمساحة فإن كان هذا الخراج في حكم        

 ما كان   فصل في ديوان العشر   وإن كان بعضه عشرا وبعضه خراجا ،        . حكم الجزية لزم تسمية أربابه    
 ما كان منه خراجا ، لاختلاف الحكم فيهما ، وأجرى كـل واحـد               منه عشرا ، وفي ديوان الخراج     

، هل  " أحكام الخراج وما استقر على مسائحه     : "وتناول في الفصل الثالث     . منهما ما يختص بحكمه   
هو مقاسمة ؟ أو هو رزق مقدر على موجبه ؟ فإن كان مقاسمة لزم إذا أخرجت مسائح الأرضين من                   

لغ المقاسمة من ربع أو ثلث أو نصف ويرفع إلى الديوان مقدار الكيول             ديوان الخراج أن يذكر معها مب     
أهل كل بلد ومااستقر عليهم من جزية مـع         : وذكر في الفصل الرابع     . لتستوفى المقاسمة على موجبها   

ذكر بلدان المعادن فذكر أجنـاس المعـادن        : وفي الفصل الخامس    . مراعاة حالات اليسار والإعسار   

                                                 
  .٣٥ ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص ٣
  .٩٨ الزهراني ، مرجع سابق ، ص ٤
  .٣٤٦ الماوردي ، مرجع سابق ، ص ٥



 ١٨٠

نظر إن كان البلد ثغرا يتاخم دار       : وفي الفصل السادس    . فاء حق المعدن فيها   وعدد كل جنس لاستي   
  .الحرب وإن كانت أموالهم دخلت صلحا أو غير ذلك

  
  :)م١٣٣٣-١٢٧٨=  هـ٧٣٣-٦٧٧(أنموذج الرقابة عند النويري : الرقابة بالأدوات الرقابية

. الغـلال وحفظ  الأموال  أسند النويري للمحاسبة مهاما رقابية عبر عنها كما ذكرنا بحفظ           
  :وتتلخص الأدوات الرقابية التي تعرض لها ، بما يلي 

 ، أي أن المستوى الإداري الأعلى يناقش المحاسب         ١"وإن شاحه المسترفع  " ،   مناقشة المحاسب 
  ".والحساب مناقش"وكذلك قول القلقشندي . في بياناته ومعلوماته عند اللزوم

  .٢"مباشر من ناظر مباشرة فمن دونهتشمل المخزومة خط من هو  "الخط ،
 ، لجأ النويري عند تحديد المتحصلات من المناطق وخاصة تلك المتميـزة             المؤشرات الرقابية 

بالموسمية كبلاد الشام بإضافة عمود ذكر فيه المقدر تحصيله ، وهو الوسط الحسابي لثلاث سـنوات ،                 
ة ، وآخر متحصلات سنة مجدبـة        وآخر متحصلات سنة متوسط    )جيدة(آخر متحصلات سنة مقبلة     

 في دراسـة    Pert ، ليراقب متحصلات السنة بما سبقها ، وبذلك فقد سبق مخططات بيرت              )ضعيفة(
 ومتحصل البلد   )المقدرات(وإن كان بالشام ذكر العبرة الجيشية       . "الزمن المتفائل والمتوسط والمتشائم   
  . ٣"لثلاث سنين مقبلة ومتوسطة ومجدبة

ثم " كي لا تحصل ازدواجية في نقل الحسابات فقـال           الجاري ترحيله اشترط شطب السطر    
 ، وكذلك استخدام    ٤"لئلا يدخل عليه الوهم والاختلاف    ... يشطب قبالة كل جهة أسماء مقطعيها       

فإذا أفرج لكل منهم شطب تاريخ افراجه قبالة اسمه لتنضبط له بذلك تواريخ             "الشطب في الحسابات    
 .٥"والغلطقبوضهم ويأمن من التكرار 

 بحسب مباشـري    أوراقا متعددة النسخ  واشترط على المباشر أن يطلب من دواوين المحاسبة         
يصدرها كاتب  ...  أجناد كل أمير منهم      دإن مباشر الجيش يسترفع من دواوينهم أوراقا بعد       "الجيش  

 مـا   الأمير على عدة نسخ بحسب المباشرين للجيش ويقول في صدرها عرض رفعه فلان الفلاني على              
ويـرقم المباشـر    ... قبالة اسمه   ) أي وصفه (فمن أجاز ولي الأمر عرضه حلاّه       ... استقر عليه الحال    

  . ٦"بقلمه على رأس أوراق العرض تاريخ العرض

                                                 
  .٢٧٤ النويري ، مرجع سابق ، ص ١
  .٢٧٤ النويري ، مرجع سابق ، ص ٢
  .٢٠٢ النويري ، مرجع سابق ، ص ٣
  .٢٠٢ النويري ، مرجع سابق ، ص ١
  .٢٠٣ النويري ، مرجع سابق ، ص ٢
  .٢٠٨ النويري ، مرجع سابق ، ص ٣



 ١٨١

ويحتـاج إلى أن يتعاهـد مباشـري        " ،   مقابلة الكشوف التقديرية بالفعلية وتمييز الفارق     
ل ثلاث سنين ويشطبها على ما عندها لتتحرر عنده         المعاملات والبروز بطلب الكشوف الجيشية في ك      

  .١"ويتميز له ما يتعين من الزيادة والنقص) المقدرات(العبر 
وتشمله علامـة   ... ويحتاج الكاتب إلى تحرير شواهده وحفظها       "،  تحرير الشواهد وحفظها  

٢"وره بمقتضى ذلك بديوان الإنشاء وهو شاهد الموقّع ويكتب منش)يحفظ(د خلَّالسلطان ونائبه ثم ي.  
: وكتب السلطان أو نائبه بقلمه أعلى المثال ما مثالـه           " ،المستند الخارجي وضرورة حفظه   

أي . ٣"وخلّد الكاتب هذا الـشاهد عنـده      ... رسم أن يكتب باسم فلان لاستقبال مغلِّ سنة كذا          
  .حفظه في سجلاته

و متحصله ، أو يذكر ذلك      ويتجنب أن يكشف عبرة اقطاعه ، أ      "،  سرية البيانات المحاسبية    
ثم يذكره باللفظ دون الخط ووجوه الاحتراز كثيرة وهـي بحـسب            . لأحد ، إلا بمرسوم ولي الأمر     

الوقائع، فيتعين على مباشر الجيش ملاحظة ذلك والاحتراز من الوقوع فيما ينتقد عليه أو يصل سبب                
  .٤"ضرر منه إليه

ثنـاء  أت التي يجب على المراجع مراعاـا        ، يتحدد من خلال الإشارا    )المراجع(دور الناظر   
، أي تساعد معرفة هذه البيانات      "أنموذجا يستدل ا على مابعدها    "عمله، وهي تشكل برأي النويري      

 على طريقة العمل المحاسبي فيما بعد فتتجنب ما وقعت به مـن             FeedBackفي إسقاط بيانات راجعة     
  . نقص وتستفيد مما تجدد منها

  
والمراجع هو المسؤول والمخاطب في غالب الأوقات تجاه الجهات الأعلى لذلك عليه تحقيـق              
مراجعة الحسابات بشكل مستمر للتأكد من سلامة العمليات، فقدُ يسأل عن شيء من ذلـك بـين                 

أن يدي ملك أو نائب فإن أخر الجواب بالجملة إلى أن يكشف عنه ربما ينسب إلى عجـز فيـتعين                    
يكون على خاطره من جليات الأحوال ما يجيب به في الس على الفور و لا يتأتى لـه ذلـك إلا                     

  :، وهي٥ إلى ذلك أحوج من غيره من المباشرين)المراجع(بمراجعة حسابه ومداومة النظر فيه والناظر 
 .الاجتهاد .١

                                                 
  .٢٠٣ النويري ، مرجع سابق ، ص ٤
  .٢٠٩ النويري ، مرجع سابق ، ص ٥
  .٢٠٨ النويري ، مرجع سابق ، ص ٦
  .٢١٣ النويري ، مرجع سابق ، ص ٧
  .٢١٢ النويري ، مرجع سابق ، ص ١

 الاستدلال بالبيانات على ما ستكون عليه 
جهة العليا تحتاج الحفظ الشفهي لأن ال 

 إلى تقارير سريعة ومقتضبة

 أنموذج البيانات الراجعة) ٤١-٣(الشكل 

Feedback 
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 .تمييز الجهات ونموها  .٢
 .النظر في أحوال المعاملات .٣
 .إزاحة أعذارها .٤
 .ر قواعدهاتقري .٥
 ).المحاسبين(اختبار من ا من المباشرين  .٦
 .الكشف عن أحوالهم وما يلزمه مباشرة وعملا .٧
 .تصفح الحسبانات الصادرة عنهم .٨
 .النظر فيما يتجدد من أحوال المعاملات .٩
 .ما يطرأ من حوادث .١٠

  
  :المسؤولية التقصيرية المشتركة

السنوية في وقتها وإلا فإما مقصران      والمحاسب والمراجع مسؤولان عن الإبلاغ عن التغيرات        
فإن أخر كاتب الجيش إصدار الحوطات إلى ديوان        "،  في عملهما ومسؤولان عن نتائج ذلك التقصير        

  .١"التصرف حتى يفوت الزمن الذي يمكن فيه تحصيل ما فيها كان تحت دركه وتبِعته
 ، عـد    لمحاسـبة المـسؤولية   بنية أرباب وظائف نظام الرقابة الداخلية ومهمام كأساس         

النويري ثمانية مستويات من أرباب الوظائف وحدد ما يلزم كلا منهم ، وما يسترفعه كل مباشر عند                 
  ).٤٢-٣(الشكل . ٢يلزمه عمله مباشرته وما

  متسلسل  الوظيفة  أو العمل المسند إليه  المسؤول المحاسبي/ أرباب الوظائف 
  ١  لمباشرة ضرائب أصول الأموا  المتولي
  ٢ استرفاع ضرائب أصول الأموال ومخازيم المياومة والختم والتوالي  الناظر

  ٣  يسترفع ما يسترفعه الناظر  صاحب الديوان
  ٤ الشاهد في الديوان  مقابل الاستيفاء

  ٥  يسترفع سائر الحسبانات اللازمة  المستوفي
  ٦  يسترفع معالم الجهة ليستعين ا على المباشرة  المشارف
  ٧ ضبط تعليق المياومة  الشاهد
  ٨  )كاتب(أول مستوى محاسبي   العامل

  أرباب الوظائف المحاسبية) ٤٢- ٣(الشكل 

  :في ثلاثة أمور) الناظر(وقد حدد النويري أنموذجه لمراجع الحسابات 
 ).الثبوتيات(ما يحتاجه حتى يبدأ المباشرة  .١
 ).الماليةالدفاتر والقوائم (ما يطالب به المستوى الإداري الأدنى منه  .٢
 ).التقرير(ما يجتهد به ومقترحاته للمستوى الإداري الأعلى منه  .٣

                                                 
  .٢١١ النويري ، مرجع سابق ، ص ٢
  .٢٩٨ النويري ، مرجع سابق ، ص ٣
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  . ٢، والتواقيع وغير ذلـك ممـا جـرت بـه العـادة            ١وموضوعيته في الإثبات هو خط يد المحاسب      
  )٤٣-٣(الشكل 

  الثبوتيات: ما يحتاجه   الدفاتر والقوائم: ما يطالب به   التقرير: ما يجتهد به 
o هاتمييز الجهات ونحو  
o  النظر في أحوال المعاملات وإزاحة

  أعذارها وتقرير قواعدها
o  والكشف ) المحاسبين(اختبار المباشرين

  عن أحوالهم
o تصفح ما يرد إليهم من حسبانات  
o  النظر فيما يتجدد من أحوال المعاملات

وما يطرأ من الحوادث على اختلافها مما لا 
  .يحصر ضبطه بل هو بحسب ما يقع

o المخازيم  
o لتواليالختم وا  
o الأعمال وسائر الحسبانات  
o المقترحات  

o ااسترفاع ضرائب أصول الأموال ومضافا  
o المستأدى من الحقوق  
o ضرائب بما استقر اطلاقه  
o أوراق الحاصل والباقي  
o أوراق الفائض والمتأخر  
o تقدير الارتفاع  
o الكشوف الجيشية  

  أنموذج الرقابة عند النويري) ٤٣- ٣(الشكل 

  
  ية عند النويريمحاسبة المسؤولأنموذج 

  .لقد تطرق النويري إلى محاسبة المسؤولية في مواطن عدة وذلك حسب الحاجة
الرقابة الداخلية من خلال الدورة المستندية في محاسبة الجيـوش          ظهرت  : تقسيم الدورة المستندية   -

  .عند طلب جريدة بأسماء أرباب النقود والمكيلات أي أمناء الصناديق والمخازن
بناء عليها يتم إعداد جريدة بأسماء أرباب النقود والمكـيلات  ثم إعداد الجريدة الجيشية    ب  يطل -فأولا

  .لأن مجموع الأولى هي ما يجب أن يسدده الأمناء
ر مع إمكانية طلب هـذا الـرئيس        شهيجب على المباشر إعداد كشوفات حسب الرئيس الأَ        –ثانيا  

ة لهم نقيب وتبع كل عشرة نقباء إلى مقدم         لذلك قسم الجنود إلى عشرات وكل عشر      . لمناقشته
يقيم عليهم نقيبا يعرف مساكنهم ومظام فإذا طلبوا جميعا أو طلب           "بقوله  . مشهور ومعروف 
) الأمراء والجنـود  (ويحتاج إلى أن يضع لهاتين الطائفتين       "، وكذلك بقوله    ٣"أحد منهم أحضره  

صيل لأسمائهم وقبالة اسمـه عـبرة       جريدة عدة يضع فيها اسم مقدم الألف وعدته من غير تف          
ثم يذكر مقدمي الحلقة فيعين اسم المقدم ونسبته وأتباعه إن كان له أتباع             ).... المقدر(إقطاعه  

ويختم باسم النقيب ليسهل عليه طلب كل جندي من مقدمه ويطلب مقدمه            .... وعبرة إقطاعه 

                                                 
أوراق البردي أدولف جروهمان ، "لاع على نسخ الايصالات لكل نوع من أنواع المقبوضات والدفوعات يمكن الرجوع إلى  للاط١

وقد ذآر محتوى هذه الإيصالات آايصال سداد الصدقة وهو يعود . ١٩٥٥حسن ابراهيم حسن ، دار الكتب بالقاهرة . ، ترجمة د العربية
  ". م٨٧٦ - هـ ٢٦٢ م ، وإيصال سداد خراج المراعي ٨٤٨ - هـ ٢٣٣لخراج  م وإيصال سداد ا٧٦٦ - هـ ١٤٨لعام 
  .٢٩٩النويري ، مرجع سابق ، ص ٢
  .٢٠٣ النويري، مرجع سابق، ص ٣
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و انضاف إلى مقدم آخـر      وإن انتقل أمير أو جندي من مقدم ألف أو مقدم حلقة            . من نقيبه 
  .١"نقله لوقته لئلا يضطرب عليه حالهم ويلتبس أمرهم

 وقتها وإلا فهو مسؤول عـن       في يلزم المحاسب إظهار التغيرات السنوية       :متابعة التغيرات السنوية   -
ويحتاج إلى أنه مهما انحل من الاقطاعات أو تعين من تفاوت المدد عمن درج وفـارق                "هذا التقصير،   

ويطالب المستوفي بكتاب رجعـة     .... ل أو تعين في خلال المدد بين منفصل ومتصل يحرر ذلك          وانتق
فإن أخر كاتب الجيش إصـدار      .... ويلزم المثبتون التعريف بذلك   . بوصول ذلك إليه ليبرأ من عهدته     

الحوطات إلى ديوان التصرف حتى يفوت الزمن الذي يمكن فيه تحصيل ما فيها، كان تحـت دركـه                  
  .٢"تهوتبع

 دف مراجعة الحسابات للتأكد من سـلامة العمليـات ومـساءلة            :المساءلة وتحديد المسؤولية   -
فإن أخر الجواب   .... ويحتاج مباشر الجيش إلى مراجعة جرائده     "المسؤول المباشر أمام الجهات الأعلى،      

 حـسابه ومداومـة   و لا يتأتى ذلك إلا بمراجعة.... بالجملة إلى أن يكشف عنه ربما ينسب إلى عجز 
النظر فيه والناظر إلى ذلك أحوج من غيره من المباشرين لأنـه المـسؤول والمخاطـب في أغلـب                   

  .٣"الأحيان
أوضح النويري ضرورة تطبيق محاسبة المسؤولية بشكل علمـي         : محاسبة المسؤولية في محاسبة المواد     -

 الواصل ، ورد الفرق إلى طبيعـي   فاستخدم المعدلات لتحديد ومراقبةمعتمدا على الإحصاء والتحليل 
وغير طبيعي وحمل الأخير على المسؤول عنه ، كما اسنخدم معدل الاستهلاك كمعيار ، واسـتخدم                

فإذا جاءته رسالة من جهة من تلك الجهات وضـعها          : "فقال عن محاسبة المواد   . المخصصات للرقابة 
 الجهة رجعة بالصحة، وإن نقص      تحت اسم الجهة وعبر ما وصل قرينها، فإن صح صحتها كتب لتلك           

إما أن يكون المركب أو الظهر الذي حمل ذلك الصنف قد سفر من ديوان الأصل، أو سفّره           : فلا يخلو 
مباشر العمل من جهته، فإن كان قد سفر من ديوان التسفيرات طالب مباشر الأهراء مقدم رجـال                 

ومباشر الأهراء بالخيار بين أن يطالب محضر       .. ..المركب والأمين المسفر عليه بالعجز، وألزمهما بحمله      
أو وصلت إليه الغلة مبلولة بللا ظاهرا لتزيـد عنـد           .... الغلة بالعجز أو يرجع على مباشر العمل به       

. ٤"ويحرر العجز على هذا الحكم ويطالب به محضر الغلـة          .... يعمل لذلك معدلا  فله أن   .... الكيل
فإن كانتـا   . ة الموازنة المخططة بالفعلية ومعالجة الفروقات     ونستشف مما سبق ضرورة تدقيق ومراجع     

وإلا فـالعجز تجـري     . مع بيان المطابقة  أو تقرير   متطابقتين كتب رجعة بالصحة أي كشف حساب        
ويلاحظ أن النويري رد النقص إما لعيب كالبلل ويتم إثباته          . دراسته وتحديد المسؤول عنه وإلزامه به     

                                                 
  .٢٠٤ النويري، مرجع سابق، ص ١
  .٢١١ النويري، مرجع سابق، ص ٢
  .٢١٢ النويري، مرجع سابق، ص ٣
  .٢٢١-٢٢٠ النويري، مرجع سابق، ص ٤
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أو يطالب محضر الغلة بالعجز أو يرجع على        . كمعدل ويطالب محضر الغلة   بأخذ عينة ثم تحديد العجز      
  .مباشر العمل به

 رأى النويري ضرورة استخدام معدلات سنوية لمراقبـة         :استخدام معدلات الصرف والاستهلاك    -
 والتي لا يقبل بصرفها إلا بمرسوم وبذلك فإن التجـاوزات           فالصرف والاستهلاك واستبعاد الإسرا   

. رفة آمر الصرف أو المسؤول مع مراعاة معدلات الظروف الخاصة كالأعيـاد والمناسـبات             تكون بمع 
ولذلك عندهم معدل قد عرفوه فلا يتجاوزه، فإنه إن صرف          .... ويحرر ما يحتاج غليه   "وبذلك يقول   

  .١"زيادة عنه بغير سبب ظاهر خرج عنه وكان تحت دركه
نسبة الاسـتهلاك   (في صرفه على العادة المستقرة       اعتمد النويري    : سياسة ضبط الوارد والمنصرف    -

أو على وثائق ومستندات خارجية كشهادة طبيب أو عادات الرسل الواردين والأضـياف             ) المعتادة
الخ كمعيار للصرف وبناء عليه يجري عبرة أي تقديرا للكمية التي ستستهلك ثم يقارن ما               .. المترددين

وبذلك اعتمد النويري على المعايير في      . ات أو يبحث عن سببها    يحدث فعلا ذا المقدر ويعالج الفروق     
الصرف والاستهلاك وعلى كتب ويوميات محاسبية في تحديد الإيرادات مع مراقبة معـدلات ثـلاث               

وبالنسبة للمنصرف للإنتاج   . سنوات مقبلة ومجدبة ومتوسطة إضافة لتقديراته ووصولا للدقة المنشودة        
  :فقد استخدم النويري

  .للمنصرف بناء على ما عنده من مخزون) في الليل( ضبط يومي إجراء -١
 .ويميز النقص بذلك) في بكرة النهار(ثم تقدير المنصرف  -٢

مهمة الجرد للكشف عن أعمال الصيانة اللازمة ورد التلف لمرور الزمن           أيضا  وأناط النويري بالخازن    
ا يخرج منه مما يتسلمه وعليه أن ينبـه  وعلى المباشر فيها حفظ ما يدخل إليها وضبط م      . "على الآلات 

مـن مـسح    : على ما عنده من العدد التي يخشى عليها التلف بتطاول المدة ليأمر بكشفها وإصلاحها             
  ".ودهان وصقل وجلاء وشحذ وتثقيف وخرز وغير ذلك

 جاء فإن وافق جملة قانوا تعين أن الخلل إنما        ":التسجيل المتكرر أو الخاطئ من مسؤولية المحاسب       -
  .٢" ظلم وحافدفمن خرج عنه فق... من قبل المباشر لأنه سجل في قبالة أكثر من قانوا 

 إن مراجعة الحسابات بشكل مستمر تساعد في التأكـد مـن سـلامة              :المراجع يحدد المسؤولية   -
 ـ         "العمليات وللمساءلة أمام الجهات الأعلى،       ه و لا يتأتى ذلك إلا بمراجعة حسابه ومداومة النظر في

  .٣"والناظر إلى ذلك أحوج من غيره من المباشرين لأنه المسؤول والمخاطب في غالب الأوقات

                                                 
  .٢٢٢رجع سابق، ص  النويري، م١
  .٢٥٢ النويري، مرجع سابق، ص ٢
  .٢١٢ النويري، مرجع سابق، ص ٣
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فإن " تقع مسؤولية عدم الإبلاغ عن التغيرات السنوية في وقتها على المحاسب المسؤول،              :التوقيت -
مـا  أخر كاتب الجيش إصدار الحوطات إلى ديوان التصرف حتى يفوت الزمن الذي يمكن فيه تحصيل              

  .١"فيها، كان تحت دركه وتبعته
 وضح النويري مسؤولية محاسب المواد عند تقـصيره في الإشـارة إلى             :مراعاة حد إعادة الطلب    -

فيستدعي ما يراه قد قل عنده منها قبل نفاذه بوقت يمكن فيه           "المواد التي قلت عن حد إعادة الطلب ،         
في وقت ولم يبق عنده منه ما يكفيه إلى أن يأتيـه            تحصيله فإن أخر طلب ذلك إلى أن ينفد ، أو طلبه            

، ويلاحظ أنه قد أخذ بعين الاعتبار فتـرة         ٢"ذلك الصنف من بلد آخر كان المباشر تحت درك إهماله         
  .الشراء من الخارج

على الرغم من كل ما أوضحه النويري في أصول المحاسبة والمراجعة فقد أقر             على كل حال و   
أصول هو ما استقر في زمانه، مما يدل على تغير القواعد والأصول المحاسبية في              أن ما كتبه من قواعد و     

لقد حصل الاجتماع لجماعة من مشايخ أهـل        "وهذا ما أقر به أول مجمع محاسبي مهني ،          . كل زمان 
الصناعة ممن اتخذها حرفة من مبادئ عمره إلى أن طعن في سنه ، وما منهم إلا منُ يخبر أنهُ يستجد له                     

  .٣" كل وقت من أحوال المباشرات ما لم يسمع به قبل ، ولا طرأ له فيما سلف من عمرهفي

                                                 
  .٢١١ النويري، مرجع سابق، ص ١
 ٢٢٢النويري ، مرجع ساب ق، ص ٢
  .٣٠٥ النويري ، مرجع سابق ، ص ٣



 ١٨٧

  النتائج والتوصيات
  

  ،ها من جهةرعايافيما بين الدولة وقامت الحضارة الإسلامية على أساس تحقيق العدل 
، فرأت في موبينها وبين الدول ااورة من جهة أخرى ، إضافة للعدالة بين أفراد هذه الأمة أنفسه

لذلك اعتبر القلقشندي أن المحاسبين أعلام إنصاف وانتصاف . المحاسبة أداة تحقيق العدل المنشود
ولولا المحاسبة لضاعت ثمرة العمل واختلطت حقوق الناس . وشهودا مقنعين عند حصول الاختلاف

 . وتعطل نظام المعاملات وكسرت شوكة العدل
تعظيم المال  الأمم دف كلها في اية المطاف إلى بينالاقتصاد والحروب والسياسة إن 

وتنميته ، لذلك  اتجهت الشريعة الإسلامية إلى ضبط هذا المال وآليات تملكه وكيفية تداوله بين الناس 
فالمحاسبة . وقد تمحور البحث على عدالة الشريعة الإسلامية في هذا اال. بشكل مباشر أو غير مباشر
  :وعليه فقد هدف البحث إلى. لأدوات المستخدمة لتحقيق هذه العدالةهي لاشك إحدى أهم ا

خلال أربعة المسلمين  ءه فقها في التاريخ الإسلامي والبحث عما كتبه وطبقّتأصيل المحاسبة -أولاً 
 .عشر قرناً خلت

فعال  وإنصاف العرب والمسلمين بإبراز إسهامام ودورهم الإعادة تصحيح التاريخ المحاسبي -ثانياً 
فبدلاً من ذكر بداية التأريخ من الإيطالي لوقا باشيليو علينا أن نتذكر . االفي هذا 

القلقشندي والنويري والغزالي وأبو جعفر الدمشقي والماوردي والخوارزمي وغيرهم من أعلام 
 ميلادي تقريباً أي قبل لوقا ٩٠٠عام المسلمين الذين سطّروا المحاسبة فكرا وتطبيقا منذ 

 . عام على الأقل٧٠٠شيليو بـ با
 .تنسجم مع الاقتصاد الإسلاميالتي اسبية المح والقواعد  المعاييرقاشتقا -ثالثاً 

لقد تميز فقه المحاسبة الإسلامية بخصوصيات دون غيره، فأهداف الكتابة والتسجيل تتلخص 

، فأقسط تعني ]٢٨٢:لبقرةا[ ذلكم أقسط عند ا وأقوم للشهادة وأد�ى ألا ترتابوابالآية الكريمة 

كما . أعدل، وأقوم تعني أثبت لها وأكثر عوناً على أدائها، وأدنى ألا ترتابوا تعني أقرب ألا تشكّوا

تلك أمة قد خلت لها ما ذكر االله سبحانه وتعالى استقلالية الحساب ومقابلته على مستوى الأمم لقوله 
وعلى مستوى . ]١٣٤:البقرة[ نكسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كا�وا يعملو
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 ]٢٨٦:البقرة[ لا يكلف ا �فسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبتالفرد بقوله 

  .]١٥:الإسراء[ ولا تزر  وازرة  وزر أخرىوقوله 

  :بناء علىوذلك  خاصة تجاه المحاسبة ةنظرانتهجت  ةالإسلاميالحضارة ، فإن نتيجة لما سبقو
نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية   وهي أمور،الشريعة الإسلاميةحاجات فرضتها  .١

كتابة الديون، وكتابة العقود والوفاء ا، و احتساب : وأجمع عليها فقهاء المسلمين، منها
ضرورة تحديد زيادة الثروة، والتمييز بين : الزكاة على صعيد الأفراد والشركات من خلال

ربح، واحتساب الديون، واحتساب الحد الأدنى المعفى، والفترة أنواع الإيرادات، وبيان ال
وفقه البيوع وكثرة ووفرة أنواع . وتنظيم بيت المال مآل الزكاة والإيرادات الأخرى. المالية
 . وضرورة التمييز بين البيع والربا، واستثمار أموال اليتامى والوقف. وعلم المواريث. البيوع

الظروف والواقع الإداري والاقتصادي مة للشريعة حسب السياسة العاحاجات فرضتها  .٢
توجيه الاستثمارات من خلال معايير الربحية دون الإخلال بالربحية الاجتماعية ك ،والسياسي

بغية تحقيق كفاية اتمع في كل االات، لأن كل نقص قد يحصل يتحول من فرض كفاية 
سياسات المحاسبية والتطبيق العملي الإفصاح عن مدى انسجام الوضرورة . إلى فرض عين

 حسب إجراءات التطبيق العملي وتبريرهامع أحكام الشريعة الإسلامية ، وليس تفسير 
 .المنفعة فقط

 :ويمكن تلخيص نتائج البحث بما يلي
فهـي أدوات   . إن الأدوات التي ابتكرها واستخدمها الفقه الإسلامي تتميز بالسعة والمرونـة           -أولاً

ممـا دلّ   ) كالمضاربة والمرابحة والإجارة وغيرها   (ؤسسات المالية الإسلامية الحديثة     استخدمتها الم 
  .على صلاحيتها وتأقلمها مع أي زمان ومكان

شمولية  إن   :macro والمحاسبة الاجتماعية    micro التكامل بين محاسبة الوحدة الاقتصادية       –ثانياً  
لا طغيـان   ف .متناسقاً اً واقتصادي اً اجتماعي اًنتوازالشريعة الإسلامية تحقق في اتمع الإسلامي       

.  عادل متكافلللفرد على اتمع ولا للمجتمع على الفرد فلكل حقوقه وواجباته ضمن نظام             
 إذ إن الفرد الذي وقر الإيمان في قلبه وصدقه العمـل  السياقهذا  ضمن  المحاسبة  الإسلام عالج   و

الـذي  أما الفـرد    . يحصل على منافع شخصية   لا يمكن له أن يكون سبباً لضرر الآخرين كي          
د  ب و هئ للصراع الاقتصادي والتنافس المادي القائم على الأسس الرياضية والإحـصائية           ري

 مـن الـصعب إجبـاره أو        يصبح الآخرين ، مصالح  إلى  دون النظر   لتنمية وحدته الاقتصادية    
    الاجتمـاعي الـذي     ار الضرر البيئي و   ظهر معها آث  توجيهه نحو حسابات اجتماعية يحدثـه  ي
 وتتفق،   المحاسبة كعلم اجتماعي تتأثر بالبيئة التي توجد فيها       و .مشروعه في اتمع وما يحيط به     
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. تشمل جوانب شرعية واقتصادية واجتماعية     التي   أهدافها ومفاهيمها ومعاييرها مع تلك البيئة     
، ثم تأقلمت مع المـتغيرات      ة  لثابت ا ةدر التشريعي اصالإسلامية على الم  استندت المحاسبة   لهذا فقد   

ليس من الضروري أن تكون المحاسبة التقليدية       فإنه  وعليه  . المستجدة دون الخروج عن الثوابت    
     ويمكننا أن نبين فيما يلي الفوائد والفوارق التي يمكن         . تتمعاهي الوحيدة التي تناسب جميع ا

  :أن نجنيها من تطبيق أنظمة المحاسبة الإسلامية
د المحاسبة الإسلامية على الاقتصاد الكلي بينما اعتمدت المحاسبة التقليديـة علـى             ااعتم  )أ 

اهتمت بتنمية مصلحة الوحدة الاقتصادية بحد ذاا غـير آـة           حيث  الاقتصاد الجزئي   
حققـت الـشريعة    بينمـا   . بالبناء الكامل فاستحال عليها تقديم الفوائد المرجوة منها       

ة على مستوى اتمع بتطبيق نظام الزكـاة ، وعلـى           الإسلامية العدالة الاجتماعي  
قاعدة التحول من فـرض     وتشكل  . مستوى الأسرة بتطبيق نظامي المواريث والنفقة     

  .١كفاية إلى فرض عين الحد الفاصل بين محاسبة الوحدة الاقتصادية والمحاسبة الاجتماعية
المحاسبة التقليديـة ،    جاءت قياسات المحاسبة الاجتماعية والبيئية كقوائم ملحقة في          )ب 

ولهذا السبب فإن انتشار القواعد الماليـة       . مجة أصلا في المحاسبة الإسلامية    بينما هي مند  
والمحاسبية في ثنايا كتب الفقه ما هو إلا دليل على ذلك فالمعاملات منتشرة بكل أشكالها    

 .في تطبيقات الناس ويصعب الفصل بينها وبين القواعد والأصول الشرعية
 الفقه الإسلامي سوقا ذات دعائم بعيدة عن الغش وأساليبه ، وخاليـة مـن               أرسى  )ج 

 ،المنافسة غير المشروعة كالاحتكار أو عرقلة انتقال السلع والأفراد من السوق وإليه           
وذلك دف تحديد السعر بناء على العرض والطلب العادلين من خـلال ظـروف              

وفي حال ظهـور    . دية والاجتماعية تنافسية تعكسها حالة البلدان السياسية والاقتصا     
غير تلك القواعد يتوجب على القائم على أمر الـسوق          على  أي خلل في تحديد السعر      

التدخل لمنع إجحاف أحد الفريقين بالآخر والسعي إلى التسعير لإعادة التعـادل بـين              
 . والمحاسبة هي الأداة المساعدة في معرفة وتحديد هذه الحالات.العرض والطلب

                                                 
ل عن رعيته ، والمرأة في آلكم راع وآلكم مسؤول عن رعيته ، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل في أهله راع وهو مسؤو ١ 

  ]٢٢٣٢: صحيح البخاري [ -بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها ، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته 
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التي  ١الأخلاق العامة والأخلاق المهنية   ترف فقه المحاسبة الإسلامية بالتفرقة بين       لا يع   )د 
فـالأخلاق   .التقليديةالأدبيات المحاسبية   إليها  تطرقت   كما   على سلوك المحاسب  تؤثر  

 تهـد االمحاسـب   وعليه فقد اشـترط في      . والإنسان هو الإنسان  مصدرها الشريعة ،    
رية الاستقلالية وعدم التحيز، وهذا ينطبق على لجان إعداد         صد بالح الإسلام والحرية، وقُ  

 ـ أما المحاسب العامل    .  واللجان الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية      المعايير ال في مج
 بالقواعـد   مع ضـرورة الالتـزام    عنه  هذين الشرطين   يمكن إسقاط    ف التطبيق المحاسبي 

مينا دقيقا متحليا بـالأخلاق،     وبشكل عام يجب أن يكون المحاسب ورعا أ        .الشرعية
وأن يكون صاحب بيـان  ، ومن الناحية المهنية يجب أن تكون لديه الكفاءة والمقدرة     

. وأن يلتزم بالقوانين واللـوائح الناظمـة      وحجة ومتفقها بالمهن التي يعمل محاسبا لها        
  .إضافة لتراهته وعدم انحيازه لجانب دون آخر

 الثقافة والدين والاقتصاد والعـادات      لعولمةالغربية بكل أساليبها    تسعى الحضارة    : الخصوصية –ثالثاً  
كـان  حيـاة    كدين ونظام    الإسلاملكن  . والتقاليد واللغات لجميع الشعوب على أسس مادية      

 كانوا مسلمين   خاطب كل الناس ونسق حيام ومصالحهم سواءً       ، ف  ٢العالميةسباقا في مضمار    
  . وجمعهم تحت لواء روحي ومادي متوازنأو غير مسلمين غير آبه بلون أو لغة 

وعليه فإن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بشكل إلزامي في عصر العولمـة والاتفاقـات              
الدولية يجعل  تطبيق الأنظمة المحاسبية الوطنية شيئا مستحيلاً بعدما أضحت المعايير المحاسـبية              

 يتسنى الحكم على صحة وسلامة العمـل        الأساس الشرعي والقانوني لمهنة المحاسبة وبدوا لا      
  .المحاسبي سواء كان قطاعا عاما أو خاصا أو مؤسسة فردية أو شركة صغيرة أو كبيرة

  : دون اللجوء إلى شرع االله إنماGAAPإلى المبادئ المحاسبية الدولية الاحتكام كما أن 

طيعـوا ا وأطيعـوا الرسـول       يا أيها الذين آمنوا أ    قد يخالف الحكم الذي ارتضاه لنا لقوله تعالى          .١
وأولي الأمر منكم فإن تنـازعتم في شـيء فـردوه إلى ا والرسـول إن كنـتم تؤمنـون                    

                                                 
العملاقتين وغيرهما، حيث قرر " وورلدآوم"و " أنرون"خاصة بعد سلسلة الفضائح الأخيرة في السوق الأمريكية آفضيحة شرآتي  ٢

الأمريكي تطبيق رقابة صارمة على شرآات المحاسبة لدورها في تلك الفضائح وضرورة إصدار قانون يشدد عملية مجلس الشيوخ 
الإشراف على تدقيق الحسابات من أجل ضمان نزاهة حسابات الشرآات واستعادة ثقة المستثمرين وتصحيح وتنظيم مهنة المحاسبة 

ود خلل في بنية المجتمع الذي أفرز تلك الشرآات والقائمين عليها حيث تزوير ويدل هذا على وج. في الولايات المتحدة الأمريكية
" شرآة أرثر أندرسون لتدقيق الحسابات"وقد صدر الحكم باعتبار . الحسابات وجرائم آشف أسرار العمل ونزاعات المصالح

المعايير المحاسبية في العالم، وتعبر هذه علما أن هذه الشرآات ومثيلاتها هي الموجه الأساسي لوضع . المسؤولة عن تلك الفضيحة
  .المعايير عن مصالح هذه الشرآات

تضمن البحث أسماء فقهاء وعلماء مسلمين من شتى أصقاع الأرض آالطبري، وهو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، من   ١
والبخاري، وهو .  محمد من قزوينوالرافعي، عبد الكريم بن. وابن خلدون، وهو عبد الرحمن بن محمد إشبيلي الأصل. طبرستان

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري من بخارى، والغزالي، وهو محمد بن محمد الغزالي ، حجة الإسلام أبو حامد، 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، من : والبيهقي. والخوارزمي، وهو محمد بن أحمد بن يوسف، من بلخ. من خراسان

  .و الشاطبي، وهو أبو إسحاق من غرناطة. سابور، والسرخسي، وهو محمد بن أحمد بن سهل، من أهل سرخسني



 ١٩١

فالمسلم مأمور بطاعة االله وطاعة     . ]٥٩:النساء[ با واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تـأويلا       

لقـرآن  لذلك في حال حصول نزاع بين المسلمين يجب اللجوء إلى ا          . الرسول وأولي الأمر  
وقد ذكر االله . الكريم وهو قول االله تعالى ثم السنة النبوية الشريفة من قول أو عمل أو إقرار             

تعالى اليوم الآخر كدليل على الحساب الأخروي لما له من دور في تحديد وضبط سـلوك                
ولا حرج بعد ذلك من النظر إلى كل ما هو مفيد من حولنا سواء كان اجتهادا أو                 . الفرد

أو ممن سبقنا أو حتى مما رآه غيرنا صالحا شرط أن لا يخالف شرع االله وسنة رسوله                 تفسيرا  
 .وإنه لمن الحكمة أن ننظر ما عندنا من كنوز وثروات قبل الاقتباس من الآخرين. 

لابد من اطمئنان قلوب الأطراف المحتكمة ورضاها بحكم االله والتسليم له لأنه لا يحكم إلا                .٢

فـلا وربـك لا يؤمنـون حتـى يحكمـوك فيمـا شـجر بينـهم ثـم لا                      بالعدل لقوله عز وجل     
  . ]٦٥:النساء[يجدوا في أ�فسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 

.  تميز فقه المحاسبة الإسلامية باستخدام مصطلحات خاصة به تعبر عن مرونتـه            : الاستقلالية – رابعاً
  :ومن هذه المصطلحات على سبيل المثال

، فنقول فقه الأسواق      واصطلاحاً لأا أعم وأشمل لغة   بكلمة الفقه    وماستبدل كلمة المفه   
بدلا من مفهوم الأسواق وفقه رأس المال بدلا من مفهوم رأس المال وفقه البيـوع وفقـه                 

  .المداينات ، وهكذا
بدلا من الديون المعدومة والمشكوك فيها لأا       مصطلح الديون المظنونة والهالكة     استخدم   

 .  عن حقيقتها وأرق للسمع وأسهل للتداولأقرب للتعبير
 للتعـبير عـن الأربـاح       الفائـدة  للتعبير عن الأرباح العادية، و     مصطلح الربح استخدم   

 .  للتعبير عن الأرباح العرضيةالغلةالرأسمالية، و
 للتعبير عن الأصـول  وض التجارةرعللتعبير عن الأصول الثابتة و    مصطلح القنية   استخدم   

 .المتداولة
 :على سبيل المثال، وتعبر عن حيويتهوسياسات ا تميز فقه المحاسبة باستخدام تقنيات كم

كتكاليف أجور  كان فيه ظلم     كالفوائد أو ما     كل ما عبر عن حرام      التكاليف مننى  استث 
 .حتكَرة أو محرمةم التخزين والنقل لسلع

ية محققاً بذلك محاسبة    أوجد أدوات لتبادل البيانات داخليا على مستوى الوحدة الاقتصاد         
المسؤولية، فالمخزومة هي أداة توصيل داخلي تعد على عدة نسخ لإحكام الرقابـة مـن               
المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى وا يتناقشون ، وهي وسيلة لنقـل البيانـات بـين                
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لخص كما أن الم  . المحاسبين سواء استمروا أو غابوا أو تركوا العمل ، وهي تعد بعد اليومية            
أو التالي هو ميزانية قبل اية الفترة يعدها المحاسب قبل تركه العمل وعلى أساسها يبـدأ                

  .المحاسب الذي يليه في الاستلام
أي ناجم عن البيوع، وقسموا الأخـير إلى  ض ردين نقد ودين ع   قسم الفقهاء الديون إلى      

بعين أو بنقد، بينمـا     ، وقيمت الديون المرجوة حالّا      دين مرجو حالّ ودين مرجو مؤجل     
قيمت الديون المرجوة آجلاً بما تمثله من عرض تجاري والذي هو أصل الدين ثم يقوم ذلك                

  .العرض بنقد بسعر المثل
، فإن فقه المحاسبة الإسلامية اعتبر الإنتاج أساسا للاعتـراف          الاعتراف بالإيراد   وفي مجال    

 لا  الـزروع ففي  ،  ]١٤١:الأنعام[ه يوم حصاده  وآتوا حق   لقوله تعالى  وليس البيع بالإيراد  

 سواءً أُنتج صناعياً أو زراعياً أو ج يعتبر نماء في نفسهنتكل م وعليه فإن لولان ح وحيوجد  
  . استخرج استخراجاً

، وبذلك يكون قد سـبق      سعر التقويم العادل  وهو بمثابة   سعر المثل   اعتمد الفقه الإسلامي     
عر التكلفة وسعر الاستبدال بمئات الـسنين، وأعطـى بـذلك           الجدل القائم بين أنصار س    

 .السياسات المحاسبية ثباتا واستمرارية يحقق لها العدالة والاستقرار بين الدورات المحاسـبية           
ويصلح سعر المثل لتقويم بضاعة آخر المدة كالمواد الأولية بمثيلتـها ، ونـصف المـصنعة                

  .  وقته وواقعهبمثيلتها، والجاهزة أيضا بمثيلتها كل حسب
ن إعفاء الأصول الثابتة من التقويم بغية إخراج الزكاة مقابل استخدامها كأدوات لتحقيق             إ 

ويتم تقويم الأصول على أساس سـعر المثـل،          . النماء هو مرادف للاعتراف ا كتكلفة     
سمالية والتي أطلـق عليهـا      أوتعالج الأرباح والخسائر الناجمة عن إعادة التقويم كأرباح ر        

 . تسمية الفائدةالفقهاء
في محاسبة الزكاة لم تقتصر القوائم المالية على الشكل النقدي بل كانت تعد نقداً أو عينـاً          

 .مما يساعد في التخلص من مشكلتي إعادة التقييم والتضخم
إذا حصل التقرير المحاسبي على موافقة الطرفين فيسمى موافقة وإذا حصل على موافقة أحد               

 .محاسبةالطرفين فهو 
شملت الرقابة على الحسابات تقنيات الرقابة بالموازنات وبالتدقيق الـداخلي والخـارجي             

 .وبنظام الرقابة الداخلية وبالأدوات والمؤشرات الرقابية
الأول ما يحتاجه المراجع وهي الثبوتيات والثاني       : شمل أنموذج مراجع الحسابات ثلاثة أقسام      

 .ندات والقوائم المالية وثالثا ما يجتهد به وهو التقريرما يطالب به وهي الدفاتر والمست
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تقسيم الدورة المستندية ومتابعة الـتغيرات الـسنوية والمـساءلة          : شملت محاسبة المسؤولية   
واستخدام معايير الصرف وردت الفروقات إلى طبيعية وغير طبيعية وحملت الأخيرة على            

لمتكرر وحددت مسؤولية المراجع وشـكل      المسؤول عنها وتم التعرض لمخاطر التسجيل ا      
وطُلب مراعاة توقيت المعلومات ومراعاة حد إعـادة        . تقريره أمام الجهات الإدارية العليا    

 .الطلب
حسابات ختاميـة   ) م١٣٥٥هـ ما يعادل    ٧٣٣منذ عام   (شملت القوائم المالية المستخدمة      

ت والمتاجرة ومحاسبة المـواد ومحاسـبة التكـاليف         عالجت الإيرادات والمبيعات والمشتريا   
الزراعية ومحاسبة الإنتاج الحيواني والتكاليف الصناعية ومحاسبة الأصول الثابتة وصولا إلى           

كما عولجت المعلومات الجردية كبضاعة آخر المدة       . الارتفاع وهو ما نسميه اليوم بالميزانية     
عدومة وهي تشابه الدعاوى المقامة من وعلـى        والحسابات النظامية المتقابلة والحواصل الم    

وتضمن أيضا قوائم مالية تعد كل ثلاث سـنوات ـدف إحكـام             . الوحدة الاقتصادية 
الرقابة على ما يليها من ميزانيات، وشمل المقترحات الملحقة بالميزانية وأيضاً القوائم الماليـة              

  .الموحدة لعدة عملات
العلمي جاءت متأخرة في كلتا حالتي المحاسبة التقليدية والمحاسبة         إن حركة التأصيل     : العلمية –خامساً  

أن الفروض في الفكر المحاسبي التقليدي قـد        ) ٤-٤الشكل  (ويظهر الشكل التالي    . الإسلامية
انطلقت من محاكاة عقلية منهجية لواقع تجريبي ، بينما الفروض في الفكر المحاسبي الإسـلامي               

أما المفاهيم فإا في الحالتين     .  على المنهجين التجريبي والعقلي    هي من أصل المنهج وهي سابقة     
  .تنتمي للمنهج المتبع

  
  
  
  
  
  

 يمكن تلخيص أوجه التشابه والاختلاف بين محددات المحاسبة الإسلامية والتقليدية بما            :وأخيراً التميز   
  :يلي

  نموذج المحاسبة التقليدية  نموذج المحاسبة الإسلامية  المحدد

  Microجزئي  Macroكلي    الاقتصاديالمدخل
انطلقت من محاكاة عقلية منهجية هو من أصل المنهج وهي سابقة   الفروض في الفكر المحاسبي

  المعايير
  الفروض
  المفاهيم
  المنهج

مشاهدة/ممارسة/تجربة

  المعايير
-------  
  المفاهيم
 المنهج

 نموذج المحاسبة الإسلامي نموذج المحاسبة التقليدية
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  )عقلنة التجربة(لواقع تجريبي   للمنهجين التجريبي والعقلي
  سعر التكلفة التاريخية  سعر المثل  تقييم الأصول

  صافي الإيرادات والنفقات  صومصافي الأصول والخ  المدخل في تحديد الإيراد
  نعم  لا  هل للنقود قيمة زمنية؟

  هل الزمن من الموارد الاقتصادية المستقلة؟
لا، لأن بيعه مرتبط بالإنتاج كبيع 

  التقسيط مثلا
  نعم، يمكن بيعه منفصلا كالربا مثلا

  نعم  لا  هل يسمح بالفائدة الربوية؟
  نعم  نعم  هل هناك فترة محاسبية؟

  نظرية الشخصية المعنوية  نظرية الملكية الشخصية  وحدة المحاسبيةمفهوم ال
  تحقيق الدخل  مخالفة الشريعة الإسلامية مبدأ الاستمرار يعتمد على

  نقدية  عينية ونقدية  القوائم المالية
  المالية  المالية وغير المالية  مفهوم الأحداث الاقتصادية

  ممكن  لا  هل هناك ضرائب على الإنتاج؟
  ممكن  لا  اك ضرائب على المبيعات؟هل هن

  ممكن  لا  هل هناك ضرائب على الدخل؟
  الدخل ورؤوس الأموال  )زكاة(الثروة   :تحتسب الضرائب على صافي

  ممكن  محرم  الاكتناز
  للقانون الوضعي  لمحاسبة المواريث  التصفية عند الوفاة تتم طبقا
  البيع  الإنتاج  :الاعتراف بالإيراد يتم عند

  لا يهم  دون مخالفة الشريعة  خ يتم حسب الاتفاق. أتوزيع/ ح

  طيب وخبيث  : يقسم رأس المال إلى
لا تفرقة مع الإشارة لغسيل الأموال 

  حديثا
  كله متقوم  متقوم وغير متقوم  :طبيعة رأس المال

  :تقسم الأصول إلى
عروض قنية : المال المتقوم فقط

  وعروض تجارة ونقود
صول أصول ثابتة وأصول متداولة وأ

   بغض النظر عن طبيعتهجاهزة
  دخلكل   الحلال فقط  :يعتبر كسبا

  عادية ورأسمالية وعرضية  عادية وفائدة وغلة  :تقسم الأرباح إلى

  )ميزانية(يلزمه إعداد ارتفاع   انفصال المحاسب أثناء السنة
يعد ميزان مراجعة (لا يلزمه شيء 

  )اجتهادا منه أحيانا

  ذكر بيانات غير مالية
تسمى حواصل معدومة فمثلا ممكن 

   مساقة بالأقلام
  لا

  القوائم المالية
كل سنة وكل ثلاث سنوات وتسمى 

  بالقوائم الجيشية
  كل سنة

  قوائم تكميلية  تسمى مقترحات  القوائم التكميلية



 ١٩٥

  معدل الخصم
هو أقل معدل يضحي به المستثمر 

  للتخلي عن أمواله
  هو سعر الفائدة

  الأخلاق المهنية  ق الشرعيةالأخلا  الأخلاق المحاسبية
  
  

  :وبناء على ما تقدم ، فإن الباحث خلص إلى التوصيات التالية
 إن هذا العمل ضخم ومضنٍ ويحتاج إلى جهود مشتركة بين الباحثين والأكاديميين من الجانـب                -١

وعلى المنظمات والأكاديميات   . النظري والعاملين في الشركات والمصارف من الجانب التطبيقي       
  .الاستمرار في تأصيل المحاسبة الإسلاميةالشركات الإسلامية و

 نظـرا   متابعة إبراز جميع جوانب المعرفة للمحاسبة الإسلامية       يتوجب على المحاسبين المسلمين      - ٢
لحاجة مجتمع الأعمال الإسلامي لمرجع محاسبي يتفق مع شريعة االله ويكون عونا لهم علـى أداء                

  :مما يساعد في. أعمالهم دون مخالفات شرعية
تنمية ثقة مستخدمي البيانات والقوائم المالية بالمعلومات التي تصدرها المؤسسات التي تنتهج              )أ 

المحاسبة الإسلامية لتشجيع الاستثمار باطمئنام إلى أن استثمار أموالهم يطـابق الـشريعة             
م المالية للشك في    منع انتشار عدم الثقة بين مستخدمي البيانات والقوائ       وبالتالي  . الإسلامية

احتوائها على بيانات كاذبة ومضللة ولعدم قابليتها بسبب ما تتضمنه من بيانات مخالفـة              
  . للشريعة الإسلامية

  . أشكالهميع نع الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل ومنع انتشار الربا بجالحد من الفساد بم )ب 
 . تطبيقـه  لفرد مع معتقداته ومع ما يجـب      مع السياسات المالية للدولة دون تصارع ا      الأفراد  انسجام  
في (مسك مجموعتين دفتريتين للتهرب من الضرائب كمنع ازدواجية سلوك الأفراد والمؤسسات      ك

  .وعدم سداد زكاة المال بشكل حقيقي) الاقتصاد الوضعي
 بسياساا ومصطلحاا من خلال الاستفادة مـن التطـورات          إمكانية تطبيق المحاسبة الإسلامية    -٣

 ـ اظهور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وتحقيقها نجاح      لمحيطة وخاصة بعد    ا ا في   ملحوظ
  .مختلف أصقاع العالم الإسلامي وغير الإسلامي

 في مدارس ومعاهد وكليات الاقتصاد إضافة إلى      تدريس مادة المحاسبة في الفقه الإسلامي      ضرورة   -٤
اعتراف علماء خاصة بعد  .تلف المدارس العالميةما تدرسه هذه  الهيئات من مناهج شتى ومن مخ

  أن هناك كل مبرر Choi & Muellerالمحاسبة الغربيين بتزايد أهمية المحاسبة الإسلامية، فقد ذكر 
فـالمنظور  ". المحاسـبة الإسـلامية   "للاعتقاد في اال الحالي أن ثمة شيء سيكون أمرا مميزا اسمه            

مشهد المحاسبة العالمي، وإذا كانت بداياته متواضـعة فـإن          الإسلامي قد بدأ يؤكد نفسه على       



 ١٩٦

ونعتقد أن منطقة الشرق الأوسط ستستمر في جعل أخبار المحاسبة          . المستقبل سيكلل تلك الجهود   
  . في القرن الواحد والعشرين أخبارا عاجلة

“There is every reason to believe that in due course something labeled “Islamic 
accounting” will be identified and propagated in Islamic perspective is beginning 
to assert itself upon the international accounting scene. Its beginnings are 
modest, but it is fervor adamant. We believe that the Middle-East region will 

continue to make accounting news as the twenty-first century breaks”.  

  رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله 
  

   المنهجية العامة:تم بعونه تعالى الجزء الأول من فقه المحاسبة الإسلامية 
  

   المعايير المحاسبية :الجزء الثاني من فقه المحاسبة الإسلامية يتناول وسوف 
  
  ...ذلك إذا قدر االله تعالى



 ١٩٧

  الأعلامالفهارس و
  

الفهارس والأعلام هي عبارة عن قوائم بما استخدمه الباحث من آيات قرآنية كريمة 
أحاديث شريفة، وضمت أيضا قائمة بالمصطلحات المحاسبية المستخدمة في فقه المحاسبة خلال التاريخ و

فهارس والأعلام تم ذكرها خلال وكل هذه ال. الإسلامي مقرونة بما يقابلها من معاني في الوقت الحالي
 وكانت على Keysالبحث على شكل رموز ومصطلحات أشار إليها الباحث كمفاتيح حاشية 

  :الشكل التالي
 .١أي سورة العلق الآية رقم ] ١:العلق [  يشار إليها :الآيات القرآنية  
سند الإمام أي مصدر الحديث م] ٦٢٠٤:مسند الإمام أحمد[ يشار إليها :الأحاديث الشريفة  

 .٦٢٠٤أحمد وقد صنف برقم متسلسل 
الاقتصاد الإسلامي بين منهجية عبد الرحمن يسري ، . أحمد، د:  مثال:المراجع الأخرى 

 .١٣، منشورات بنك التنمية الإسلامي، ص البحث وإمكانية التطبيق
 . هو تعليق أو شرح من الباحث :)ذو السعر الأعلى(ما بين قوسين بخط مائل  
هو عبارة عن تاريخ وفاة المؤلف أو العالم المشار إليه  : ) م٦٤٤= هـ٢٣ت (قوسين ما بين  

   .والميلادي للدلالة على أهمية زمن الحدث ولبيان التسلسل التاريخي بالهجري
أما  )٣٣÷٣٢×الهجري+(٦٢٢=الميلادي:  هيالتحويل والطريقة المعتمدة في

 . م١٦/٧/٦٢٢ هجري يوافق  ١/١/١، حيث أن  ٣٢÷٣٣ ×)٦٢٢-الميلادي=(الهجري
  

فهو لا يقاربه شيء من المؤلفات      ) القرآن الكريم وهو كلام االله    (كما لم تشمل قائمة المراجع      
  .وغيرها



 ١٩٨

  الآيات فهرس –أولا 
االله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من   ٣٤-٣٢:إبراهيم .١

 البحر بأمره وسخر لكم الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في
 ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ، الأار
تاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها إن الإنسان آو

 لظلوم كفار
  وأطيعوا االله والرسول لعلكم ترحمون  ١٣٢:آل عمران .٢
نين والقناطير المقنطرة من الذهب زين للناس حب الشهوات من النساء والب  ١٤:آل عمران .٣

 والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
  وتلك الأيام نداولها بين الناس   ١٤٠:آل عمران .٤
  إن الدين عند االله الإسلام  ١٩:آل عمران .٥
  هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشاات  ٧:آل عمران .٦
 بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ومن أهل الكتاب من إن تأمنه  ٧٥:آل عمران .٧

 لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما
  ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين  ٨٥:آل عمران .٨
   في حياتكم الدنيا واستمتعتم امأذهبتم طبيباتك  ٢٠:الأحقاف .٩
ية النهار مبصرة لتبتغوا آية الليل وجعلنا آا تين فمحونآيوجعلنا الليل والنهار   ١٢:الإسراء .١٠

  فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ١٤-١٣:الإسراء .١١

  اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
 زر أخرىولا تزر وازرة و  ١٥:الإسراء .١٢
  وزنوا بالقسطاس المستقيم  ٣٥:الإسراء .١٣
فأوفوا الكيل و لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد   ٨٥:الأعراف .١٤

  إصلاحها
  لهم قلوب لا يفقهون ا ولهم أعين لا يبصرون ا ولهم آذان لا يسمعون ا ١٧٩:الأعراف .١٥
 تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا  ٤٧:الأنبياء .١٦

  من خردل أتينا ا وكفى بنا حاسبين



 ١٩٩

  له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق ألا  ٦٢: الأنعام .١٧
   حقه يوم حصادهوآتوا  ١٤١:نعامالأ .١٨
 لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوم ولكن االله ألف بينهم  ٦٣:الأنفال .١٩
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما اكتسبتم ولا تسألون عما كانوا   ١٣٤:البقرة .٢٠

 .يعملون
  وأحل االله البيع وحرم الربا  ٢٧٥: البقرة  .٢١
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم   ٢٨٢: البقرة  .٢٢

ملل كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه االله فليكتب ولي
 شيئا فإن كان الذي عليه الحق هالذي عليه الحق وليتق االله ربه ولا يبخس من

سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من 

 الشهداء إذا ما الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب
دعوا ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند االله 
وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديروا بينكم 
فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا 

وا االله ويعلمكم االله واالله بكل شيء شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتق
  عليم

 إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله  ٢٨٤: البقرة  .٢٣
  وعلم آدم الأسماء كلها  ٣١: البقرة  .٢٤
  وذروا ما بقي من الربا  ٢٧٨:البقرة  .٢٥
  لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت  ٢٨٦: البقرة .٢٦
د خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا تلك أمة ق  ١٣:البقرة .٢٧

  يعملون
  لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت  ١٣٤:البقرة .٢٨
لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات  و  ١٥٥:البقرة .٢٩

  وبشر الصابرين
  لأرض حلالا طيبايا أيها الناس كلوا مما في ا  ١٦٨:البقرة .٣٠
  فمن اضطر غير باغ  ١٧٣:البقرة .٣١
  يا أيها الذي آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  ١٨٣:البقرة .٣٢



 ٢٠٠

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا ا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من   ١٨٨:البقرة .٣٣
 أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون

ون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين يأكل  ٢٧٥:البقرة .٣٤
ذلك بأم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل االله البيع وحرم الربا فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى االله ومن عاد فأولئك أصحاب 

  النار هم فيها خالدون
  يع مثل الربا وأحل االله البيع وحرم الرباذلك بأم قالوا إنما الب  ٢٧٥:البقرة .٣٥
  يمحق االله الربا ويربي الصدقات  ٢٧٦:البقرة .٣٦
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله و رسوله و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم   ٢٧٩:البقرة .٣٧

 لا تظلمون و لا تظلمون
عضا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم ب  ٢٨٣:البقرة .٣٨

  فليؤد الذي  أؤتمن أمانته وليتق االله ربه
  إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االلهو  ٢٨٤:البقرة .٣٩
  إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم  وأموالهم  ١١١:التوبة .٤٠
  ليتفقهوا في الدين  ١٢٢:التوبة .٤١
 بعذاب والذين يكترون الذهب والفضة و لا ينفقوا في سبيل االله فبشرهم  ٣٤:التوبة .٤٢

  أليم
  إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا  ٣٦:التوبة .٤٣
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوم وفي الرقاب   ٦٠:التوبة .٤٤

  والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل
  لقوم يتفكرون  ١٣: الجاثية  .٤٥
  لقوم يعقلون  ٥: الجاثية  .٤٦
  ة فانتشروا في الأرضفإذا قضيت الصلا  ١٠:  الجمعة .٤٧
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة  فاسعوا إلى ذكر االله   ٩:الجمعة  .٤٨

  وذروا البيع
  إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به  ١:الجن .٤٩
 في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه  ٣٢: الحاقة  .٥٠
ه وإن يوما عند ربك كألف سنة ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف االله وعد  ٤٧:الحج .٥١

  مما تعدون



 ٢٠١

  إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون  ٩: الحجر  .٥٢
منوا منكم آمنوا باالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آ  ٧: الحديد  .٥٣

 وأنفقوا لهم أجر كبير
  وهو معكم أينما كنتم واالله بما تعملون بصير  ٤:الحديد .٥٤
  والأرض لا تنفقوا في سبيل االله والله ميراث السمواتوما لكم أ  ١٠:الحديد  .٥٥
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال   ٢٠:الحديد  .٥٦

والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون 
 الدنيا إلا حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من االله ورضوان وما الحياة

 متاع الغرور
  وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا  ٧: الحشر  .٥٧
  ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة  ٩:الحشر .٥٨
  وفي أنفسكم أفلا تبصرون ٢١: الذاريات  .٥٩
و ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما  ٥٨-٥٧-٥٦: الذاريات  .٦٠

   االله هو الرزاق ذو القوة المتينأريد أن يطعمون إن
وأقيموا الوزن بالقسط  * ألا تطغوا في الميزان* والسماء رفعها ووضع الميزان   ٩-٦:الرحمن .٦١

 ولا تخسروا الميزان
  ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل  ٥٨: الروم  .٦٢
ا ورفعنا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدني  ٣٢:الزخرف .٦٣

بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما 
 يجمعون

  وأوفوا بالكيل ولا تكونوا من المخسرين  ١٨١:الشعراء .٦٤
 هو الذي يترل الغيث من بعد ما قنطوا  ٢٨:الشورى .٦٥
وكأين من قرية عتت عن أمر را ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها   ٨: الطلاق  .٦٦

  كراعذابا ن
  علم الإنسان ما لم يعلم  ٥: العلق  .٦٧
 اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم  ١:العلق .٦٨
وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن و أما إذا ما   ١٦-١٥:الفجر .٦٩

 ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن



 ٢٠٢

 يكن له شريك في  والأرض ولم يتخذ ولدا ولمتالذي له ملك السماوا  ٢:الفرقان .٧٠
 الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا

  وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق  ٢٠:الفرقان .٧١
  الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما  ٦٧:الفرقان .٧٢
  اقوقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسو  ٧:الفرقان .٧٣
  يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين  ٢٦:القصص .٧٤
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه   ٧٦:القصص .٧٥

 لتنوء بالعصبة أولي القوة
 ن والقلم وما يسطرون  ١:القلم .٧٦
  المال والبنون زينة الحياة الدنيا  ٤٦:الكهف .٧٧
  ولالا يكادون يفقهون ق  ٩٣:الكهف .٧٨
  والذين هم لأمانام راعون  ٨٠:المؤمنون .٧٩
  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  ١: المائدة  .٨٠
  لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم  ١٠١: المائدة  .٨١
  حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخترير  ٣:  المائدة .٨٢
  ةلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم أمة واحد  ٤٨: المائدة  .٨٣
  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة  ١:المائدة .٨٤
  اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت  عليكم نعمتي ورضيت  لكم الإسلام دينا  ٣:المائدة .٨٥
  ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون  ٤٤:المائدة .٨٦
  نومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمو  ٤٥:المائدة .٨٧
  ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون  ٤٧:المائدة .٨٨
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلام رجس من عمل   ٩٠:المائدة .٨٩

  الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
  كل نفس بما كسبت رهينة  ٣٨:المدثر .٩٠
توفون وإذا كالوهم أو وزنوهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يس ٥- ١:المطففين .٩١

   ألا يظن أولئك أم مبعوثون ليوم عظيميخسرون
 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة   ٤:المعارج .٩٢
  وأنه هو أغنى وأقنى  ٤٨:النجم .٩٣
  لقوم يذّكرون  ١٣: النحل  .٩٤



 ٢٠٣

كم السمع واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ، وجعل ل  ٧٨: النحل  .٩٥
  والأبصار و الأفئدة لعلكم تشكرون

  ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين  ٨٩: النحل  .٩٦
  إن االله يأمر بالعدل والإحسان  ٩٠:النحل .٩٧
 مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا  ٧:النساء .٩٨
  ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض  ٣٢: النساء  .٩٩
االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن إن   ٥٨:النساء .١٠٠

 تحكموا بالعدل
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن   ٥٩: النساء  .١٠١

  تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول
منهم رشدا فادفعوا إليهم نستم آوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن   ٦: النساء  .١٠٢

أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن 
كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى 

  باالله حسيبا
 إن االله كان على كل شيء حسيبا  ٨٦: النساء  .١٠٣
ذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين يوصيكم االله في أولادكم لل ١٢-١١:النساء  .١٠٤

فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي ا أو دين آباؤكم 

رون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من االله إن االله كان عليما وأبناؤكم لا تد
حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهن ولد 
فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين ا أو دين ولهن الربع مما تركتم 
إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية 
توصون ا أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت 
فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 

  .من بعد وصية يوصى ا أو دين غير مضار وصية من االله واالله عليم حليم
إلا أن تكون تجارة عن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل   ٢٩:النساء  .١٠٥

  تراض منكم
  إن االله يأمركم أم تؤدوا الأمانات إلى أهلها  ٥٨:النساء  .١٠٦



 ٢٠٤

  من بعد وصية  يوصى  ا أو دين  ١٢:النساء .١٠٧
 مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا  ٧:النساء .١٠٨
   من مال االله الذي آتاكموآتوهم  ٣٣: النور  .١٠٩
  فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا  ٣٣:  النور .١١٠
  فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم  ٦٣: النور  .١١١
ن ماء حتى إذا جاءه لم آوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظم  ٣٩:النور  .١١٢

  يجده شيئا ووجد االله عنده فوفاه حسابه واالله سريع الحساب
  م عذاب أليمفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبه  ٦٣:النور .١١٣
لو نشاء لجعلناه  ، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ، أأفرأيتم ما تحرثون  ٧٢- ٦٣الواقعة  .١١٤

أفرأيتم الماء الذي  ، بل نحن محرومون ، إنا لمغرمون ، حطاما فظلتم تفكهون
لو نشاء جعلناه أجاجا ، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المترلون ، أتشربون

أنتم أنشأتم شجرا أم نحن  ، أتم النار التي تورونأفرأي ، فلولا تشكرون
 المنشئون

إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا و عملوا   ٢٤:ص .١١٥
  الصالحات وقليل ما هم

  و لا تركنوا إلى الذين ظلموا  ١١٣:هود .١١٦
  هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها  ٦١:هود .١١٧
لميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا ويا قوم أوفوا المكيال وا  ٨٥:هود .١١٨

  في الأرض مفسدين
  أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون  ٧١:يس .١١٩
 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة  ٢٠:يوسف .١٢٠
  قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم  ٥٥:يوسف .١٢١
  رحالهم لعلهم يعرفواوقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في  ٦٢:يوسف .١٢٢
قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا   ١٠١:يونس .١٢٣

  يؤمنون
  إن الظن لا يغني من الحق شيئا  ٣٥:يونس .١٢٤
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين   ٥:يونس .١٢٥

 يات لقوم يعلمونوالحساب ما خلق االله ذلك إلا بالحق يفصل الآ



 ٢٠٥

  الأحاديث فهرس –ثانيا 
المقسطون عند االله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين " .١

 ]٦٢٠٤: مسند الإمام أحمد  [- "الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

اللتيبة فلما جاء  رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن استعمل رسول االله " .٢
 فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول االله 

 ]١٤٠٤: صحيح البخاري  [- "تأتيك هديتك إن كنت صادقا

لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء و لا لتماروا به السفهاء و لا لتمتازوا به االس فمن فعل " .٣
 ]رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي[ -"ذلك فالنار النار

يا رسول االله جعلني االله فداءك أليس يقول االله عز : قلت: لا أحد يحاسب إلا هلك ، قالت " .٤

 ، قال ذاك العرض يعرضون ومن فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيراوجل ، 

 ]٤٥٥٨: صحيح البخاري [ -"نوقش الحساب هلك

لكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا أو كان حوسب رجل مما كان قب" .٥
 نحن أحق بذلك منه يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال االله 

 ]١٢٢٨: سنن الترمذي [ - "تجاوزوا عنه

 " اهللالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على: قال " .٦
 ]٢٣٨٣: سنن الترمذي [ -

سنن [ - "لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من أين مطعمه و ملبسه" .٧
 ]٢٣٨٣: الترمذي 

: صحيح البخاري [ - "اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس ، فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل" .٨
٢٨٣٢ [ 

مام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل في أهله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالإ" .٩
راع وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها ، 

 ]٢٢٣٢: صحيح البخاري [ - "والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته

سول االله؟ أما إا ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا ر:  يقولإني سمعت رسول االله " .١٠
هو الفصل ليس بالهزل . كتاب االله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم: قال

من تركه من جبار قصمه االله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله تعالى ، وهو حبل االله المتين، 
تلتبس به وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا 

وهو الذي لم . الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه



 ٢٠٦

 من قال به صدق،  إ�ا سمعنا قرآ�ا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا بهتنته الجن إذ سمعته حتى قالوا 

ُ هدي إلى صراط مستقيم سنن [ - "ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه
 ]٢٨٣١: الترمذي 

سنن ابن [ -"عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ" .١١
 ]٤٣: ماجه 

بم تقضي إذا عرض بك قضاء ؟ قال أقضي :" لما بعثه إلى اليمن إلى معاذ قول النبي  .١٢
فإن لم تجد في سنة : ل االله، قالفبسنة رسو: فإن لم تجد في كتاب االله؟ قال: االله، قال بكتاب

 على صدر أجتهد رأيي و لا آلو، فضرب رسول االله : رسول االله و لا في كتاب االله ؟ قال
: مسند أحمد [ -"معاذ بيده وقال الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضي االله ورسوله

٢١٠٠٠[ 
 ]١٢٠٨: موطأ مالك [ - "لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين" .١٣

 ]٢٥٩٨٨: مسند أحمد [ -"لا يحتكر إلا خاطئ" .١٤

 ]٢١٤٤: سنن ابن ماجه [ - "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" .١٥

إن االله حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تضيعوها ، وترك أشياء رحمة بكم فلا " .١٦
 .رواه الدار قطني وحسنه النووي في الأربعين - "تبحثوا عنها

 - "تابه والحرام ما حرم االله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنهالحلال ما أحل االله في ك" .١٧
 ]٣٣٥٨: سنن ابن ماجه [

 المدينة المنورة وكانوا يؤبرون النخل أي يلقحون النخل فقال ما يؤكد ذلك حين قدم " .١٨
تصنعون قالوا كنا نصنعه، قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت، قال فذكروا 

إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي : الذلك له فق
 ]٤٣٥٧: صحيح مسلم[ -"فإنما أنا بشر

 ]٤٣٥٨: صحيح مسلم ["أنتم أعلم بأمور دنياكم" .١٩

 ]١: صحيح البخاري [ - "إنما الأعمال بالنيات" .٢٠

 ]٢٣٣٢: سنن ابن ماجه  [- "لا ضرر ولا ضرار" .٢١

 ]باب أجر السمسرة: صحيح البخاري [ - "همالمسلمون عند شروط" .٢٢

حديث : سنن أبي داوود [ -"إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" .٢٣
 ]٣٧٤٠رقم 

ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام يخطئ في " .٢٤
 ]١٣٤٤حديث رقم : سنن الترمذي [ - "العفو خير من أن يخطئ في العقوبة



 ٢٠٧

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات " .٢٥
فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى 

ارمه ، ألا وإن في الجسد يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى االله مح
صحيح [ - "مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهو القلب

 ]٥٠: البخاري 
: سنن الترمذي [ - "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس حذرا لما به بأس" .٢٦

٢٣٧٥[ 
 ]٤١٥٠: ابن ماجه سنن [ - "الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق ا" .٢٧
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا " .٢٨

 -"بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
 ]٢٩٧٠: صحيح مسلم[
 يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو لم يكن فاحشا و لا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا" .٢٩

 ]١٩٣٩: سنن الترمذي [ - "ويصفح
من دخل السوق فقال لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو " .٣٠

حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب االله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف 
 ]٣٣٥٠: سنن الترمذي [ - "ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة

 ]٢٣٠٠: صحيح البخاري[ -" من قتل دون ماله فهو شهيد" .٣١
 ]١٦٣٨٧: مسند أحمد[ -" لا يدخل صاحب مكس الجنة" .٣٢
 ]١٦٦٥٦: مسند أحمد[ -" صاحب المكس في النار" .٣٣
 ]١١٣٠: سنن الترمذي [ - "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" .٣٤
أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه : يقول االله تعالى" .٣٥

 ]٢٩٣٦: سنن أبو داوود [ -"خرجت من بينهما
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا " .٣٦

 ]١٩٧٢: صحيح البخاري [ - "فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما
 ]٨٢: صحيح مسلم [ -"الدين النصيحة" .٣٧
  ]٢١٣٧: سنن ابن ماجة [ - "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى االله وبر وصدق" .٣٨
 ]٤٥١٥: سنن النسائي [ -"زن وأرجح" .٣٩
 ]٢٢١٥: صحيح البخاري [ - "خيركم أحسنكم قضاء" .٤٠
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة [ -"رحم االله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى" .٤١
  ]٢٢٢٤: سنن ابن ماجة [ -"هذا سوقكم فلا ُ ينتقص و لا ُ يضربن عليه خراج" .٤٢



 ٢٠٨

 ]٢١٤٥: سنن ابن ماجة [ -"لا يحتكر إلا خاطئ" .٤٣
 ]٤٦٤٨: مسند أحمد [ - "من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من االله وبرئ االله منه" .٤٤
 ]٢١٤٤: ابن ماجة سنن [ - "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" .٤٥
 ]٢٠٠٢: صحيح البخاري [ -" عن بيع الملامسة و المنابذةى رسول االله " .٤٦
ولا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا " .٤٧

تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو يخير النظر من بعد أن يحلبها فإن رضيها 
 ]٢٧٩٠: صحيح مسلم [ - " وإن سخطها ردها وصاعا من تمرأمسكها

 ]١٤٦٨٥: مسند أحمد [ -"لا يبيعن حاضر لباد دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض" .٤٨
 ]١١٨٩: سنن الترمذي [ -"لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا و لا ينفق بعضكم لبعض" .٤٩
 ]٢٨٢٩: صحيح مسلم [ - "لا تبتاعوا الثمر قبل أن يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" .٥٠
 ]٢٩٩٥: صحيح مسلم [ - "وهم سواء: لعن االله آكل الربا و مؤكله وشاهديه وكاتبه ، قال " .٥١
 ]٢٠٢٠: صحيح البخاري [ -"لا يبع بعضكم على بيع بعض" .٥٢
 ]٢٢٢٥: صحيح البخاري [ -"ُ مطل الغني ظلم" .٥٣
صحيح [ -"فها أتلفه االلهمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه ومن أخذها يريد إتلا" .٥٤

 ]٢٢١٢: البخاري 
 ]٤٦٠٩: سنن النسائي [ -"إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" .٥٥
 ]١٤٧٧٧: مسند أحمد [ -"إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه" .٥٦
 ]١٩٤٥: صحيح البخاري [ -"الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة" .٥٧
 ]١١٥٣: سنن الترمذي [ -"لا تبع ما ليس عندك" .٥٨
االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام فقيل يا رسول االله أرأيت شحوم الميتة إن " .٥٩

فإنه يطلى ا السفن ويدهن ا الجلود و يستصبح ا الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول 
 - " عند ذلك قاتل االله اليهود إن االله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنهاالله 

 ]٢٠٨٢: صحيح البخاري [
إن االله هو القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى االله عز وجل ولا يطلبني أحد " .٦٠

 ]١٢٣٥: سنن الترمذي [ -"بظلمة ظلمته إياها في دم ولا مال
من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على االله تبارك وتعالى أن يقعده " .٦١

 ]١٩٤٢٦: مسند أحمد [ -"من النار يوم القيامةبِعظْم 
سنن ابن [ -"ما هذا الإسراف فقال أفي الوضوء إسراف فقال له نعم وإن كنت على ر جار" .٦٢

 ]٤١٩: ماجه 
 ]٤٠٤٨: مسند الإمام أحمد [ -"ما عال من اقتصد" .٦٣



 ٢٠٩

 ]٢٤٨٢: سنن ابن ماجه [ -"من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها" .٦٤
 - " أن لا يبارك له فيه)أي جديرا(من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا " .٦٥

 ]١٧٩٩٠: مسند الإمام أحمد [
من سن في الإسلام سنة سيئة فُعمل ا بعده كتب عليه مثل وزر من عملها ولا ينقص من " .٦٦

 ]٤٨٣٠: صحيح مسلم [ -"أوزارهم شيء
 ]٣١٧١: جه سنن ابن ما[ -"إياك والحلوب" .٦٧
أم (إا شاة لمولاة ميمونة : لمن هذه الشاة ؟ قالوا : وقوله لأصحابه وقد رأى شاة ميتة  .٦٨

 ]٥٤٣: صحيح مسلم [ -إنما حرم أكلها: إا ميتة، قال: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: قال) المؤمنين
 ]٢٢١٥: صحيح البخاري [ - "خيركم أحسنكم قضاء" .٦٩
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة [ -"اع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضىرحم االله عبدا سمحا إذا ب" .٧٠
 ]٥٣٢٨: صحيح مسلم [ -"من أنظر معسرا أو وضع له أظله االله في ظله" .٧١
: صحيح مسلم [ -"من سره أن ينجيه االله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه" .٧٢

٢٩٢٣[  
صحيح [ -" أخذها يريد إتلافها أتلفه االلهمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه ومن" .٧٣

 ]٢٢١٢: البخاري 
 ]٢٤١٧: سنن ابن ماجه [ -"لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع" .٧٤
 ]٢٤٠٠: سنن ابن ماجه [ -"كان االله مع الدائن" .٧٥
الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الَّدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي " .٧٦

 ]٢٣٢٩: صحيح البخاري [ - "ركب ويشرب النفقةي
 ]٢٤٣٢: سنن ابن ماجه[ -"الرهن لا يغلق" .٧٧
أن يرهن الرجل عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرن إن " .٧٨

 - "جئتك بحقك إلى أجل يسميه له حالا فالرهن لك بما رهن فيه ، وهذا لا يصلح و لا يحل
 ]١٢١٧: موطأ مالك[
 ]١١٨٣: سنن الترمذي [ -"أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى ا" .٧٩
 ]٤٦٠٩: سنن النسائي [ -"إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" .٨٠
 ]١٧٩١٧: مسند أحمد[ -"منُ منح منيحة لبن أو ورِق أو هدي زقاقا كان له مثل عتق رقبة" .٨١
 ]٢٨٩٧: صحيح البخاري [ -"لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة" .٨٢
عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن : لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع " .٨٣

 ]٥٣٨: سنن الدارمي [ -"ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه وعن علمه ماذا عمل فيه
: د مسند أحم[ - "فيما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بالقربِ والدالية ففيه نصف العشر" .٨٤

١١٧٦[ 



 ٢١٠

 ]٢٤٣٤: سنن ابن ماجه[ -"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" .٨٥
 ]٣٠٢٤: صحيح مسلم [ -"الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح" .٨٦
 ]٢٢٣٨: سنن ابن ماجه [ -"من باع بيعا ولم يبينه لم يزل في مقت االله ولم تزل الملائكة تلعنه" .٨٧
 ]٢٠٢٠: صحيح البخاري [ -"و لا يبع بعضكم على بيع بعض" .٨٨
 ]٢٥١٩: صحيح مسلم [ -"لا يسوم على سوم أخيه" .٨٩
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة [ -"رحم االله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى" .٩٠
  ]١١٥٥: سنن الترمذي [ - عن ربح ما لم يضمنى  .٩١
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة [ -"رحم االله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى" .٩٢
صحيح [ -"من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" .٩٣

 ]٢٠٨٦:البخاري
يبيع الإبل بالدنانير ويأخذ الدراهم فقال له لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما " .٩٤

 ]٤٥١٣: سنن النسائي [ -"شيء
 ]٥٤٢٥: صحيح البخاري [ -"إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد" .٩٥
 ]٢٤٧٣: سنن النسائي[ -"المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة" .٩٦
 االله وإقامِ الصلاة هرسولعبده وبني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا " .٩٧

 ]٢١: صحيح مسلم[ -"وصوم رمضانالبيت وإيتاء الزكاة وحج 
 ]٥٦٤: سنن الترمذي[ -"في كل أربعين شاة شاة" .٩٨
  ]١٣٠٥: صحيح البخاري[ -"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" .٩٩
 العشر )هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي(فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا " .١٠٠

  ]١٣٨٨: صحيح البخاري[ -"وفيما سقي بالنضح نصف العشر
له عزمة من عزمات ربنا لا يحلّ من أعطاها مؤتجرا فله أجره ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ما" .١٠١

 ]٢٤٠٦: سنن النسائي[ -"لأل محمد منها شيء
 - "تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء يترع من أمتي" .١٠٢

 ]٢٧١٠:سنن ابن ماجه[
كان لرجل درهمان فتصدق : وكيف ذلك يا رسول االله؟ قال: سبق درهم درهمين ، قالوا" .١٠٣

: مسند أحمد [ -"نطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منها مائة ألف درهم فتصدق ابأحدهما فا
٨٥٧٣[ 

 ]٥٩٦: سنن الترمذي[ -"في المال حق سوى الزكاة" .١٠٤
سنن أبي [ -"أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان خرجت من بينهما" .١٠٥

 ]٢٩٣٦:داوود



 ٢١١

ت لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات بينهما أمور مشتبها الحلال بين والحرام بين و" .١٠٦
فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى االله محارمه ، ألا وإن في الجسد 

صحيح [ -"سد ألا وهو القلبمضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الج
 ]٥٠: البخاري 

 ]١٧٨٢: ابن ماجه [ -"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" .١٠٧
: صحيح البخاري[ -"من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" .١٠٨

٢٠٨٦[ 
 ]٤٣٥٨: صحيح مسلم[ -"أنتم أعلم بأمر دنياكم" .١٠٩
: سنن ابن ماجه [ -"وإن كان من أمور دينكم فإليإن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم " .١١٠

٢٤٦٢[ 
 - " أن لا يبارك له فيه)أي جديرا(من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا " .١١١

 ]١٧٩٩٠: مسند أحمد[
: مسند أحمد [ -"لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه" .١١٢

١٥٤٣٩[ 
 ]٨٢: صحيح مسلم [ -"لنصيحةالدين ا" .١١٣

 



 ٢١٢

   قاموس المصطلحات المحاسبية–رابعا 
 الكلمة المعنى

  أر ش  المقابل ، أرش العيب يعني مقابل العيب
  ١افتتاح الخراج  الابتداء في جبايته* 
  الإثبات  أن يثبت اسم الرجل في الجريدة السوداء ويفرض له رزق* 

  الارتفاع  الميزانيةهو العمل الجامع الشامل لكل عمل ويعادل 
  الاستخراج الرصيد

عمل يعمل لما يستقر عليه من الطمع بعد الإثبات والفك والوضع والزيادة والحط والنقل * 
  .والتحويل ونحو ذلك

  الاستقرار

  الأشل  ستون ذراعا طولا* 
ال وتتألف من أعمال الغلال والتقاوى وأعمال الاعتصار وأعمال المبيع وأعمال المبتاع وأعم

  الجوالي وأعمال الخدم والتأديبات والجنايات
  الأعمال

أن يقطع السلطان رجلا أرضا فتصير له رقبتها وتسمى تلك الأرضون قطائع واحدا * 
  قطيعة

  الإقطاع

  الأواقي الدراهم
هو الحماية وذلك أن تحمى الضيعة أو القرية فلا يدخلها عامل ويوضع عليها شيء يؤدى * 

  ت المال في الحضرة أو في بعض النواحيفي السنة لبي
  الإيغار

  البار  ست أذرع طولا* 
  الباقي  ما هو باق على الرعية لم يستخرج بعد* 
  البراءة  حجة يبذلها الجهبذ أو الخازن للمؤدى بما يؤديه إليه* 

  البروزات   جمع بروز وهو ما يبرز كاثبات كالوصل مثلا
  البطات  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠: المليار

  البنور   ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠: المليار 
يعمل للعقد لعدة أبواب، وهو ما يثبت تحت كل اسم من )مسودة(هو النظام لأنه كسواد * 

  .دفعات القبض ويكون مصفوفا ليسهل عقده بالحساب
  التأريج

  التبذير  هو الجهل بمواقع الحقوق
  التحويل  أن يحول من جريدة إلى جريدة* 
 أو العريضة إذا خلا باب من السطر لكي يكون الترتيب محفوظا به خط يخط في التأريج* 

 .وهو بمترلة الصفر في حساب الهند وحساب الجمل واشتقاقه من رقان وهو بالنبطية الفارغ
  الترقين

                                                 
 .مصدره هذا المرجع* آل ما سبقه . ٣٧ هـ، ص ١٣٤٢، مطبعة الشرق بمصر مفاتيح العلومالخوارزمي،  ١



 ٢١٣

شكل من أشكال الاحتكارات تتكون من تشكيلة مالية تسيطر على أسهم شركات معينة 
ول هذه الشركات إلى اموعة المسيطرة على الهيئة مثل وتحولها إلى هيئة تشرف عليها مما يح

التروستات التي تجمع شركات تنتج المواد الأولية وتدير المصانع وتنتج منتجات ائية وشبه 
  ائية

  التروست

أن يسبب رزق رجل على مال متعذر ليعين المسبب له العامل على استخراجه  فيجعل * 
  رتزق بالقلموردا للعامل وإخراجا إلى الم

  التسبيب 

  التسويغ  أن يسوغ الرجل شيئا من خراجه في السنة وكذلك الحطيطة والتريكة* 
  التفليس  فعل متعد من أفلس الرجل إفلاسا واشتقاقه من الفلس كأا صارت دراهمه فلوسا * 
لقوم قرر العامل القوم بالبقايا فأقروا ا ثم يسقط ذكر ا: فعل متعد من الإقرار، يقال* 

  فيقال قرر العامل بالبقايا
  التقرير

أن يلجأ الضعيف ضيعة إلى قوي ليحامي عليها وجمعها الملاجئ و التلاجئ وقد يلجأ * 
  .القوي الضيعة وقد ألجأها صاحبها إليه

  التلجئة

  التوالي  ).قائمة بالمواد(وهو حساب ختامي يهتم بالغلال 
  التوظيف  ل مفروض فالمال هو الوظيفةأن يوظف على عامل حمل مال معلوم إلى أج* 

  التوى  التلف
  الثمن الأول  تكلفة الشراء

  الجائزة  علامة المقابلة* 
وهو أشل في أشل ومعناه ستون ذراعا طولا في مثلها عرضا يكون تكسيرها ثلاثة آلاف * 

  وستمائة ذراع مكسرة ومعنى الذراع المكسرة أن يكون مقدار طولها ذراعا وعرضها ذراعا
  الجريب

  الجريدة  من ثبوتيات اليومية
هي المختومة فأما السجل فكتاب يكتب للرسول أو المخبر أو الرحال أو غيهم باطلاق * 

  .نفقته حيث بلغ، فيقيمها له كل عامل يجتاز به
  الجريدة المسجلة

  الحاصل  ما يكون في بيت المال أو على العامل* 
  الحبة   مثقال والدينار ست وثلاثون حبة سدس سدس مثقال وإن شئت قلت ربع تسع* 
  الحزر  هو نقد غلات الزروع* 
  الحشري  هو ميراث من لا وارث له* 
  الحمول  الأموال التي تحمل إلى بيت المال واحدها حمل مصدر صير اسما* 

  الختم  وهو حساب ختامي يهتم بالأموال
 إلى بيت المال من أبواب هي خلاصة الحساب الشهري يرفعه الجهبذ باستخراج ماُ يحصل

  . الأموال، والحمل والنفقات والحاصل، كأنه يختم الشهر به
  الختمة

هي خلاصة الحساب السنوي يرفعه الجهبذ باستخراج ماُ يحصل إلى بيت المال من أبواب 
  .الأموال، والحمل والنفقات والحاصل، كأنه يختم الشهر به

  الختمة الجامعة
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  الخراج   ما يؤخذ من أرض الصلح* 
  الخرص  للنخل والكروم هو التخمين وهو مشتق من خمانا وتعني بالفارسية الشك والظن* 
  الدانق  أربعة طساسيج والدينار أربعة وعشرون طسوجا* 

أسماء على غير مسميات كالدنانير الجيشية وكل درهم منها معتبر في العرف بثلث درهم 
  )مصكوك(نقرة 

  الدراهم السوداء

  الدستور  لجماعة المنقولة من السوادنسخة ا* 
 بأن يجعلوا لكل تمسمى لا حقيقة  يستعمله أهل ديوان الجيش في عبرة الإقطاعا"وهو 

  إقطاع عبرة دنانير معبرة من قليل أو كثير
  الدينار الجيشي

  الدينار الخراساني  وهو عملة بلاد خراسان ويعادل أربعة دراهم
  ظنونةالديون الم  الديون المشكوك فيها
  الذراع  واحدة قياس أطوال

  الرجعة الجامعة  يرفعها صاحب ديوان الجيش لكل طمع من صنوف الإنفاق* 
  الرجعة بالصحة  كتاب مطابقة

  الرجعة  حساب يرفعه المعطي في بعض العساكر بالنواحي* 
  الرزنامج  كتاب اليوم لأنه يكتب فيه ما يجري كل يوم من الخراج أو نفقة * 

  الرقة  هم المضروبةالدرا
  الركاز  دفين الجاهلية* 
  الزيادة  أن يزاد له في جاريه شيء معلوم* 

  السرف  هو الجهل بمقادير الحقوق
  السفتجة  كتاب صاحب المال لعامله بإعطاء ما لآخر* 

  السمخ  مكيال لأهل خوارزم وطخارستان وعياره أربعة وعشرون منا وهو قفيزان
  السياقات   وسياقة الكراع وسياقة العلوفات وسياقة الأصنافوتتألف من سياقة الأسرى

  الشاهد  المراجع
ثلث الحبة والدينار مائة وثمان شعيرات والشعيرة ثلث ربع تسع مثقال وقد تختلف هذه * 

  المقادير باختلاف البلدان
  الشعيرة

  الشف الزيادة أو النقص
 *م ومبلغ ما لهم ويوقع السلطان في عمل يعمل لكل طمع يجمع في أسماء المستحقين وعد

  .ويعمل لأجور الجمالين ونحوهم. آخره باطلاق الرزق لهم
  الصك

  الطسق  .الوظيفة توضع على أصناف الزروع لكل جريب وتعني الأجرة* 
  الطسوج  ثلث ثمن مثقال* 
هي أن تدفع الضيعة إلى رجل ليعمرها ويؤدي عشرها وتكون له مدة حياته فإذا مات * 
  تجعت من ورثته والقطيعة تكون لعقبه من بعدهار

  الطعمة
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  العامر  ما زرع من الأرض
ثبت الصدقات لكورة كورة، وعبرة سائر الارتفاعات هو أن يعتبر مثلا ارتفاع السنة التي * 

 فتلك العبرة بعد أن تعتبر اهي أقل ريعا والسنة التي هي أكثر ريعا ويجمعان ويؤخذ نصفيهم
  لعوارضالأسعار وسائر ا

  العبرة

 العروض الأصول المتداولة

شبيهة بالتأريج إلا أا تعمل لأبواب يحتاج إلى أن يعلم فضل ما بينها فينقص الأقل من * 
الأكثر من بابين منها، ويوضع ما يفضل في باب ثالث وهو الباب المقصود الذي تعمل 

ر الأحوال ينقص العريضة لأجله مثل أن تعمل عريضة للأصل والاستخراج ففي أكث
الاستخراج عن الأصل فيوضع في السطر الأول من سطور العريضة ثلاثة أبواب أحدها 
للأصل والثاني للاستخراج والثالث لفضل ما بينهما ثم يوضع في السطر الثاني والثالث 

والرابع إلى حيث انتهى تفصيلات الأصل والاستخراج فضل ما بينهما ويثبت كل واحد 
  .ابه وثبت جملة كل باب تحتهمنهما بإزاء ب

  العريضة

ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليها والتي أحياها المسلمون من الأرضين أو * 
  القطائع

  العشر

  العشير  ١عشر القفيز وهو ست وثلاثون ذراعا مكسرة* 
  العين الأصول النقدية

  الغامر  ما لم يزرع من الأرض
  الغور   سخا لأهل خوارزم وهو اثنا عشر

  الفالج  هو خمسا الكر المعدل* 
  الفب  أربعة مكاكيك وهو خمسة أعشر والمكوك سبعة أمناء ونصف* 

فَقه يفقه كعلم يعلم ، أي فهم مطلقا ، سواء أكان الفهم دقيقا أم : لغة هو الفهم ، يقال 
  فقه يفقه مثل كرم يكرم أي صار الفقه له سجية: سطحيا ، ويقال 

  الفقه

  الفنداق  . وهو عبارة عن التعليق ، وهو الذي تكتب فيه المساحات حال قياسها
  الفهرست  ذكر الأعمال والدفاتر في الديوان وقد يكون لسائر الأشياء* 
  الفيء  ما يؤخذ من أرض العنوة* 
  القبضة  سدس الذراع الإصبع ثلث ثمن الذراع* 
  القفيز   عشر الجريب وهو ثلاثمائة وستون ذراعا مكسرة* 
  القنقل  هو ضعف الكر المعدل والكر الهاشمي ثلث المعدل وكذلك الكر الهاروني والأهوازي* 

 القنية الأصول الثابتة

  القيراط  ربع خمس مثقال والدينار عشرون قيراطا في أكثر البلدان* 

                                                 
 سائر البلدان إلا أن حسابه يدور على هذا هذا حسب ما يستعل في العراق وقد يختلف ذلك في. "٤٤الخوارزمي، مرجع سابق، ص  ١

 " وإن اختلفت الأسماء ونقصت المقادير
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ى كل هي تجمعات احتكارية رأسمالية تتقاسم السوق الداخلية بسيطرا المطلقة تقريبا عل
  إنتاج البلاد

  الكارتل

  الكالئ  النسيئة* 
  الكراع  في الدواب لا غير* 
  الكر المعدل  ستون قفيزا والقفيز عشرة أعشر أو خمسة وعشرون رطلا بالبغدادي* 
عمل تجمع فيه الأوامر الخارجة في مدة أيام الطمع ويوقع السلطان في آخره بإجازة ذلك * 

  .ان تجمع جميع ما يحتاج إليه من استئمار واستدعاء توقيعوقد تعمل المؤامرة في كل ديو
  المؤامرة

  المؤنة   التكلفة
  المأصر  سلسلة تمنع المرور من أجل استيفاء عشور التجارة في الموانئ أو الأار أو الطرق البرية

  المال الرأج   ما يسهل استخراجه* 
  المال الظاهر  كالعقار

  المال المتعذر   ما يتعذر استخراجه لبعد أربابه أو لإفلاسهم هو أو المال المتحير و المتعقد* 
  المال المحسوب  ما يحسب للعامل* 
  المال المردود   ما يرد عليه ولا يحسب له* 
  المال المنكسر   ما لا يطمع في استخراجه لغيبة أهله أو موم أو نحو ذلك* 
  المال الموقوف   أو ردهما يوقف ليناظر عليه أو ليستأمر السلطان في حسبه* 

الرقيق وهو العبيد والإماء والثاني الكراع وهو الخيل والإبل المستعملة : وهو ثلاثة أصناف 
  والثالث الماشية وهي الغنم والبقر والمعز والجواميس والإبل السائمة المهملة

  المال الناطق

  المباع المبيعات
  المبتاع المشتريات

  اقلةالمح  بيع الزرع بالحنطة* 
  المخابرة  المزارعة بالثلث أو الربع أو ما شاها* 
  المختوم  سدس القفيز المعدل* 

بحسب المستويات ) محاسبة مسؤولية(وهي قائمة شبيهة بأستاذ الحساب تعد على عدة نسخ 
الإدارية التابع لها المحاسب ، دف لإحكام الرقابة من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى، 

  قشون على أساسهاويتنا
  المخزومة

  الُمدية  وهي السكين
  المزبر  القلم

  المسقاة  وهي آلة لطيفة تتخذ لصب الماء في المحبرة
  المسن  وهو آلة تتخذ لاحداد السكين

  المصراة  الناقة التي تصر ضروعها ليجتمع فيها اللبن ثم تباع وأصلها المصررة * 
  المضاف بالقلم  ويشبه ببضاعة آخر المدةوهو ما يضاف يدويا للحسابات الختامية 
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  المغارمة   وهي متقاربة المعاني: أو المرافق والمصادرة والمصالحة * 
  المغشوشة  .وهو النقد الذي دخل فيه النحاس وسميت بالمزيفة أو الرديئة

  المفرشة  تفرش تحت الأقلام
  المِقَط  كي لا يتشظى القلم

  المقلمة  وهي المكان الذي يوضع فيه الأقلام
  المكس  ضريبة تؤخذ من التجار في المراصد* 

هي جريدة يشرح فيها اسم كل فلاح وما يسجله من الفدن ويفصل ذلك بقبائله وجهاته 
  وقطائعه فإذا نبت الزرع واستوى على سوقه ندب عند ذلك من يباشر مساحة الأراضي

  المكلّفة

  المكوس الرسوم الجمركية
  المِلزمة  ا بحديدة تكون مع الصياقلة والأبارينوهي خشبتان تشد أوساطهم

  الِملواق  )عجينة الحبر(وهو ما تلاق به الدواة أي تحرك به الليقة 
  المليار  ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠واحدة عد وتساوي 

حتى لا يتراكم الحبر على (وتسمى الدفتر ليمسح القلم بباطنها عند الفراغ من الكتابة 
  ).رأسه

  الممسحة

  الِمنفَذ   المخرزوهي آلة تشبه
  المُهرق  وهو القرطاس الذي يكتب فيه

عمل يعمل فتوصف فيه أحوال حدثت ووصف أسباا ودواعيها وما يعود بثباا أو * 
  زوالها

  المواصفة

حساب جامع يرفعه العامل عند فراغه من العمل ولا يسمى موافقة ما لم يرفع بين الرافع * 
   دون أن يوافق الآخر على تفصيلاته سمي محاسبةوالمرفوع إليه فإن انفرد أحدها

  الموافقة والجماعة

  المياومة  المعاملة باليوم ، والمشاهرة تعني المعاملة بالشهر
  الميسر  القمار

  النجش  الزيادة على شراء غيرك من غير أن تحتاج إلى المتاع* 
  النغنجة  مكيال لأهل بخارى وعيارها خمسة وسبعون منا* 
  النفقات الثابتة  اتبةهي الر* 
  النفقات العارضة  هي التي تحدث* 

  النقد الفاسد  هي العملة التي تعرضت قيمتها إلى التخفيض
  النقد الكاسد  هي العملة الملغاة التي لم تعد مقبولة في التداول

  النقل  أن ينقل بعض ماله إلى جاري رجل آخر* 
  ليالهلا الإيرادات أو النفقات حسب الشهر الهجري

  الهلالي  الإيرادات على أساس التقويم الهجري الذي يعتمد على الهلال
  الوِرق  الفضة
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  الوصولات  جمع وصل وهو عبارة عن مستند اثبات
  الوضيعة الخسارة
  الوضيعة  الخسارة

  بيع العرايا  هو بيع ما في رؤوس النخل من الثمرة المدركة بالتمر اليابس * 
  بيع الغرر   أو السمك قبل أن يصادهو بيع الخطر كبيع الطير* 
  بيع المزابنة  هو بيع اازفة وهو أن يباع الشيء غير مكيل ولا موزون* 

  تسوغ  تودع
  تعليق المياومة  اليومية

  زمام الأزِمة  .)أنشئ في عهد العباسيين(ديوان المراجعة 
  سيب البحر  هو عطاء البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه* 
 أن يكون المال لأحدهما ويعمل الآخر على قسم معلوم من الربح وتكون الوضيعة هي* 

  على المال
شركة المقارضة أو 

  المضاربة
  شركة عنان  هي في شيء واحد * 
  شركة مفاوضة  هي في كل شيء يشتريانه و يبيعانه* 
  اشيةصدقات الم  هي زكاة السوائم من الإبل والبقر والغنم دون العوامل والمعلوفة* 

  عبء الانتفاع عبء الاهتلاك
جمع جالية وهم الذين جلوا عن أوطام ويسمى في بعض البلدان مال الجماجم وهي جمع * 

  جمجمة وهي الرأس
  مال الجوالي

  مال صامت  وهو العين والورِق وسائر المصوغ منها
  مساة سنويا

  مشايخ الأرض  وذلك حسب السنة الهلالية )مساحة الأرض(
  مشايخ الزرع  وذلك حسب السنة الشمسية )احة الزرعمس(

  أي قطع الدراهم والدنانير لصياغتها
مكسور الدراهم 

  والدنانير
  نض المال  أي تحويل الأصول المتداولة إلى أصول جاهزة) عين(التحويل من عروض إلى نقود 
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  المراجع
  الكتب- أولاً 

  . صفحة٥٨٨طبعة مصطفى محمد ،  ، ممقدمة ابن خلدونابن خلدون ، عبد الرحمن ،  .١
رسالة الحلال والحرام وبعض قواعـدهما في المعـاملات         ابن تيمية  ، أحمد الحراني الدمشقي ،          .٢

 .١٩٩٧، منشورات مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ، المالية 
 مكتبة المؤيد  ، تحقيق بشير محمد عيون ،         السياسة الشرعية  أحمد الحراني الدمشقي ،   ابن تيمية ،     .٣

 .١٩٩٣،  صفحة٢٠٤بالرياض ، 
، جمع محمد بن عبد الرحمن بـن قاسـم،          مجموع الفتاوى ابن تيمية ، أحمد الحراني الدمشقي ،       .٤

 .١٣٩٨الرياض، 
 ١٢٩، ١٩٦٧، دار البيان بدمشق ،  الحسبة في الإسلامأحمد الحراني الدمشقي ، ، ابن تيمية  .٥

 .صفحة
  .١٩٧٩،  ببيروتالفكر، دار شية ابن عابدين حا–رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين،  .٦
، دار المعرفة بـيروت ،       الخراج وصنعة الكتابة   - هـ   ١٣٠٢قدامة بن جعفر ،     ،   ابن قدامة  .٧

  .جزأين
، دار هجر للطباعـة والنـشر بالقـاهرة،         المغني مع الشرح الكبير   ابن قدامة ، موفق الدين ،        .٨

  .١، طبعة ١٩٩٠
، دار الطرق الحكمية في الـسياسة الـشرعية  لزرعي الدمشقي، ابن قيم الجوزية ، أبي عبد االله ا   .٩

 . صفحة٣٨١الفكر ببيروت،    
، دار الفكر بـبيروت     القرآن العظيم تفسير  ابن كثير، إسماعيل ابن عمر الدمشقي أبو الفداء ،           .١٠

١٤٠١. 
اهرة ،  اد عبد الباقي ، الق    ، تحقيق محمد فؤ   ننالسابن ماجة، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزريني،           .١١

 .عيسى البابي الحلبي
تحقيق كمال يوسف الحـوت، مكتبـة        ،مصنف ابن أبي شيبة   أبو بكر بن عبد االله بن محمد،         .١٢

 .١٤٠٩ ، ١الرشد بالرياض ، ط 
، حقيق ميخائيل عواد ، دار الرائـد العـربي          رسوم دار الخلافة  أبي الحسين هلال بن المحسن ،        .١٣

  .ببيروت



 ٢٢٠

 ـ ١٣٠٢،  اب الخـراج  كت ،   بن إبراهيم أبي يوسف ، يعقوب      .١٤  دار المعرفـة بـيروت ،       ، هـ
  .صفحة٢٤٤

 ،  الاقتصاد الإسلامي بين منهجية البحث وإمكانية التطبيـق       عبد الرحمن يسري ،     . أحمد ، د   .١٥
   .منشورات بنك التنمية الإسلامي

قطاع التأمين في السودان تقويم تجربة التحول مـن نظـام التـأمين             عثمان بابكر،   . أحمد، د  .١٦
، ٤٦ منشورات البنك الإسلامي للتنمية بجـدة بحـث رقـم            التأمين الإسلامي، التقليدي إلى   

١٩٩٧.  
، منشورات البنك الإسلامي للتنميـة،      زكاة الأسهم في الشركات   حسن عبد االله،    . الأمين، د  .١٧

  .١٩٩٣، ٢١بجدة، بحث رقم 
وتثمير  مجموعة مقالات ندوة إدارة      إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف،   حسن عبد االله،    .الأمين، د  .١٨

  .١٩٨٤ممتلكات الأوقاف، منشورات بنك التنمية الإسلامي بجدة، 
 ،، منشورات البنك الإسـلامي للتنميـة        فلسفة التشريع الإسلامي    البنك الإسلامي للتنمية،     .١٩

  .٣٩، سلسلة محاضرات العلماء البارزين رقم ١٩٩٧
، ١٩٩٧،   للتنميـة    منشورات البنك الإسـلامي   ،  اقتصاديات الزكاة  ،البنك الإسلامي للتنمية   .٢٠

  . صفحة٦٩٨
  . صفحة١٩٩٧،٤٢٠، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية .٢١
 ،، منشورات البنـك الإسـلامي للتنميـة       فلسفة التشريع الإسلامي  البنك الإسلامي للتنمية ،      .٢٢

  .٣٩، سلسلة محاضرات العلماء البارزين رقم ١٩٩٧
، ١٩٩٧ ،يا معاصرة في النقود والبنوك و المساهمة في الـشركات           قضاالبنك الإسلامي للتنمية     .٢٣

  . صفحة٤٣٢
، ١٩٩٧،، منشورات البنك الإسلامي للتنمية      فلسفة التشريع الإسلامي  البنك الإسلامي للتنمية     .٢٤

  .٣٩سلسلة محاضرات العلماء البارزين ، رقم 
 معهد  –لدول العربية   ، منشورات جامعة ا   الشركات في الفقه الإسلامي   الخفيف، الشيخ علي،     .٢٥

 .الدراسات العربية العالية
، دار  بلغة السالك لأقرب المسالك على الـشرح الـصغير          الدردير ، القطب سيدي أحمد ،        .٢٦

  .١ ، طبعة ١٩٩٥الكتب العلمية ببيروت، 
معرفة جيـد الأعـراض     والإشارة إلى محاسن التجارة     الدمشقي ، أبي الفضل جعفر بن علي ،          .٢٧

  .١٩٩٩ ، ١، دار صادر ببيروت ، طبعة لسين فيها ورديها وغشوش المد



 ٢٢١

الوزير العباسي علي بن عيسى بن داوود بن الجـراح إصـلاحاته            ضيف االله ،    . الزهراني ، د   .٢٨
  .١٩٩٤، الاقتصادية والإدارية

، المكتبـة الثقافيـة     تنوير الحوالك شرح موطأ مالك      السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ،         .٢٩
 .، جزأين١٩٨٤ببيروت ، 

، تحقيق محمود بيجو ، المطبعة العلميـة بدمـشق ،           القسطاس المستقيم   الغزالي ، أبي حامد ،       .٣٠
 . صفحة٨٥ ، ١٩٩٣

، تحقيق محمود بيجو ، مطبعـة الـصبح بدمـشق ،            المنقذ من الضلال    الغزالي ، أبي حامد ،       .٣١
  .٣٣-٣٢ص . ١٩٩٢

،  الاقتصادي والحكم الشرعي  الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل    عبد الحميد ،    . الغزالي ، د   .٣٢
  .١٩٩٤منشورات بنك التنمية الإسلامية ، 

 الطبعة  ١٩٩٣ ،    ، أربعة أجزاء ، مطبعة دار الخير       إحياء علوم الدين  الغزالي ، محمد أبي حامد ،        .٣٣
 .الثانية

 .، دار القلم ببيروتالمصباح المنيرالفيومي، محمد،  .٣٤
  .١٩٨٦كتب العلمية ببيروت ،  ، دار الالأموالالقاسم ، أبو عبيد بن سلام ،  .٣٥
، دار الفكـر    السياسات المالية دورها وضوابطها في الاقتصاد الإسـلامي       منذر،  . القحف، د  .٣٦

  .١٩٩٨بدمشق، 
، منـشورات   تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية         منذر،  . القحف، د  .٣٧

  .البنك الإسلامي بجدة
 ، مطبعة   ٦٠٤-٦٠٣ ، ص    ٢، جزء    الترغيب والترهيب    المنتقى في يوسف ،   . القرضاوي ، د   .٣٨

 .دار الوفاء
 ،  ٣٩٩ ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، الد الأول ص          حسن الإدارة يوسف ،   . القرضاوي ، د   .٣٩

  .منشورات بنك دبي الإسلامي
 ، مؤسسة الرسالة ببيروتدور الأخلاق والقيم في الاقتصاد الإسلاميالقرضاوي ، يوسف ،  .٤٠
، سلـسلة محاضـرات     لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر      يوسف،  . القرضاوي، د  .٤١

 .١٩٩٤، ١العلماء الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية بجدة رقم 
 .، جزءان٢٢، ط ١٩٩٤، مؤسسة الرسالة ببيروت، فقه الزكاةيوسف، ، . القرضاوي، د .٤٢
ؤسسة الرسـالة بـبيروت،     ، م مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام    يوسف،  . القرضاوي، د  .٤٣

١٩٩١.  
 .، عشرون جزءا ، دار الحديث بالقاهرةالجامع لأحكام القرآن، ، محمد القرطبي .٤٤



 ٢٢٢

 . صفحة٢١٤دار المعرفة بيروت ، ، كتاب الخراج ،القرشي ، يحيى بن آدم .٤٥
 ، دار العاصـمة  الربا والمعاملات المصرفية في نظـر الـشريعة الإسـلامية   عمر ،   . المترك ، د   .٤٦

  .هـ١٤١٤بالرياض، 
توضيح أوجه اخـتلاف الأقـوال في مـسائل         بن بيه ، الشيخ عبد االله بن الشيخ المحفوظ ،            .٤٧

  .١٩٩٨، المكتبة المكية دار ابن حزم ، معاملات الأموال 
، منشورات البنـك الإسـلامي      فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة     حسين حامد ،    . حسان ، د   .٤٨

  .١٩٩٣للتنمية ، جدة 
، ندوة البنوك الإسلامية ودورها  "المرابحة والإجارة والأدوات الأخرى    "سامي حسن، . حمود، د  .٤٩

  .١٩٩٠ ، بنك التنمية الإسلامي بجدة، ٣٤في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، الندوة 
، سلسلة محاضـرات العلمـاء البـارزين ،         فلسفة التشريع الإسلامي    خروفة ، علاء الدين ،       .٥٠

 .منشورات البنك الإسلامي للتنمية
 ، المكتبـة الوطنيـة      ١، طبعـة    المحاسبة المالية في اتمع الإسلامي      عمر عبد االله ،     . زيد ، د   .٥١

  .١٩٩٥باستراليا ، 
  .٢٠٠٠ ، دار الفكر ، الكتاب في الألفية الثالثة لا ورق و لا حدودسالم ، محمد عدنان ،  .٥٢
 التنمية الإسلامي ،    ، منشورات بنك  مفهوم الزمن في الاقتصاد الإسلامي      رضا ،   . سعد االله ، د    .٥٣

  .١٤٢٠، ١٠ورقة مناقشة رقم 
، ندوة البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات       " المضاربة والمشاركة "رضا،  . سعد االله، د   .٥٤

  .١٩٩٠ ، بنك التنمية الإسلامي بجدة، ٣٤المغرب العربي، الندوة 
 . ، الجامع الصحيح ، تحقيق  أحمد شاكر ، دار الفكرسنن الترمذي .٥٥
  . ، بحاشيتي السندي والسيوطي ، دار الكتاب العربي ببيروتنن النسائيس .٥٦
  . للإمام ابن الجوزي ، مكتبة التراث ، دير الزورتاريخ عمر بن الخطابشوحان ، أحمد ،  .٥٧
 .١٩٩٣مصطفى البغا ، دار العلوم الإنسانية ، طبعة ثانية ، .  ، تحقيق دصحيح البخاري .٥٨
، منـشورات  اقتصاديات الزكـاة  ، عن مجموعة تنمية اتمع حصيلة الزكاة و  طاهر، عبد االله،     .٥٩

  .١٩٩٧البنك الإسلامي للتنمية،
، تحقيق عبد الغني الـدقر ، دار الطبـاع          قواعد الأحكام في مصالح الأنام    عبد السلام ، العز ،       .٦٠

  .١، طبعة١٩٩٢بدمشق ، 
سلم في ضوء التطبيق    الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع ال     محمد عمر،   . عبد الحليم ، د    .٦١

  .١٩٩١ ، منشورات بنك التنمية الإسلامية ، المعاصر



 ٢٢٣

، دار النفائس ، بـيروت ،       ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي       غازي ،   . عناية ، د   .٦٢
١٩٩٢. 

، اقتصاديات الزكاة   ، عن مجموعة    تعديل البنية الضريبية لتتلاءم مع الزكاة     عوض، محمد هاشم،     .٦٣
  .١٩٩٧سلامي للتنمية، منشورات البنك الإ

المواد العلمية لبرنامج التدريب على تطبيق الزكاة في اتمـع الإسـلامي            منذر ،   . قحف ، د   .٦٤
  .١٩٩٥ الإسلامية بجدة ، التنمية، منشورات بنك المعاصر 

، بحث رقـم    تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية           منذر ،   . قحف ، د   .٦٥
لمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب  التابع لبنك التنمية الإسـلامية بجـدة ،              منشورات ا  ٣٩

١٩٩٤.  
مجموعة المواد العلمية لبرنامج التدريب على تطبيق       دور الزكاة الاقتصادي،    منذر ،   . قحف، د  .٦٦

  .١٩٩٥الزكاة في اتمع الإسلامي المعاصر، منشورات البنك الإسلامي للتنمية، 
، رسالة ماجستير غير منشورة ،      عمليات الصيانة بالأساليب الكمية     ترشيد  قنطقجي ، سامر ،      .٦٧

  .جامعة حلب
، تعريب سابا وشركاهم ، دار العلم       الأصول المحاسبية الدولية    لجنة الأصول المحاسبية الدولية ،       .٦٨

 .١٩٨٣للملايين ببيروت، 
 .١٩٩٩، منشورات دار شعاع ، البورصة وأسس الاستثمار و التوظيفعامر ، . لطفي ، د .٦٩
خضر الأحمد  .  ، ترجمة د   العدد من الحضارات القديمة حتى عصر الكمبيوتر      ماكليش ، جون ،      .٧٠

  .، الكويت٢٥١موفق دعبول سلسلة عالم المعرفة العدد . و د
 ، هيئة المحاسبة والمراجعـة للمؤسـسات       معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية      .٧١

  .١٩٩٧المالية الإسلامية، البحرين، 
 ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحـديث ، طبعـة أولى ،                صحيح مسلم مسلم، الإمام،    .٧٢

١٩٩١. 
 .١٩٩٢، دار البشائر بدمشق، تسهيل المواريث والوصايانصر، عبد الكريم محمد،  .٧٣
  .١٩٨٥، دار الفكر بدمشق، الفقه الإسلامي وأدلته وهبة ، . الزحيلي ، د .٧٤
 .٢٠٠٠ال العام، دار الكتبي، وهبة، زكاة الم. زحيلي، دال .٧٥
المعرفة ببيروت،  ، دار   القرآنتفسير  جامع البيان في    الطبري، محمد بن جرير الطبري أبو جعفر،         .٧٦

  .١٩٨٠، ٤ط
، جزءان ، روحي اوزجان رسالة      لشروط الصغير أحمد بن محمد الأزدي المصري ،ا     الطحاوي،   .٧٧

  . صفحة١٢٢٨، ١٩٧٢ ، ،٢، طبعة ماجستير جامعة بغداد 



 ٢٢٤

  .١٩٩٠، دار الفكر بدمشق، هذه مشكلام محمد سعيد ، . وطي ، دالب .٧٨
 .١٩٨٦وت، ببير، دار الرائد العربي تاريخ العراق الاقتصاديأب الحسين بن المحسن، الصابي ،  .٧٩
  .، بيروت، دار المعرفة شرح كتر الدقائقيين الحقائقبتعثمان، الزيلعي ،  .٨٠
  .١٩٩١ار الكتب العلمية، ، بيروت دالبخلاءأبي عثمان بن بحر، الجاحظ ،  .٨١
، دار المعرفـة    الاعتصامأبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي،          الشاطبي ،    .٨٢

 .، جزءان١٩٨٦ببيروت، 
الموافقـات في أصـول     ،  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي        الشاطبي ،    .٨٣

  .مجلدين صفحة ، ١١٧١، دار الكتب العلمية بلبنان ، الشريعة 
، مطبعة الحلـبي    أدب الدنيا والدين    الماوردي ، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري،            .٨٤

  .١٩٥٥، بمصر 
الحلبي مطبعة  ، الأحكام السلطانية، الماوردي ، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري .٨٥

 .٣ الطبعة ١٩٨٧بمصر 
 .لأزهر ، مخطوط بمكتبة ارسالة المقريزي في الغلاءالمقريزي ،  .٨٦
  .معجم الوسيط .٨٧
 دار إحياء التراث العربي ببيروت  ٢-١ ، ج    تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين     الرافعي ،    .٨٨

  .هـ١٣٢٣ ، ١طبعة 
  .١٩٩٩، دار المكتبي بدمشق، الأوقاف فقها واقتصادارفيق يونس، . المصري، د .٨٩
 ،  ٨لثقافة المصرية ، الجزء     ، وزارة ا  اية الأرب في فنون الأدب    ،  النويري، شهاب الدين أحمد      .٩٠

  . صفحات٣٠٨
 .١٩٩٢، كتاب البيوع ، المكتبة الثقافية ببيروت وطأالممالك بن أنس ،  .٩١
، مؤسـسة شـباب الجامعـة       الفكر الاقتصادي الإسلامي في وظائف النقـد      مجيد ، ضياء ،      .٩٢

 .١٩٩٧بالإسكندرية، 
، مؤسسة  لربح والاستخدام التحليل الاقتصادي الإسلامي الدخل والنقد ومعدل ا      مجيد، ضياء،    .٩٣

  .١٩٩٧شباب الجامعة بالإسكندرية، 
، تحقيق مصطفى عبد القادر     المستدرك على الصحيحين  الحاكم النيسابوري،    محمد بن عبد االله    .٩٤

 .. أجزاء٤، ١، طبعة١٩٩٠عطا، مطبعة دار الكتب العلمية ببيروت، 
 .١٩١٣ميرية بالقاهرة، مطبعة الأجزء  ، ١٦ ، ءصبح الأعشى في صناعة الإنشاقشندي ، القل .٩٥
، تحقيق محمد عبد القادر     السنن الكبرى البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر ،             .٩٦

  .١٩٩٤عطا، مكتبة دار الباز بمكة المكرمة ، 



 ٢٢٥

  .١٣٩٨ ، دار المعرفة ببيروت، المبسوطشمس الدين، السرخسي،  .٩٧
 ، سـتة  ١٩٢٨تجارية الكبرى بالقاهرة،    المكتبة ال  رسائل إخوان الصفا ،   زركلي ، خير الدين ،       .٩٨

 .أجزاء
 منـشورات البنـك     ١١، بحث رقم    المضاربة الشرعية وتطبيقاا المعاصرة   حسين،  . الأمين، د  .٩٩

  .، الطبعة الثانية١٩٩٣الإسلامي للتنمية بجدة ، 
 .١١، جزء المغني في أبواب التوحيد والعدل القاضي عبد الجبار ،  . ١٠٠
دار آفاق الغـد    مطبعة  دار القلم بالكويت،     ،   ١٩٧٩،  سلاميالاقتصاد الإ منذر،  . القحف، د  . ١٠١

  . صفحة٢٢٤بالقاهرة  ، 
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Islamic Accountancy Fiqh 
Part I – General Methodism 

Dr. Samer Kantakji 
 
Introduction 

Civilization is the most sublime thing which the nations have achieved in 
their doctrines and aspects of their mental and intellectual activities regarding 
building, sciences, knowledge, art and others. They could elevate them in 
their life course to agree with it and its various capacities. 

Moslems have set up their civilization depending on Islam and Arabic 
language that included all civilization aims. They made use of other countries' 
civilizations and acquired a lot of those countries' sciences. The Islamic 
civilization is distinguished with integrity and comprehensiveness. It included: 

• Rule and administration system that included caliphate, ministry, 
judiciary, injustice, price control, police, terrorism, rulers, post, 
accountants' council (Dewan), and military aspects. 

• Sciences and arts with all their kinds: religion, linguistics, 
sociology, natural sciences, mathematics, astronomy, medicine 
pharmacology and translation. 

• Building and arts such as architecture, decoration and artificial 
sciences. 

• Economics situations as agriculture, industry, trade and money. 
Thus, the role of money in this civilization was quoted from the concept 

of Islam to have a function. Islam took care of money role and clarified it as 
important as a basic need such as (hunger, fear) to most people. God says: 
(Bakkara: 155-Be sure We shall test you with something of fear and hunger, some 
loss in goods or lives or the fruits (of your toil), but give glad tidings to those who 
patiently persevere). Islam, also, specified this importance and showed the 
necessity of not using it wrongly (getting money without a right, the bribery) as 
God says: (Bakkara:188-And do not eat up your property among yourselves for 
vanities, nor use it as bait for the judges, with intent that ye may eat up wrongfully and 
knowingly a little of (other) people's property).  God emphasized that misusers of 
money are equal to dealers with interest (getting money without a right); they 
are on the wrong side of war. Repentance is to leave interest and satisfy with 
the capital to achieve justice (Bakkara: 279-If ye do it not, take notice of war 
from Allah and His Messenger: but if ye turn back, ye shall have your capital 
sums; deal not unjustly, and ye shall not be dealt with unjustly). However, 
accountancy terms began crystallizing; the first and most important is the 
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capital and the way of circulating it among people. But, Islam has not given 
the rein to money but restricted it to a social role as God says: (Bakkara: 280-

If the debtor is in a difficulty, grant him time till it is easy for him to repay. But if ye 
remit it by way of charity that is best for you if ye only knew). God shows the 
politeness of the religion and the social dimension of money role He has 
added an unfamiliar concept that is almsgiving and distinguished it with 
easiness. So, the term "almsgiving" is equivalent in form to "dead debts" but 
exceeds it in meaning and goal. Money alone has no social role without being 
with God's jurisprudence (Bakkara: 63-And (moreover) He hath put affection 
between their hearts: not if thou hadst spent all that is in the earth, couldst thou have 
produced that affection, but Allah hath done it: for He is Exalted in might, Wise).  

After that the text of recording and borrowing came immediately after it, 
which is the longest in Quran where God says: (282-O ye who believe! When 
ye deal with each other, in transactions involving future obligations in a fixed period of 
time, reduce them to writing let a scribe write down faithfully as between the parties; let 
not the scribe refuse to write: as Allah has taught him, so let him write. Let him who 
incurs the liability dictate, but let him fear his Lord Allah, and not diminish aught 
of what he owes. If the party liable is mentally deficient, or weak or unable himself to 
dictate, let his guardian dictate faithfully. And get two witnesses, out of your own 
men, and if there are not two men, then a man and two women, such as ye choose, for 
witnesses, so that if one of them errs, the other can remind her. The witnesses should not 
refuse when they are called on (for evidence). Disdain not to reduce to writing (your 
contract) for a future period, whether it be small or big: it is juster in the sight of 
Allah, more suitable as evidence, and more convenient to prevent doubts among 
yourselves but if it be a transaction which ye carry out on the spot among yourselves 
there is no blame on you if ye reduce it not to writing. But take witnesses whenever ye 
make a commercial contract; and let neither scribe nor witness suffer harm. If ye do 
(such harm), it would be wickedness in you. So fear Allah; for it is Allah that 
teaches you. And Allah is well acquainted with all things). The text has showed 
the wide bases of accountancy origins where God shows us the way of writing 

(let not the scribe refuse to write: as Allah has taught him). Later, God 

emphasized this at the end of the text by saying (So fear Allah; for it is 
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Allah that teaches you). It is noted that the text clarified the following 
accountancy terms: 'debt', 'debt quantity', 'debt', 'debt writer',' fair in writing', 
'dictator',  'special cases', 'witnesses', ' writing aim', 'exceptions' and 
'neutrality'. 

Islamic Sharea has had the priority in inventing financial systems 
never used before but made it as a religions prescription duty ' worshipping'. 
So, these systems are distinguished with a material and spiritual systems. 
Each of these systems has its private mathematical style. 

Alms (Zakah) has its specific places and sheets. It has special banks 
to be used properly. So, Islamic accountancy was used in the concept of 
specialization (specialization in income and expenditure). Later, Sharea gave 
a developed financial concept, not applied before; it is to settle the outcomes 
(material and cash) and spend them in the place they are obtained from while 
the surplus is transferred to (Money House) the safe. The outcomes were 
organized in cash lists and material ones. They dealt with duality problem in 
alms realization  

The system of Mawareeth (legacy) brought a dynamic mathematical 
style, which the whole humanity has not witnessed such a thing before. It 
realized a distributive justice among people. It maintained the rights of each 
person regarding his/her importance in the family. It, also, has broken down 
the accumulation of wealth, big or small, (Nissa: 7-whether the property be small 
or large, a determinate share) while keeping the private ownership.  So, a very 
accurate, familial and social link is achieved. 

As a sequence, it could melt money in its social role so it gave money 
its important right to gladden people not to overcome them. These systems 
and other ones will be dealt with Longley later.  

Islam, since its dawn, has been interested in private and general rights 
and maintained it strongly. Islamic established firmly a wall called the allowed 
and ill-gotten. It obliges every member to get this knowledge to clarify the 
separating limits. It was told about Omar (peace be upon him) in (23A.H=645 
A.D.) that while wandering in the markets he said: "No one sells in our market 
except those who know, otherwise, he deals with interest willy-nilly. Al Gazali 
(505A.H-1127A.D) specified a chapter about reviving religion success called 
chapter of (Science of Earning) in which he mentioned that seeking Earning 
Science is a duty on every earning Moslem because seeking knowledge is an 
obligation for every Moslem. However, seeking knowledge is for the needed. 
The earner needs earning science. Al Gazali exceeded this by describing the 
Moslem investor as (no one attains economy rank unless he restricts in his 
earning to the way of rightness). 

 

Importance 
The importance of accountancy researches lies in supporting the 

accountancy knowledge to reach definitions agreed on. Thus, clear concepts 
are determined having the general approval from the surrounding society.  

The researcher sees that Islamic Sharea has surrounded accountancy 
and founded a fertile mind which people applied for 14centuries and more 
under similar titles as: Writing Money, Earning Science and others. It can not 
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be perceived that a state lasted more than ten centuries had issued sciences 
and knowledge in all fields to the world while its sciences are being still taught 
in the biggest and best Western universities. However, this state has forgotten 
to put or develop accounting and economic systems of its own. It is 
unbelievable that a store big or small can run without an accounting system 
.so, how we can imagine that a state ruled the world more than ten centuries 
without economic or accounting systems. Al-Nowayri (733 A.H=1355 A.D) had 
referred to the first professional accountancy block in history .This block 
showed that accountancy is limited to its policies and applying them. (The 
meeting was held by a group of the seniors of this profession who started it 
since their childhood till their elderly age. Some of them said that was new 
and innovative. How can such things be restricted? 

Then the importance of this research lies in: 
1. The appearance of Islamic banks and financial establishments 

that attained a remarkable success. 
2. The appearance of accountancy standards and auditing for the 

Islamic financial establishments issued by accountancy and 
auditing board for Islamic financial establishments. That proved 
the possibility of applying the Islamic accountancy standards in 
the Islamic society. 

3. Answering the accusation of the West to the Moslem and Arabs in 
particular that are retarded in economics and accountancy and 
have to submit to the standards and principles which their 
professional establishments and associations specify    

4. Collecting the intellectual participants of the Moslem accountants 
scattered in the books of jurisprudence and Islamic history.     

 

Research Aims 
The research aims at fixing the Islamic accountancy thought scientifically 

according to the age technologies to be a reference for businessmen, 
accountants, the interested and every Moslem. 

As the accountant is the weigher of gaining actions, he decides the 
reserves, depreciation, and provisions. Besides, he prepares the final 
accounts starting from the accountancy thought he has (Aaraf: 85-give just 
measure and weight), (Israa: 35-Give full measure when ye measure, and weigh with a 
balance that is straight) and (Rahman: 8-In order that ye may not transgress (due) 
balance). As a result he should not be biased to any partners, participants or 

administration (Motafifin: 1-Woe to those that deal in fraud). 
The research, on one hand, neither aims at interpreting the current 

accountancy principles and concepts in an Islamic style, nor seeks 
subjugating them by force. On the other hand, the research will not interpret 
discretion of jurists and imams in an accountancy style that agrees with the 
current theories and concepts. However, Islamic Sharea rules the ages not 
ruled by them. 
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As no accountancy theory has gained the general approval up till now, 
comprehensiveness has a specific range in the general accountancy tradition. 
Islamic society is similar to other ones in its specialties, properties and 
principles. Thus, the research aims at: 

1- Attaining the scientific rules of accountancy traditions and principles 
which our scholars followed along the ages. The whole universe has 
witnessed for the Islamic civilization because it helped in inventing 
most societies. However, the Islamic society has its own view about 
accountancy. It needs data related to it on which the accountants and 
beneficiaries act as to the financial and accountancy data especially 
after the appearance and development of many Islamic economic 
sectors such as Islamic banks, Islamic insurance companies, Islamic 
financial houses and Islamic investment companies. Those need a 
theoretical structure on which they rely the economic and financial life 
within an Islamic legitimate method.  

2- Recorrecting the accounting history and do justice to the Arab and 
Moslems by showing their participations and active role in this 
science. Instead of mentioning the beginning of history of 
accountancy since     the Italian Lucas Bashilio, we have to 
remember Al-Kalkashandi, Al-Nowayri, Al-Gazali, Abu Ja'afar Al-
Demashki, Al-Marodi, Al-Khuwarizmi and many other Moslem 
celebrities who recorded accountancy intellectually and practically 
since nearly (900) A.D. i.e. before Lucas Bashilio before (700) years 
at least. Al-Nowayri [(733) A.H.= (1355) A.D.] had written the first 
integral accounting reference in the human history. He said:" Some of 
my colleagues have asked me to put a summary through which the 
accountant knows how to account and which enlightens him how to 
report about gaining and taxing. Thus, I presented this summary, in 
which I mentioned about writing industry as little as a drop of sea 
water and as a few as its gems to answer his question and realize his 
hopes. These are necessary for a accountant to know its shape and 
duties. When I wrote down this industry, I neither found a book about 
its art nor a translated chapter or a compiled reference. I have not 
noticed a reference about it, not even listened to a statement about it. 
No one uttered a word or had the rein of diction in order to be my 
ideal and follow his method in excellence and be as useful as he is. 
But, I found it closed and covered where each writer was satisfied 
with his knowledge and limited to his understanding. When I reviewed 
the idea and revised it, its doors were opened and disclosed. So, I 
mastered it after making it soft. Later, the idea had the way of 
success and began writing what I put and aligned what I classified. I 
derived the term "Dewan" (accountants' council) and what kinds stem 
from it. Besides, I mentioned the first "Dewan" was in Islam and its 
reason. I reported what the accountant may need regarding 
accountancy and its cases, and what general accepted rules and 
idiomatic laws settle down. I mentioned what the accountant may 
report about gaining and taxing and what mathematic cases end at 
and attribute what troubles arise to them - God willing." 

3- Searching the Islamic accountancy thought by means of practical 
application in Quran and Sunna in the Islamic economic history. 
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4- Deducing the Islamic accountancy standards that enlighten the way 
of accountants and Islamic businessmen and all earners away from 
the standards subject to interest ties put for its owners' sake only. 
That helps in searching and developing accountancy thought 
according to the Islamic Sharea rules and laws; and according to the 
environment in which jobs need accountancy. That leads to 
increasing the trust in data and financial lists' users in the 
accountancy information issued by the establishment that follow the 
Islamic accountancy thought. 

5- In the economic library, there is only a little about this topic. 
6- There are no books in the Islamic doctrine deal with accountancy 

systems separately except some old writings dealt with money 
writing. 

 

Research Syllabus 
Every society has its school of thought where knowledge is obtained. 

The conduct of the society depends on its concepts and principles. 
Accountancy science is one of the social ones developed by means of 
practical exercise. Then, scientific founding movements came to put a frame 
for the concepts, suppositions and principles. Scientific and professional 
groups supervised them. 

The researcher sees that Islamic Sharea has planned on the society 
level as a whole by fixing: 

A- Invariable facts formulated the accountancy thought and rules morally 
and conductively. These facts are acquired from Quran Sunna and 
consensus, for instance: 

• Writing and recording when dealing financially whether small or 
big (Bakkara:282- Disdain not to reduce to writing (your contract) for a 
future period, whether it be small or big). 

• Witnessing when current selling (Bakkara:282- And get two 
witnesses, out of your own men, and if there are not two men, then a man 
and two women, such as ye choose, for witnesses, so that if one of them 
errs, the other can remind her). 

• Real money ownership is to God and man is responsible for that 
(Noor: 33- give them such a deed if ye know any good in them; yea, give 
them something yourselves out of the means which Allah has given to 
you). 

• The allowed and ill-gotten. 

• The necessity of learning (Younos: 5-It is He Who made the sun 
to be a shining glory and the moon to be a light (of beauty), and measured 
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out stages for it; that ye might know the number of years and the count (of 
time). 

• Recoding the just true value without decreasing anything 

(Bakkara:282- Let him who incurs the liability dictate, but let him fear 
his Lord Allah, and not diminish aught of what he owes). 

• I specified qualities for the outcoming information: 
1. Information truth. 
2. Comparison ability (unification). 
3. Accuracy and approximation "overconcern" Al-Gazali. 
4. Neutrality (Bakkara: 282-But take witnesses whenever ye make a 

commercial contract; and let neither scribe nor witness suffer harm. 
If ye do (such harm), it would be wickedness in you). 

• Revenue is subject to wining or losing justly. 

• Confessing profit when producing (Anaam:141-It is He Who 
produceth gardens, with trellises and without, and dates, and tilth with 
produce of all kinds, and olives and pomegranates, similar (in kind) and 
different (in variety): eat of their fruit in their season, but render the dues 
that are proper on the day that the harvest is gathered. But waste not by 
excess: for Allah loveth not the wasters). 

B- I allowed elastic procedures accommodates with every time and 
place which I expressed the discretions. These were reflected in the 
accountancy systems that dominated in the Islamic state in the form 
of accountancy policies changeable according to the discretions such 
as limiting the tyranny in using the right of Abi Hanafi in return for the 
conductor in his money without limits.  
Thus, the researcher seeks showing the Islamic accountancy 
character to the Moslem society according to Islamic Sharea by 
means of these approaches: 

• Historic approach aims at theoretical and practical exercising of 
accountancy thought in the Islamic history and knowing it to 
prove the degree of its maturity. 

• Interpreting approach aims at showing appropriateness range 
of accountancy standards of the other societies to Islamic 
Sharea.    

 
Research Results 

The Islamic civilization has been established on the basis of justice 
between it itself, and its bodies on one side, and between it itself and the 
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adjacent countries on the other hand, in addition to do justice among the 
citizens of the country. The Islamic civilization sees in accountancy a tool to 
achieve the desired justice. Thus, Kalkashandi considered the accountants as 
banners of justice, doing justice and convincing witnesses when there is a 
disagreement. Without accountancy the fruits of the work will be lost, people’s 
rights will be confused, transactions systems will be broken down and justice will 
be realized. 

The Islamic accountancy has been distinguished with unique specialties. 

The aims of recording and writing are summarized in the verse: “Bakara: it is 
juster in the sight of Allah, more suitable as evidence, and more convenient to prevent 
doubts among yourselves”. “The just thing” means “the fairest” , “the truest” 
means “the most fixed and helpful to do it”, “not to doubt” means “not to 
suspect” . God, also, mentions the independence of the account and its 

comparison with other nations’, God says “Bakara 134: That was a People that 
hath passed away. They shall reap the fruit of what they did, and ye of what ye do! 
Of their merits there is no question in your case!” and its comparison with the 

individuals “Bakara 286: On no soul doth Allah place a burden greater than it can 
bear. It gets every good that it earns, and it suffers every ill that it earns” , “Isra 15: 

who goeth astray doth so to his own loss: no bearer of burdens can bear the burden of 
another” . 

As a result of what has been mentioned, the Islamic civilization has 
adopted a certain look towards accountancy depending on the following: 

A. Things imposed by the Islamic Shaeah: They are enacted by the Holly 
Qura’n , Prophet’s Sunna and Moslem jurists have agreed upon: They 
include things as: writing the Dewan, writing the contracts and 
executing them, calculating the (Zakat: alms) on the level of the 
individual and companies through the necessity to specify the wealth 
increase, the distinction among revenue kinds, the statement of profit, 
the calculation of debts, the calculation of the minimum level that is 
exempted, the financial period, the organization of (Bait Almal: Money 
House) as (Zakat: alms) money and other revenues, the sales Fiqh, the 
abundance of sales’ kinds, (Mawareeth: legacy) science, the necessity 
of distinction between sale and usury, the investment of orphans’ 
money and endowment.  

1) Things imposed by the public policy of Shareah according to political, 
economic and administrational reality and conditions: such as directing 
the investments by means of social profitability standards-without 
violating it- in order to achieve the societies’ sufficiency in all fields. 
Each deficiency happens may turn to individual duty to material one, 
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the necessity to declare the coherence the range of accountancy 
policies and practical application with the Islamic Shareah rules. The 
interpretation and justification of the practical application procedures 
should not according to the benefit (pragmatism) only.  

 
 
The results of the research can be summarized as the following: 
 

1 Tools Validity: The tools which the Islamic Fiqh has innovated and 
used are distinguished with capacity and flexibility. They are tools used 
by the modern Islamic financial establishments (such as Modarabah, 
Morabahah, Ijarah,.. etc). Thus, this refers to their validity and 
accommodation with any time and place. 

 
2 The Integrity: The integrity between the economic unity accountancy 

(MICRO) and social accountancy (MACRO); the comprehensiveness of 
Islamic legislation (Shareah) has realized a symmetric, economic and 
social balance in the Islamic society. There is neither individual tyranny 
against the society nor the society’s against the individual. Each one has 
his own rights and duties within a just joint system. Islam has dealt with 
accountancy in this context; the individual who has revered faith in his 
heart supported with good deeds cannot be a cause of harm to the others 
for his own personal interests. While the trained and prepared person 
for economic struggle and materialistic competition, depending on 
mathematic and statistic bases to develop his economic unity without 
paying attention to the other people's, it is difficult to force and direct 
him towards social accounts show the social and environmental harmful 
results which his project causes in the society and its surrounding. 
Accountancy, a social science, is affected by the environment, in which it 
exists, and whose goals,  concepts and standards agree with that 
environment that includes social, economic and legitimate sides. For this 
reason the Islamic accountancy has depended on the fixed legislative 
resources then accommodated with the current changes without 
deviating from the fundamentals. Thus, it is not necessary for the 
traditional accountancy to be the only kind that suits all the societies or 
cultures. We can clarify the benefits and differences to be obtained 
from applying the Islamic accountancy systems: 
a- The Islamic accountancy depends on the Macro-Economy while the 

traditional accountancy depended on  the Micro-Economy because it 
was interested in developing the economic unity interest itself 
disregarding the whole structure, so it was impossible to provide the 
desired benefits. Whereas, the Islamic Shareah has realized the 
social justice on the society level by applying “Zakat: Alms” system  
and on the family level by applying “Nafakah: Expenditure” and 
“Mawareeth: Legacy” systems. The change base from a collective duty 
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to an individual duty forms the separate line (interface) between the 
economic unity accountancy and social one. 

b- The social accountancy measurements and the environment came as 
supplementary lists in the traditional accountancy. However, it is 
incorporated originally in the Islamic accountancy. For this reason the 
spread of accountancy and finance rules in Fiqh books is an evidence. 
So, transactions are spread among people in all their applications and 
it seems difficult to separate between them and the legitimate rules 
and principles. 

c- The Islamic Fiqh founded a deep-rooted market far away from 
cheating and its methods and void of illegal competition such as 
monopoly, disturbance of goods and individuals' transfer from and 
into the market. That aims at determining the price depending on the 
just offer and demand by means of the competitive conditions 
reflected from the social, economic and political states of the 
countries. In case of any disturbance in determining the prices 
depending on other rules, the person in charge of the market 
situation should interfere to prevent one party from oppressing the 
other and should try to price in order to achieve justice again 
between offer and demand. Accountancy is the helping tool in 
specifying and recognizing such states. 

d- The Islamic accountancy Fiqh does not recognize the separation 
between the general and professional morals that affect on the 
accountant's behaviour1. The source of morals is Shareah because 
man is man. Thus, it was stipulated in the “Lawmaker accountant” to 
be a free Moslem; however, freedom meant independence and non-
alignment, these matters apply to the committees of putting 
standards and legitimate ones in the financial Islamic organizations. 
While the “accountant” working in the field of accountancy application 
can disregard these two conditions along with adhering to the 
legitimate rules. In general, the accountant should be pious, accurate 
and of good morals. Professionally, he should have competence, 
efficiency, eloquence and reason agreeable with the job he does as its 
accountant and should adhere to the laws and organizing regulations 
besides his uprightness and non-alignment to any side. 

 
3 The Specialty: The Western civilization seeks by all its means to 

                                                 
1 Specially after the last American commercial company-gates, as the giant Anron and WorldCom 
company gates. The US congress decided to impose a strict censorship on the accountancy companies 
due to their role in  those gates, and the necessity to issue a law controls the censorship on accounts 
auditing, to insure the uprightness of companies accounts, to regain the investors’ trust, to correct and 
to organize the accountancy profession in USA. This refers to the existence of a fault in the society 
structure that produced those companies, where forgery of accounts, crimes of disclosing work secrets 
and interests’ disagreements. and the ones in charge of them. The judgment was issued to consider 
that the accounts auditing company “Arther Anderson” is the responsible for that gate. Unfortunately 
these companies and other similar ones are the main guide to establish the accountancy standards in 

the world. These standards express those companies’ interests.  
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globalize the culture, religion, economy, habits, traditions and languages 
of all peoples on materialistic bases. However, Islam, as a religion and life 
system, was a pioneer in the field of globalization1. It has addressed all 
people organizing their life and interests whether Moslems or not and 
with no attention to their colour or language and gathering them under a 
balanced spiritual and material banner. Consequently, the obligatory 
application of General Acceptance Accountancy Principles (GAAP) in the 
age of globalization and international agreements makes the application 
of the national accountancy systems impossible after the accountancy 
standards have become the legitimate and legal basis of accountancy 
profession, without which it is impossible to judge the integrity and 
intactness of the accountancy job for a private or public sector, 
individual establishment or small / big company. 

Appealing to the GAAP without turning to God's rightfulness is: 
e- against the judgment which our God has chosen for us. God says: 

(Nissa:59- O ye who believe! obey Allah, and obey the Messenger, and 
those charged with authority among you. If ye differ in anything among 
yourselves, refer it to Allah and His Messenger, if ye do believe in 
Allah and the Last Day: that is best, and most suitable for final 
determination.). The Moslem has to obey God and his Messenger and 
those in charge. In case of a disagreement among Moslems, they have 
to turn to the Holy Qura'n that is God's words then the Prophet's 
honourable Sunna regarding saying, action or approval. God has 
mentioned the other day as a proof of judgment day's account 
because of its role and control over the individual's behaviour.  It is 
no longer embarrassing to have a look at everything valuable around us 
whether it is a jurisprudence (Ijtehad), interpretation, useful thing 
of our antecessors or of what others found valid for us; on the 
condition of not violating the legitimacy of God and the Sunna of his 
Messenger. It is wise enough to have a look at our treasures and 
wealth before quoting form the others. 

f- The hearts of those judged should be satisfied, contented and 
surrendered to God's judgment because He judges by justice as He 

says: (Nissa:65- But no, by thy Lord, they can have no (real) Faith, 
until they make thee judge in all disputes between them, and find in their 
souls no resistance against thy decisions, but accept them with the fullest 

                                                 
1 The research contained names of Moslems and jurists from different parts of the world as: Altabari, 
from Taberistan, Ibn Khaldoun  from Ishbeliah, Alrafei from Kazween, Albokhari from Bokhara, 
Alghazali from Khorasan, Alkhuwarizmi from Balakh, Albaihaki from Naisabour, Alsarkhasi from 

Sarkhas, and Alshatebi from Ghornata. 
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conviction). 
 

4 Independence: The Islamic accountancy Fiqh has been distinguished 
with using specific terms to show its flexibility. Some of these terms , 
for example: 
a. It has replaced the term 'concept' with 'Fiqh' because it is more 

general and more comprehensive as a term. Thus, we can say 
"Markets' Fiqh" instead of "Markets' concept", "Capital Fiqh" instead 
of "Capital concept" and "Sales' Fiqh, Debts' Fiqh and others”. 

b. It has used the term of "Maznoun, Halek: doubted or perished debts" 
instead of "dead or doubted-in-debts" because it is closer to their 
reality, lighter to the ear and easier for usage. 

c. It has used the term of "profit" to express usual profits, "Faedah: 
interest" to express capital profits and "Ghalah: yield" to express 
accidental profits. 

d. It has used the term "Keniah: property" to express the fixed assets 
and "Trading Aroud: trade offers" to express the current assets. 

However, Accountancy Fiqh has distinguished with using techniques and 
policies expressing its vividness as: 
e. It excluded from the costs all what expresses "something forbidden" 

such as interests; and "something unjust" such as the costs of storing 
and transporting of monopolized and forbidden articles. 

f. It found tools to exchange the data interiorly on the level of the 
enterprise realizing responsibility accountancy. "Makhzomeh" is an 
interior conveying instrument is prepared in several copies to 
ascertain control from the high level to the low one through which the 
accountants discuss. It is a means to convey the data among the 
accountants whether they continued, were absent or left their work, 
it is ranked after the journal. In addition, “Mulakhas: the summery” or 
“Tali: the following”, is a trial balance before the final accounts’ 
period, is prepared by the accountant before leaving his work on its 
basis the next accountant starts receipt. 

g. The jurists divided debts to "Nakked debit: cash debt" and "Arroud 
debit: offer debt" i.e. resulting from sales; however, they divided the 
latter into "Hall debit: immediate desired debt” and “Marjou debit: 
delayed desired debt”. The immediate desired debts are estimated as 
chattels or cash, while the delayed desired debt are estimated by 
what they represent a commercial offer which is the base of the 
debt, later that offer is valued in “Mithel price: cash the price of the 
equal”.  

h. In the field of recognizing the revenue, the Islamic accountancy Fiqh 
has considered production as a basis to admit the revenue not the 

sale. As God says: (Anaam:141- But render the dues that are proper on 
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the day that the harvest is gathered).. In farming there are no “Hawl: for  
two years”, so every product is considered as “Nama: a growth” in 
itself whether industrially, agriculturally  or extracting produced. 

i. The Islamic Fiqh has adopted "Mithel Price: The price of the equal" it 
is as the just evaluation price. Thus, it has preceded the existing 
argument between the conformists of cost price and current 
exchange price hundreds of years. It has given accountancy policies 
firmness and continuity that achieve justice and stability among 
accountancy cycles. “Mithel price: The price of the equal” is suitable 
to evaluate the goods of the last period such as the raw materials 
with their equal ones, the semi-made with their equal ones and the 
ready-made with their equal ones according to their time and reality. 

j. Exempting the fixed assets from evaluation in order to pay the 
“Zakat: alms" in return to their use as means to realize “Nama: a 
growth” is equivalent to considering it as "a cost". The assets can be 
evaluated on the basis of “Mithel price: The price of the equal”. The 
resulting profits and loses from re-evaluation are dealt with as capital 
profits, which the jurists called “Faedah: interest". 

k. In “Zakat: alms' accountancy the financial statements not only were 
restricted to cash form but also were considered as cash or “Selaei, 
Aeini: real”, so the two problems of re-evaluation and inflation can be 
got rid of. 

l. If the accountancy report got the acceptance of the two sides, it is 
called an “Moafakah: agreement”. If it has the acceptance of one of 
the two sides, it is called then “Mohasabah: accountancy”. 

m. Accounts' control has included the techniques of control of budgets, 
interior and exterior auditing, interior control system, tools and 
control indexes. 

n. The pattern of accounts' auditor has involved three parts:  
 What the  auditor needs such as the documents. 
 What he requires such as the account-books, documents and 

financial statements. 
 What he does such as the report. 

o. Responsibility accountancy included dividing the documentary cycle, 
following the annual changes, inquiring and using consumption rates. 
The differences were attributed to natural and unnatural ones, the 
latter ones were  attributed to the person in charge of them. The 
risks of frequent recording were considered. The responsibility of 
the auditor and his report were assigned before the high 
administrative sides. The timing of the data and limit of re-demanding  
were asked to be taken into consideration. 

p. The financial statements used (since733 A.H.= 1355 A.D.) have 
included the final accounts dealing with the revenues, sales, 
purchases, trading, materials' accountancy, agriculture costs' 
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accountancy, animal production accountancy, industrial accountancy 
and fixed assets' accountancy going up till what we call now "Irtefaa: 
balance sheet". In addition, inventory data has been dealt with as 
goods of the last period and the opposite regular accounts and 
“Hawasel Madoumah: dead results”. They are similar to the suits 
raised by and against the enterprise. The financial statements are, 
also, counted every three years in order to tighten control over the 
following balance sheets which were called “Jaishiah statements”, and 
the financial statements included the suggestions annexed to the 
balance sheets, and the unifying financial statements for multi-
currencies. 

 
5 Scientism: The scientific rooting movement came late in both cases of 

the traditional and Islamic accountancy. The following diagram shows 
that hypothesis have set off from a methodic rational imitation for an 
experimental reality while the hypothesis in the Islamic accountancy are 
of a methodic origin; it is a precedent to both methods: the experimental 
and deductive ones. However, the concepts in both cases belong to the 
followed method. 

 
6 Distinction: Similarity and difference sides between Islamic and 

traditional accountancy determiners can be summarized as the following: 
DETERMINER ISLAMIC ACCOUNTANCY 

PATTERN 
TRADITIONAL 
ACCOUNTANCY PATTERN 

Economic approach Marco Micro 
Hypothesis in the 
accountancy thought 

Of a methodic origin. An 
precedent of deductive and 
experimental methods. 

Setting off from a methodic 
deductive imitation for an 
experimental reality 
(experiment rationalism) 

Assets' evaluation Mithel price: The price of 
the Equal  

The price of the historical 
cost 

The approach in 
specifying the revenue 

Net of assets  Net of revenue and its costs 

Does money have a 
chronological value? 

No  Yes  

Is time of the 
independent economic 
resources? 

No, because its sale is 
connected with production, 
as settlement sale.  

Yes, it can be sold separately 
such as usury. 

Is usury interest 
permissible?  

No  Yes  

Is there an 
accountancy period? 

Yes  Yes  

Accountancy unity 
concept 

Private property theory Moral character theory 
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The principle of 
continuity depends on  

Violating of Islamic 
Shareah 

Realizing the income 

Financial statements Real and cash Cash 
Economic events' 
concept 

Financial and non financial Financial 

Are there taxes on 
production? 

No  Possible 

Are there taxes on 
sales? 

No  Possible 

Are there taxes on 
income? 

No  Possible 

Taxes are calculated 
on the basis of the net 
of 

The wealth “Zakat: Alms” Income and capitals 

“Iktinaz: Saving“ Forbidden  Possible  
Liquidation upon death 
is according to  

“Mawareeth: Legacy” Positive law 

Recognizing the 
revenue occurs on 

Production  Sale  

Profit and Loss 
distribution happens 
according to an 
agreement 

Without preaching Shareah No matter 

The capital is divided 
into  

Good and bad No difference with reference 
to newly money laundry.  

Capital nature  “ Motakawem: Valuated” 
and “Non-Motakawem: non-
Valuated” 

All are valuated  

Assets are divided into  Only the valuated one 
divided to: "Keniah: 
property" and "Trading 
Aroud" 

Fixed, current and cash 
assets regardless of their 
nature. 

It is considered 
gaining 

The legitimate only Every income 

Profits are divided 
into 

Profit, “Faedah: interest 
and yield", "Ghalah: yield" 

Profit, capital and accidental 

The accountant's 
leaving during the year 

Needs preparing “Irtifaa: 
balance sheet” 

Does not need anything (he 
prepares an trial balance) as 
an opinion. 

Mentioning non-
financial data 

Possible, they are “Hawasel 
Madoumah: dead results” 

No  

Financial statements Every year and every three 
years and are called 
“Jaishiah statements” 

Every year 
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The complementary 
statements 

They are called suggestions Complementary statements 

Discount rate The lowest rate the 
investor sacrifices to leave 
his money 

It is the interest price 

The accountancy 
morals 

The legitimate morals The professional morals 

 
Summary: 

Depending on the above-mentioned, the researcher has got to the following 
recommendations: 
1- This work is large and exhausting that needs co-operative efforts by the 

researchers and academics theoretically and by workers in companies and 
banks practically. Islamic organizations, academies and companies are to 
continue in rooting the Islamic accountancy. 

2- The Moslem accountants have to go on in bringing out all the sides of 
knowledge in the Islamic accountancy due to the need of the society of the 
Islamic works to an accountancy reference agreeable with God's Shareah 
and helpful to them to carry out their work without legitimate violations. 
This may help in:  

 Developing the trust of the users of financial data and statements in 
the information issued by the organizations that follow the Islamic 
accountancy to encourage on investing their money according to the 
Islamic Shareah; thus, preventing the spread of non-trust among the 
users of the financial data and statements due to being doubted in 
containing false and misleading data and being unable due to 
containing data against the Islamic Shareah. 

 Stopping corruption by preventing bribery, exploiting people's money 
badly and preventing usury spread in all its kinds. 

 i- Individuals' harmony with the financial policies of the state 
without the individual's conflict with his beliefs and with what 
should be applied; as by preventing the duality of the individual 
behaviour and organizations  by keeping two account-books to escape 
from taxes (in the positive economy) and to escape from paying 
“Zakat: alms” really. 

3- The possibility of applying the Islamic accountancy in all its policies and 
terms through making use of the surrounding developments especially after 
founding the financial organizations and their achieving a remarkable 
success in different Islamic and non-Islamic parts.  

4- The necessity to teach the subject of Islamic accountancy in the schools, 
institutes and colleges of economics, besides, other different subjects 
(from different international schools) taught at these bodies, nonetheless, 
the western accountancy scientists have recognized the increasing 
importance of Islamic accountancy. “Choi and Mueller” have mentioned that 
“There is every reason to believe that in due course something labeled 
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“Islamic accounting” will be identified and propagated in Islamic 
perspective is beginning to assert itself upon the international accounting 
scene. Its beginnings are modest, but it is fervor adamant. We believe that 
the Middle-East region will continue to make accounting news as the 
twenty-first century breaks”. 

 
--------------- The end --------------- 

 


